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التاريخ والحضارة الإسلامية 


تنطوي الخبرة التاريخية على قيمة بالغة» ليس في السياقات الأكادعية فحسب» 
وإنما في واقع الحياة. فما ثمة معلم لمسيرة الأمم والجماعات والشعوب كالتاريخ» 
وهو .ما يتضمنه من تحارب الصواب والخطاء وحشود السنن والنواميس» يمكن أن 
يغدو دليلاً مناسبا للإفادة من اخيرات الإيجابية وتحاوز تكرار الخطأ الذي ييجيء في 
كثير من الأحيان"أكبر من الجريعة"إذا استخدمنا عبارة السياسي الفرنسي المعروف 
(تاليران). 

والتاريخ كله تاريخ معاصرء كما يقول الفيلسوف الإيطالي (بنيديتو 
كروتشه) مشيرا إلى التأثير البالغ للتجربة التاريخية على واقع الجماعات 
والشعوب» وإلى إمكان جحدد الوقائع ذاتها عمجرد إن تتهيأ لها الشروط الي 
تشكلت أول مرة. 

ومنذ منتصف القرن الماضي ازداد اهتمام الغربيين بالدراسة التاريخية» وأحذت 
تتكشف فم أكثر فأكثر أبعادها الفكرية والسياسية والتربوية» وضرورتا لمسيرة 
الشعوب والأمم» من أجل تحاوز خطيئة البدء من نقطة الصفرء والاستهداء بالخبرة 
التاريخية. 

وبمرور الوقت أحذت تتزايد نداءات المفكرين بضرورة الرجوع إلى التاريخ» 
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8 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 
وراحت التجارب الأوروبية المتلاحقة في عالمي الفكر والواقع تمد بجذورها إلى الماضي 
باحثة عن المبررات والحجج والأسانيد, متطلعة إلى الصيغة الأكثر ملائمة للحاضر 
والمستقبل. وليست تحارب الثورات الفرنسية» وادعاءات تفوق الرحل الأبيضء 
والشوفينيات الألمانية والايطالية» والاشتراكيات الطوباوية» والماركسية - اللينينية, إلا 
شواهد على مدى الارتباط بين الفكر والتجربة المعاصرتين وبين الرؤية التاريخية. 

في حتام سورة يوسف نقرأ هذه الآية الكريمة: (لَقَدُْ كرح فى 
ممصم عة اولي الأب ما كن ریا بف وڪن تضبق الى بين 
وهي تضعنا قبالة التعامل مع التاريخ بكل ما ينطوي عليه هذا الفر ع المعرفٍ مسن 
شروط أساسية» فالسرد التاريخي في المنظور القرآني يستهدف البحث عن العبرة؛ 
أي الجوهر والمغزى» وهو خطاب موجه لذوي البصيرة القادرين على سبر هذا 
المغزى والإفادة منه في واقع حياتهم والتخطيط لستقبلهم» وليس لذوي المصالح 
القريبة والتحرّبات والأهواء. وهو - أيضا - معطى يحمل مصداقيته المنبثقة عن علم 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي و كل شى واعلما. 
فهو -- إذن - ليس رجما بالغيب» وهو ليس أهواء وظنوناء كما هو الحال في 
العديد من الأعمال التاريخية"الوضّعية". 

فإذا مضينا لمطالعة القرآن الكريم كله فإننا سنجد كتاب الله بخص ص 
مساحات واسعة قد تزيد عن نصف القرآن, للخبر المتحقق في الماضي» والسنن الي 
تحكمه» أي للتاريخ وقوانين الحركة التاربخية. إن قصص الأنبياء والشهداء 
والقديسين.. أخبار الأمم والشعوب والجماعات والقسرى.. حلقات الصراع 
المتطاول بين الحق والباطل» والهدى والضلال.. كلها في فاية الأمر عروض تاريخية 
تغذي هذا الفر ع المعرقي بالمزيد من المفردات والإضاءات. 

والتعامل القرآني مع التاريخ يأخخذ صيغا مختلفة تندرج بين العرض الباشر 
والسرد القصصي لتجارب عدد من الجماعات البشرية» وبين استخلاص يتميز 
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بالتركيز والكثافة للسنن التاريخية ال تحكم حركة الإنسان في الزمن والمكان أي في 
التاريخ. فإذا ما أضفنا إلى هذا وذاك تلك الآيات والمقاطع القرآنية الي يحدثنا عنها 
المفسرون في موضوع (أسباب التزول) واليّ جاءت في أعقاب عدد مزدحم مسن 
أحداث السيرة لكي تعلق وتفند وتلامس وتبي وتوجه وتصوع) استطعنا أن نتبين 
أكثر فأكثر أبعاد المساحات الكبيرة الى منحها القرآن الكريم للتاريخ. 

إن جانبا كبيرا من سور القرآن وآياته البينات ينصب على إخطار البشرية بالنذير 
الإهي وينبئق عن رؤية وتفحص التاريخ. ويمقدور المرء أن يلحظ عبر تعامله مع كتاب 
الله كيف تتهاوى الحدران بين الماضي والحاضر والمستقبل.. كيف يلتقي زمن الأرض 
وزمن السماء.. قصة الخليقة ويوم الحساب» عند اللحظة الراهنة» حيث تصير حركة 
التاريخ الي يتسع ها الكون» حركة متوحدة لا ينفصل فيها زمن عن زمن ولا مكان 
عن مكان. وحيث تغدو السنن والنواميسء المفاتيح الضرورية ال لا بت منها لفهم 
تدفق الحياة والوجود. وتشكل المصائر والمقدرات. ولنا أن نتصوّر القيمة البالغة الي 
أولاها كتاب الله وسنة رسوله بل" لأحداث الماضي ذات الدلالة» أي للتاريخ. 

والاهتمام بالتاريخ يحب ألا ينصرف - فقط - إلى المهمات الدراسية الصرفة 
والحصول على شهادة التحصص أو ضمان وظيفة ماء كما حدث ويحدث عيبر 
العقود الأخيرة. كما أنه ليس محرد فرصة بمنحها الإنسان نفسه للحصول على المتعة 
أو تزجية أوقات الفراغ» فضلاً على أن الاهتمام بالتاريخ ليس بحرد محاولة للتحلق 
بأبحاد الماضي وإغفال تحديات الحاضر ومطالب المستقبل» أو الهروب منهما بعبارة 
الاستعمارية») فكان المسلم يدير ظهره للمجابهة المفروضة عليه وييمم وجهه صوب 
اد الماضي يتغيئ ها ويسد نقصا لم يكن له أي فضل في مله . 


11) قوم مولف الكتاب والأخ الباحث حسن رزو - بتكليف من مكتب الأردن للمعهد العالمي 
لنفكر الإسلامي - بإخراج (دليل التاريخ والحضارة في الأحاديث النبوية الشريفة) وسيمهد 
للدليل بدراسة تتناول طبيعة واتحاهات المعطيات التاريخية في أحاديث رسول الله ل فيما يؤ كد 
الاستنتاحات آنفة الذكر. 

(2) نظر بالتفصيل: مالك بن نيء إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث؛ مكتبة عمارء 
القاهرة. 1970ه. 
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ليس التاريخ هذا أو ذاك إنما هو - إذا أردنا التعامل الجاد مع معطياته - 
حاولة للبحث عن الذات, للعثور على الهوية الضائعة في هذا العام للتجذر في 
الخصائص وتعميق الملامح والخصوصيات. إنه - بشكل من الأشضكال > محاولة 
لوضع اليد على نقاط التألق والمعطيات الإنسانية والرصيد الحضاري من أحل 
استعادة الثقة بالذات في لحظات الصراع الحضاري الراهن ال تتطلب ثقلاً نوعيا 
للأمم والشعوب» وهي جحد نفسها قبالة مدنية الغرب الغالبة.. إزاء حالة من تخلحل 
والتغريب وأعاصيرها المدمرة. 

ورغم هذا كله فإننا بحد معظم طلبة التاريخ في جامعاتنا يعانون من عقدة 
الإحساس بالنقص إزاء الفرو ع والتخصصات الأحرى» بينما نحد هولاء الطلبة في 
جامعات العالم المتقدم يتمتعون بأعلى وتائر الثقة والطموح والاعتقاد بام بمضون 
للتخصص في واحد من أكثر فروع المعرفة الإنسانية أهمية وفاعلية. بل إننسا ند 
كيف أن العديد من قادة الغرب وساسته ومفكريه المهيمنين على مفاصل الحياة 
الحساسة» هم من خريجي التاريخ. 

لقد أطلق أجدادنا على التاريخ إسم اي العلوم وهم تدر کون ججيدا أن 
المعرفة التاريخية تتطلب إلماما .ععظم المعارف الإنسانية الأخرىء لأن التاريخ إنغا هو 
حركة حياة بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معارف وخبرات©. 

ومنذ عقود بعيدة مارس الآباء في ديارنا خطيئة عدم تنبيه أبنائهم إلى أهمية 
المعرفة التاريخية» بل إنهم عمقوا في نفوسهم نظرة الازدراء إلى التاريخ؛ وإلى معظم 
الفروع الإنسانية الأحرى» من أحل أن يدفعوا همهم صوب الفروع العلمية الصرفة 
الي كانوا يعتقدون أنها تقدم ضمانات أكثر للمستقبل على المستوى المعيشي 
ومكانة اجتماعية أعلى. ولقد آن الأوان لكي يولي الإسلاميون المعرفة الإنسانية 


(3) يمكن أن نشير هنا إلى مصنفات من مثل: (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) للسخاوي» 
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أجل أن يكون هناك عدد كاف من المتخصصين في هذا الفرع قدير على بجاامهة 
التحديات الثقافية ذات البطانة والخلفيات التاريخية. 

عد كيت امور الفررني:العروفت زهتري كوس عند ها يزيد عن نص 
القرن» كتابه المعروف"رصيد التاريخ" محاولا فيه أن يبمارس قراءة متأنية للتاريخ 
الأوروبي (المسيحي) وأن يحضي إلى ما وراء الوقائع والأحداث بحا عن الجوهر 
والمغزى. وكم نحن بحاجة إلى محاولات كهذه تمضي للتعامل مع تاريخنا شفاعن 
رصيده الباقي القدير على الحضور في قلب العصر» وف المستقبل؛ من أحل إعادة 
صياغته جما يجعله أقرب إلى مطامح الإنسان وهمومه من خلال التصور المحكم الذي 
حاء به هذا الدين. 

إن التاريخ ليس» كما قد يخيل للبعض» محرد حروب أو معاهدات» أو 
سلالات حاكمة تسقط وأخرى تقوم.. إنه قبل هذا وبعسده حبرة حضارية» 
ومشروع للتعامل مع الإنسان؛ وفرصة لاختبار قدرة العقائد والأديان على التحقق 
في الزمن والمكان وعلى تأكيد واقعيتها ومصداقيتها. 

وتاريخنا بالذات يتميز بكونه انعكاس أكثر صدقا لتأثيرات الإسلام لقدرة 
هذا الدين على إعادة صياغة العقل والوجدان» وجدولة الظواهر والوقائع والأشياء 
ما يجعلها جميعا فى حالة الوفاق المنشود؛ الذي هو أحد الأهداف الأساسية هذا 
الدين الذي يهدف إلى جعل الإنسان والعالم يتجهان بنبضهما وحركتهما 
ومعطياتما كافة إلى الله وحده. 

إن الدراسة التاريخية - والحالة هذه - تغدو ضرورة من الضرورات؛ لأن 
العقيدة لا تتحرك في الفراغ ولا بد لها من فضاء تتشكل فيه وتعبر عن قدرتها على 
التحقق» حيث يصير التاريخ المرآة الي تعكس الحالة الإسلامية» بدرجة أو أخحرى» 
على صفحة العالم. 

ولقد اعتمد كثير من الباحثين في التاريخ الإ لامي عبر القرنين الأخيرين» 
وبخاصة في دوائر الفكر الاستشراقي» والغربي وي ديجا نکسا في التعامل 


)4( تر حمة محمد خحيل الباشاء المنشورات العر بية) بیرو ت (بدون تاريخ). 
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مع هذا التاريخ» منهجا ينطوي على 8 فتفونة 3 أ تحير ف ةك 
الارتباط بين الإسلام والتاريخ. بل إن بعض امحاولات الي تبلغ أقصى حدما في 
الاستشراق اللاهوت ثم الما ر كسي» ات لمفردات التاريخ الإسلامي أن تبحر 
باتحاه مضاد للمطالب الإسلامية وأن تتخذ موقفا نقيضا لمعطيات هذا الدين 
والوابته. 

وهكذا أرغمت الوقائع على مغادرة رحمها الحقيقي الذي اتترعت منه انتزاعا 
لكي تتشكل وفق منهج خاطئ في بيئة غير بيئتهاء ونقول أشياء غير الي قالتها 
بالفعل. وينتهي الأمر إلى صياغة شبكة من الاستنتاحات الى جعلها التكرار 
المتواصل .مثابة مسلمات لا تقبل كت رحد ولقد تم - بذلك - حفر خندق 
عميق بين طرفي القضية: العقيدة والتاريخ» وكأن ليس هناك تأثير ذو فاعلية عالية 
يلتقي فيه التصور مع الواقع لكي يعيد بناءه أو تشكيله» أو لكي يجري في تركيبه - 
على الأقل - تغييرا من نوع ما يعبّر في نماية الأمرء ليس فقط عن رغبة هذا الدين 
في إعادة صياغة العام وفق مقولاته وتصوراته» ولكن عن قدرته على تحقيق هذا 
الحدف العزيز الذي تمخض عن متغيرات"تاريخية"شديدة الحساسية بالنسبة لكثير من 
القضايا الي تم الإنسان واللجماعة البشرية. 

وعلى ذلك فان أية محاولة جادة للتأصيل الإسلامي للتاريخ» إنما هي محاولة 
منهجية ضرورية لتعديل الوقفة المعكوسة: أو الحانحة في أقل تقدير» وإعادة الأمور 
إل تقاف سين ل ع و ام أل کد اشا 
بين"العقيدة"و"الواقعة"وبأدوات ومعايير قديرة على إدراك الظاهرة الإسلامية 
والتعامل معها باعتبارها لقاء حميما بين قيم الوحي والو 

والآن فإننا نريد أن نمضي إلى الحانب الآحر من هذا التقديم لتأكيد قيمة البعد 
الحضاري لتاريخناء أو بعبارة أدق: التأشير على الخصائص الإنسائية هذه الحضارة 
تلك الخصائص الي نسجها هذا الدين؛ وال تمنح المبرر والدافع لاستعادة الحاولة 
من أجل أن تنهض حضارة الإسلام كرة أحرى» ما دامت تحمل هذا الققدر من 
الخصب والعطاء في تعاملها مع الإنسان. 


إن هذه الاستعادة - إذا أردنا الحق - تصبح» فضلاً على كوفا ضروره 
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عقدية» ضرورة إنسانية للمشروع الحضاري البديل لا سيما ونحن نرى الإنسان قي 
المدنية المادية المعاصرة يكاد يختنق ويضيع» وهو يتلقى يوما بعد يوم ضغوطا ودفوعا 
تبعد به أكثر فأكثر عن إنسانيته.. تتراح به بعيدا عن سويته» فيشعر في لحظات 
الوعي أنه بأمس الحاحة إلى استعادة وضعه البشري الموزون. 

إن التاريخ المعاصر هو تأريخ تفوق التكنولوجيا الغربية.. تفوق المخقدمات 
والتخطيط والنظم المادية وانفجار المعلومات وعولة الكرة الأرضية» لكنه زمن 
هزيمة الإنسان وانحساره وتضاؤله؛ إزاء نفسه وإزاء مجتمعه وإزاء الله.. وإن طلائع 
الفكر الغربي من الفلاسفة والمفكرين والباحثين والأدباء» طالما تحدئوا عن هذا 
وليس ثمة متسع في مقدمة كهذه للوقوف عند أقوالهم واستنتاحاهم» ويكفي أن 
نشير إلى بعض الأسماء: أرنولد تويني» ومارسيل بوازار» وكولن ولسونء 
وبرناردشوء وأشبنکلر» وأريك فروم» وسيكريد هونکه» ولورا فاکلیري» ودوبو, 
وليوبولد فايس» وروجيه كارودي» وموريس بوكاي', ثم المفكرون الأكثر 
حداثة: سيشير وأرنالدز» وجامبي, ونائير'©» وغيرهم. 

مهما يكن من أمر فإننا سنوشر محرد تأشير على نقاط الارتكاز أو الخصائص 
الأساسية لحضارتنا في تعاملها مع الإنسان» والعا م أما التفاصيل فسترد في سياق 
المدخل موزعة على معظم فصوله. 

هناك = أو ل 2 و ال وز" روات شعار الانطلاق 
إلى العالم لإحراج الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. هذه الحركة الى حملت 
قدرتها على الاستمرار لمدى قرون طويلة» وتمكنت من التجذر في كل مكان 
وصلت إليه لكي تتفوق - فيما عدا حالات استئنائية لا يقاس عليها - على 
كل صيغ التآكل والانكماش والفناء الى تعرضت لها سائر محاولات الانتشار 


(5) ينظر بالتفصيل: عماد الدين خليل: قالوا في الإسلام. الندوة العالمية للشباب: الرياضء 1992: 
(6) ينظ بالتفصيل: عماد الدين خليلء حاضر الإسلام ومستقبله. محاولات غربية أكثر حدائة؛ جلة 
المنعطف, العددان: 6. 27 وجدة المغربء. 993|. 
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والهيمنة في التاريخ البشري. فأين هي الآن - على سبيل المشسال - فتوحسات 
هانيبال وسنحاريب وقمبيز والأسكندر المقدوني ويوليوس قيصر وأتيلا وجنكيز 
حان وهولاكو؟ وأين هو توسع نايليون بونابارت وهتلر وموسوليي؟ أين هي 
الامبراطورية البريطانية الى لا تغيب عنها الشمس؟ وأين هي مستعمرات فرنسا 
وراياتها الممتدة على قارات الدنيا؟ وأين هي ممتلكات إسبانية والبرتغال؟ ثم أين 
هو الاتحاد السوفياتي الذي كان يحلم حت مظلة قوانين الحر كة التاريخية 
وحتمياهاء بحكم العالم؟ 

لقد تآكلت كلها وتعرضت - طال الوقت أم قصر - للتفتت والانكماش 
والغياب» أما الذي بقي فهو الفتح الذي نفذه هذا الدين لأنه كان ينطوي على 
كلمة الله في العالم؛ ويستهدف تحرير الإنسان من كل صيغ الطاغوت والصكمية 
والاستلاب. 

هناك ظاهرة التعامل مع (الآخر) الى تمثل الوجه الآخر الحركة الفتح: وهي 
تمس إحدى القضايا الأكثر أهمية في اللحظات الراهنة فيما يسمى بالنظام العالمى 
الجديد» أو الموحدء وإشكالية حقوق الإنسان» ولذا سنقف عندها قليلا لمتابعة 
بعض المقارنات. 

في أعقاب فتح خيبر من العام السابع للهجرة وضع الفاتئحون أيديهم على 
ملفات من أسفار العهد القدمم وجاعوا يما إلى رسول الله ول كان .مقدوره وهو 
المنتصر على فئة من الخصوم ما وحدت فرصة مشروعة أو غير مشروعة إلا 
سخرقًا لتدمير الإسلام والمسلمين» والقضاء على رسوهم ودولتهم أن يأمر 
بإحراقهاء لكنه ب ما لبث أن أعاد إلى اليهود أسفارهم دون أن يمسها بأذى. 

إسرائيل ولفنسون» الباحث اليهودي المصري» يشير في رسالة للماجسس تير عن 
تاريخ العلاقات اليهودية الإسلامية في حزيرة العرب» إلى هذه الواقعة باعجحاب» ويقول 
إن اليهود لا يزالون يشيرون بالبنان إلى ماحة بي الإسلام وتفوقه على كل إغراءات 
التعصب فيما ْم تفعله النصرانية في تاريخها كله وهي تكتسح خصومها””. 


222( تاريخ اليهود في بلاد العرب ٤‏ الجاهلية وسدر الإإسلامى مصبعة الاعتمادء الماهرة 1927م 
ص 170. 
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يكن مقارنة هذا جما فعلته محاكم التحقيق والكنيسة الكاثوليكية في الساحة 
الأندلسية إزاء التراث الإسلامي زمن انتصار فرديناند وإيزابيلا وسقوط غرناطة؛ 
حر المعاقل الإسلامية هتاك. لقد كانوا يصدرون أوامرهم جمع هذا التراث» دينيا 
أو غير دين؛ وي ركمونه أكداسا في الساحات العامة في قرطبة وأشبيلية وطليطلة 
وغرناطة لكي يشعلوا فيه النار قبالة جماهير المسيحيين الى كانت تستدعى لمشاهدة 
ما سمه الكنيسة ب اعمال لجان" 

وثّمة إحصائية تشير إلى أله لم يتبق من هذا التراث الذي بلغ ما يقرب من 
ثمامئة ألف سفرء سوى ثمانية آلاف وضعت في أقبية الاسكوريال في مدريدء وهناك 
لاحقتها النار فأحرقت منها ستة آلاف أحرى» حيث لم يتبق اليوم سوى ألفي 
مخطوط من ذلك التراث اخصب الذي غطى سائر فروع المعرفة الإنسانية 
والعلمية©, 

في عصر الراشدين فد كانت قوات الفتح تنطلق إلى حبهات القعال وهي 
تحمل أوامر صارمة من حليفة رسول الله يِه بألا تغدر أو تحرق أو تخرّب» وبأفا 
ستمر على رهبان قد انعزلوا في صوامعهم فلا تروعهم أو تعتدي عليهم. أوامر 
حذرها من قتل المسالمين وإرهاب النساء والشيوخ والأطفال» بل حى مسن قطسع 
الأشجار وإتلاف الزرع والضر ع. لقد كان قتالاً متحضراً عع الكلمة» قفالا 
ضبطته قيم الدين الآي من عند الله» فلم يرفع السيف» وهو يلاحق السلطات 
الباغية؛ قبالة كل الذين لم بعارسوا العدوان. لقد جحاء المس لمون لتحريرهم لا 
قم 

ونحن جحد قبالة هذا التعامل الإنسان العادل والصارم ]جاوزا لكل الاعتبارات 
الإنسانية والأحلاقية في الممارسات القتالية الغربية» فهي من أحل أن تحقق الانتصار 
تبيح لنفسها كل أسلوب ومعظمنا یذ کر ما فعلته أمريكا باليابان بعد إذ أد ر كث 


(8) ينظر بالتفصيل: محمد عبد الله عنان: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام الطبعة الرابعة» موسسة 
الخائمي؛ القاهرة؛: 1962م» ص 326 - 329, 

(9) محمد بن حرير الطبري: ناريخ الرسل والملوكء تحقيق محمد أي الفضل إبراهيم دار المعارفء 
القاهرة: 1961 - 1962 مج 3 227 4492 493. 
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قدرة الأخيرة واستعدادها لادامة الحرب العالمية الثانية لسنوات عدة آنخزئ OEE‏ 
إمكاناتها القتالية والتكوين الأرخبيلي لمستعمراتما. فما كان من أمريكا إلا أن 
ضربت اثنتين من أكبر المدن اليابانية: هيرو شيما وناكا 0 بقنيلتين ذريتين دوئما 
أي تمييز بين مقاتل ومسام» بين رجل أو شيخ أو طفل أو امرأة» ودونما أي اعتبار 
للمظاهر الحضارية. 

السير (توماس أرنولد)» المستشرق الإبجليزي المعروف» عكف أربعين سنة 
على تأليف كتابه (الدعوة إلى الإسلام) 17 وتابع مقردات انتشار الإسلام 
۾ تعامله مع اغلوب على مدى ثلاثة عشر ا و نصف» سعد مادته من أدق 
المصادر الى تنبيء كما تحميشاته الغنية» وهو يقده في كتابه هذا استنتاجات غزيرة قد 
يكفي متها استنتاج واحد يقول: إن تاريخ الدعوة الإسلامية لم يسحل منذ لحظاتا 
الأولى وح زمن الانتهاء من تأليف الكتاب في الربع الأخير من القرن الماضي حالة 
واحدة أكره فيها غير المسلم على اعتناق الإسلاه'11). 

هذا بينما أرغمت السلطة والكنيسة الإسبانيتين شعباً بكامله يبلغ تعداده اکر 
من مليون وأربعمئة ألف على التنصر أو الهجرة أو القتل في واحدة من أبشع صيغ 
التعامل مح لعلف في تاريخ ا 

هناك - الفا - ما يمكن تسميته بالأمية الإسلامية الي شهدها هذا الت اريخ. 
لقد منحت كل الشعوب والجماعات الى انضوت تحت مظلة هذا الدير e‏ 
قي الحياة والتحقق والتعبير عن الذات. لقد كان الجال ا معي الكلمةء 
مح حي للعبيد والمماليك أن يواصلوا الصعود إلى فوق ويشكلوا درلا بل إن غير 
المسلمين أنفسهم منحوا حة حقهم المشروع في الجالين المدني والدين على السواي 


(10) ترحمة وتعليق د. حسن إبراهيم حسن ورفاقه؛ الطبعة الثالتة. مكنية النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 
1971م 

(11) الدعوة إلى الاسلام» ص 98 99. 

(12) عن مأساة المور يسكبين في الأندلس ينظر: محمد عبد الله عنان: هاية الأندلس وتساريخ العرب 
المتنصرين (الكتاب الرابع من دوئة الإسلام في الأندلس)؛ الطبعة الثانية: مطبعة مصرء القاهرة 
8 امم. 
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فليس ثمة يهودي أو مسيحي أو بحوسي أو بوذي أو صابئي لم يجد الطريق مفتوحا 
أمامه للتعبير عن ذاته وقدراته» وممارسة حرياته الدينية» وأخذ موقعه المناسب في 
نسيج الحياة الاجتماعية أو دوائر الإدارة والمال. 

إن هذه الأممية انفتحت على سائر صيغ التعددية العرقية والدينية والمذهبية واللونية 
والطبقية فلم تبن إزاء أي منها سدا أو تحول بينها وبين الصعودء وهي أبمية تختلدف في 
أساسها عن الأممية الماركسية الى سعت - ابتداء - وبحكم قوانين التنظير الصارمة» إلى 
إلغاء التنوع» ومصادرته» وإلى تحقيق وحدة قسرية ما لبشت أن تأكد زيفها وعدم 
القدرة على تنفيذها تاريخي)(13). وبمجرد إلقاء نظرة على خارطة الاتحاد السوفياق حى 
قبل حركة البريسترويكا والرفض المتصاعد الذي جويمت به الأمية الما ركسية من قبل 
حشود الأقوام والشعوب اليّ تنتمي إلى أصول وبيئات متنوعة» ومقارنة هذا ما شهده 
التاريخ الإسلامي من تبلور كيانات إقليمية متغايرة في إطار وحدة عالم الإسلام ونوابته 
وأهدافه المشتركة» يتبين مدى مصداقية المعاللحة الاسلامية هذه المعضلة. 

ثم إن تاريخنا الحضاري صاغ نمطا من المجتمعات م تشهده ولن تشهده سائر 
التجارب الاجتماعية الأخرى في الماضي واخاضر.. وليس هذا كلاما يقال وإنما هو 
أمر متحقق بحكم الشواهد الرقمية والإحصائية الى لا تقبل مماحكة ولا جدلاء فان 
اجتمعات الإسلامية ظلت حى ي لحظات الانكسارات السياسية والعسكرية 
والحضارية» أقل المحتمعات إدمانا للمخدرات» وتعاطيا للحشيش والأفيون وسائر 
المغيبات الأخرى.. أقل المجتمعات شذوذا جنسيا وهروبا جماعياء ودمارا أسرياء 
وإقبالا على الانتحار.. أقلها تبذلا وقتكا واغتصابا.. أقلها في معدلات الجريمة على 
مستوبي النوع والكم» وأقلها كذلك في رؤيتها التشاؤمية للحياة وقي منظورها 
العبثي للوحود والذي يصل أحيانا إلى حد رفض كل الثوابت والمؤسسات 
الحضارية والروحية والاجتماعية والدينية قي تاريخ الإنسان. 

إا خضارة "شكس موقفا إكانا ربدا فن الكوان ااا و شان على 


9اإم. 


(13) هيلين كارير دانکوس» القو ميات والدولة السوفاتية تر حمة هنر ي عبوديء» دار الطليعة؛ بيروت: 
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المستويين المعرئي والسل و كي» كما إهها تنطوي على أقصى حالات التوازن بين الثنائيات 
الي اصطرعت وتقاتلت في معظم التجارب الاجتماعية والحضارية الأحرى» والتققفت 
وتصالحت ها هنا في حضارة الإسلام: الوحي والوجود.. الإيمان والعققل.. الظاهر 
والباطن.. الحضور والغياب.. المادة والروح.. القدر والاختيار.. الضرورة والجحمال.. 
الطبيعة وما وراءها.. التراب والحركة.. المنفعة والقيمة.. الفردية والجماعية.. العدل 
والحرية.. اليقين والتجريب.. الوحدة والتنوع.. الإشباع والتزهد.. المتعة والانضباط.. 
الثبات والتطور.. الدنيا والآحرة.. الأرض والسماء.. والفناء والخلود. 

وهو تاريخ مترع بالإبداع الحضاري.. بالعمل المتواصل والإصرار على 
الكشف والترقي والإتقان تحت مظلة الحديث النبوي الشريف: (إذا قامت الساعة 
وني يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حن يغرسها فليغرسها فله بذلك 
أجر)”214. والحديث الشريف: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)!15. 
ومنظومة الآيات القرآنية المعنية باستخلاف الإنسان في الأرض وتسخير العام 
لمطالبه وقدراته"“".. الأمر الذي قاد هذه الحضارة إلى إيجاد تقاليد المختبر ووضع 
الأسس الأولى للعلم الصناعي (التكنولوجيا). 

وبسبب من ارتباط هذا الإبحاز الحضاري بالمنظور الديئي للمسلم فإنه حاول 
بإحلاص أن يوظف بريه و 005900 ا 5706 القد رفض الأناي: 
والاحتكار العرق الى اا بأحدادهم اليونان 
ورموزهم الميثولوجية؛ وفتح صدره وعقله وأبوابه ومؤسساته وجامعاته لطالبي العلم 
والمعرفة من كل ملة أو بيئة أو دين» تشهد على ذلك اللجامعات الأندلسية في قرطبة 
وغرناطة وأشبيلية مع المبتعثين من رجال الكنيسة النصرانية.. الذين ساهموا في 
نهوض أوروبا كرة أخرى. 


(14) ذكره على بن عبد العزيز في (المنتحب) بإسناد حسن عن أنس ذ#. (عمدة القاري في شرح 
صحيح البخاري) لبدر الدين العيبي باب الحرث والزراعة. 

(15) أورده البيهقي في رشعب الإعان) والسيوطي لي (الجامع الصعير) بإسناد ضعيف. 

(16) ينظر: سورة فاطر 39, الأنعام 135. الأعراف 69. 129 يونس 14 التمز62 النور 55: 
هود 61 النحل 2 14 إبر أهيم 2 33 لقمان 20 العنكبوت 61. 


ضوابط ومعايير أساسية 


عندما نتحدث عن منهج لكتابة التاريخ الإسلامي فإن علينا أن نضع قي 

فأما أو لاهسا فتتعلق .منهج كتابة البحث التاريخي» سو اء 2 الدائرة الإاسلامية أم 
خارجهاء إننا هنا بإزاء تقنيات ذات طابع عالمي» أعانت على تكوينها وتنميتها 
خبرات الأمم والجماعات والشعوب» وكان لحضارتنا دور بارز في تشكيلها 
الأكادمية» بحيث إن أي بحث في التاريخ» أو أية رسالة حامعية» لن تستكمل 
شروطها المقبولة إن لم تلتزم مطالب هذا المنهج الذي يعرفه جيدا التدريسيون 
والطلبة الجامعيون على السواء والذي عو و ا المتماسكة الي 
يأحذ بعضها برقاب بعض» وال لا يمكن جحاوز إحداهاء ابه کال لأن ذلك 
سيعين خللاً ما في طريقة جمع وت ركيب المادة التاريخية حول هذا الموضوع أو ذاك. 

إن احتيار الموضوع» بعد تنفيذ قراءات ودراسات شاملة في دوائره المباشرة 
وغير المباشرة» وتثرئيب قائمة المصادر والمراجع الي تغذيه تمادما التاريخية, وتصميم 
حطة بحث مقنعة يقوم عليها المعمار التركيي للبحثء ثم البدء بجمع المادة وفق 
الشروط المعروفة» وفرزها وفق سياقاها النمطية؛ والتحول لكر كو المادة التاربخية 
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و إل كال راتت اكا الشركة نين فة و اة وقائية مصادز 
ومراجع إلى آخره. هذه جميعا حطوات منهجية عامة تلزم كل محاولة للبحث لي 
التاريخ, إسلاميا كان أم أوروبيا أم صينيا.. هنا حيث لا يكون للخصوصسيات 
التاريخية تأثير ما على تقنيات المنهج الذي يبدوء كما لو كان أداة عمل محايدة, 
يمكن توظيفها للبحث في أي حقل من حقول المعرفة التاريخية. 

في هذا السياق قدمت الكثير من المحاولات بدءا من محاولة الدكتور أحمد شلبي 
المعروفة:"كيف تكتب بحثا أو رسالة"وانتهاء جما تقوم به أقسام التاريخ في الجامعات 
المختلفة؛ من إعداد مؤلفات خاصة بالمنهج» لكي تدرس على طلبتهاء في هذه 
المرحلة أو تلك من مراحل الدراسة. 

لكننا إذا انتقلنا إلى النمط الخاص لكتابة التاريخ الإسلامي؛ أي إلى الضوابط 
والمعايير والشروط الى يتحتم توافرها لدى الباحث في هذا التاريخ» مضافة على 
أوليات المنهج وتقنياته العامة المتفق عليهاء فإننا يحب أن نتريث قليلا. 

أولاً: لأن ضوابط حصوصية كهذه لم تأحذ حظا كافيا من العناية» و م يكتب 
فيها مما يوازي حجم الأهمية البالغة الي تتميز ها. 

وثانيا: لأن هذا القليل الذي كتب لم يتح له في أغلب الأحيان أن يتجاوز 
حدوده التنظيرية صوب التطبيق» والمطلب الأكثر إلحاحا هو تنفيذ هذه الشروط في 
الساحة التاريخية الإسلامية» لكي تتحقق المقاربة الأكثر جا ,اكت 
للواقعة التاريخية. 

ثم إن علينا ألا نغفل عن ملاحظة لا تقل أهمية» هي أن منهج البحث لي 
التاريخ الإسلامي نفسه قد يأخذ سياقين أساسيين» يتطلب كل منهما شروطه 
وضوابطه الخاصة» فضلا عما يمكن وصفه قا ما مشتر كا أعظم لكل ججالات البحث 
في التاريخ الإإسلامي. 

فأما السياق الأول فيتمثل في دراسة واقعة إسلامية ما.. ظاهرة من الظواهر.. 
حدث من الأحداث.. دولة أو تشكيل سياسي.. معطى ثقافي أو حضاري.. 
شخصية من الشخصيات.. معركة أو معاهدة.. أو متابعة للعلاقات الخارجية بين 
هذا الكيان أو ذاك إلى آخره. بعبارة أحرى» إن معظم الأبحاث الي تكتب عن 
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تاريخ الإسلام؛ ما فيها سيول رسائل الدبلوم والماجستير والدكتوراه» تنحو هذا 
المنحى» و جحد نفسهاء بحكم مطالب المنهج» تتحدد مسائل معينة ذات حدود زمنية» 
أو مكانية» أو موضوعية» وإلا انساح الجهد المنهجي على مساحة واسعة فعان من 
الفضفاضية والتسطحء وفقد قدرته على التمركز والإيغال العمقي لتابعة الواقهة 
والوصول إلى جوهرها.. إلى مكوناتها ومقوماتها وحصائصها الأساسية؛ أي التحقق 
عقاربتها بشكل أفضل. 

إلا أن السياق الثاني هو الذي يهمنا في هذه الصفحات.. السياق الذي 
ينطوي على كتابة تاريخ الأمة الإسلامية على مداه قي الزمن» والمكان؛ والمعطيات» 
والذي يتطلب منهجا في العمل يقدر على ضبط محاولة معقدة» وشاملة» وممتدة 
كهذه. قد لا يكون ممستطاع فرد» أو مجموعة مؤرخينء بل قد لا يكون مقدور 
مؤسسة علمية أو أكادعية واحدة, أن تنفذها بالشكل الصحيح. 

ويقيناء فإن بعض مواصفات المنهج الذي تقتضيه الأبحاث الحددة في التاريخ 
الإإسلامي» فضلا على التقنيات المنهجية العامة المتفق عليها عالمياء ستغذي هذا 
المنهج الذي يستهدف كتابةء أو إعادة كتابة تاريخ الأمة الإسلامية» لكن يبقى بعد 
هذا كله. أو قبل هذا كله» مجموعة من الشروط والمعايبر والضوابط الى يتحتم 
بلوركها والاقتناع يماء لكي يكون منهج العمل صالحا تماما للبدء بخطوة كهذه. 
تستهدف عرض وتر كيب المادة التاريخية الإسلامية كما تشكلت - بالفهل - في 
الزمان والمکان» لا كما يراد ها أن تكون. 

والكمال لله وحده.. ومحاولة استعادة معطياتنا التاريخية كما تشكلت بالفعلء 
بدقائقها وتفاصيلهاء أمر ليس ممستطاع الإنسان؛ لا سيما وأنه يتعامل مع مادة 
تنضوي تحت دائرة العلوم الإنسانية لا العلوم المنضبطة (5016065 12801) كبعض 
العلوم الصرفة والتطبيقية. 

ويتعامل اها - مع وقائع يفصل بينها وبين الباحث حاجز الزمان 
والمكان, هذا إلى أن الرواية التاريخية القادمة إلينا من مظافها الأولى ليست - في كل 
الأحيان - أمرا يقينيا لكي نقيم عليه بنيان المعمار التاريخي» بل إننا قد بحد ما هو 
نقيض هذا أحيانا سيولا من الروايات الى تتطلب قدرا من الصرامة النقدية ارذ 
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أو قبوفاء فيما سبق وإن تبه إليه ابن لدون في"المقدمة"» والقاضي أبو بكر بن 
العرني في'العواصم من القواصم"وغيرهما ممن انتبهوا إلى ما تضمنته هذه الروايات 
من"احتمالية قد تصل - بتعبير الطبري في مقدمة تاريخه المعروف - حل الاستشناع 
الذي يصدم القارئ أو السامع ويدفعه إلى عدم الاستسلام للرواية التاريخية, 
إلى"الحالة"الملائمة للتعامل مع التاريخ الإسلامي. وإذا كانت الطبقة الأولى» بتقنياقا 
اة العالية القع :عليهاء مروف غاماء::و ذا" كانت الطنقة الا كن لفق يحض 
الحاو لات على مستوبي التنظير والتطبيقء فإن المعضلة تتيدى في الطبيقة الثالفة 
والأكثر أهمية» تلك الى تعن بتصميم الشروط والضوابط والمعايير الى لا بذ من 
الأحذ ها إذا أردنا فعلا أن نستعيد تاريخنا الإسلامي.. أن نكتب» أو نعيد كتابة 
تاريخ أمة إسلامية لا أمريكية أو روسية أو صينية أو أنحلوسكسونية أو لائينية!. 

تكرت الماك قرس لعل عبر 22 لهل هذا السترئى 
ا منهجي الثالث» والأكثر أهمية ع بسبب من ارتباطه بالمنظور الشامل حر که التاريخ, 
وستتضمن عددا من الضوابط والمعايير الى يمكن أن يضاف إليها الكثير قيما بتعدء 
كما يمكن أن ينخل ويصفى منها ما يخرج عن دائرة الضرورة. 

اما أشبه ,مو جهات عمل منهجية) تستهدف حماية أية حاو لة بجادة لكتنابة 
التاريخ الإسلاميء أو إعادة كتابته» من الجنوح أو الانحراف أو التزوير والتريبف» 
فيمأ جرج وفائع هدا التأريخ. وطرائق تشكله وصيرورته؛ عن بيكتها الخحقة) ويعيد 
تركيبها في بيعات وأنساق غربية هجيئة؛ من شأها أن تصد المقارية عن المضي إلى 
هدفها بالصيغة العلمية المطلوبة؛ قيما هو تقيض المنهج ابتداء. 

ر ها حاقل آي ار اکر > قرات اساد وکو ب دة 
الأحذ كما - البدء من التنقطة الصحيحة. أو لاهما: أن يكون الباحثون على إلام 
مناسب .ملامح التفسير الإسلامي للتاريخ البشري» وال تضع تحت أيديهم مجموعة 
قيمة من الضوابط التصورية الي لا عكن فهم التاريخ الإإسلامي بدون هضمها 
وتمثلها. إن التفسير الإإسلامي» وشو يسعى وفق منهجه الخاص للكشف عن فوانین 
الحراكة التارينية ومنبها على مستوى العام يضع 2 الوقت نفسه متظو مة صالحة 
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من القيم الى تفسر تاريخ الإسلام تفسه» ما أن الإنسان قي كلتا الحالتين هو رحى 
التاريخ وقطبهء وبما أن السئن الى تعمل عملها في نسيج الحركة التاريخية هي نفسها 
سواء عملت على مستوى التاريخ البشري أم الإسلامي. 

أما الضرورة الثانية: فهي أن يكون الباحثون على وعي مشترك بخصائص التاريخ 
نفسه» ليست المنصائص المزئية التفصيلية» وا تلك الي تمثل امتداداً أكبر في الزمن 
والمكان» وتمنح هذا التاريخ حصوصياته الموكدة الي ميزه عن تواريخ الأمم والجماعات 
والشعوب. ولن يناقش أحد في أن تاريخ الإسلام يحمل ميزات حاصة كهذه .ما أنه - 
من بين عوامل عدة أ حری - نتاج لقاء حميم ؛ بين الوحي والوجود. 

إن الأحذ ماتين الضرورتين عك أن يحمل معه الإفادة القصوى من الحدين 
الإيجابي والسلي للمسألة في إطارها المنهجي. فأما الح الإيجابي فهو إعاتة الباحثين 
على إدراك أعمق لوقائع هذا التاريخ وسبل تكوينه. وأما الحدَ السليي فهو متع 
هؤلاء الباحثين من شتات الأمرء والتبعثر في كل اتجاه. بل من التصادم والتضارب 
أحياناء في التصورات والتحليلات» وبالتاني في النتائج الى سيتمخض عنها العمل 
الذي سيغدو - رغم ما ينطوي عليه من بذل وعناء - ضرباً على غير هدی» ولن 
بأقي بالنتيجة المتوحاة من تقدم نسيج متوحد لوقائع التاريخ الإسلامي تقار در 
الإمكان لصيرورة هذا التاريخ وقوانين تشكله. 

ثانيا: تحقيق قدر من التوازن بين دراسة الحوانب السياسية - العسكرية» ويون 
فحص وتحليل الحوانب الحضارية؛ مع الأحذ بعين الاعتبار ضرورة أن ينظر إل 
المعطيات الحضارية ا أجزاء متفرقة تنتمي إلى كل أوسع) يتضمنها جميعا 
ويمنحها معن وهدفاً. 

وليس من الضروري» بصدد هذه النقطة؛ أن يقف الباحئون عند سائر 
التفاصيل والحزئيات الى تعج بها مصادرنا القدرعة» وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب 
السياسية والعسكرية من تاريختاء ليس من الضروري أن يقع الباحث أسير هذا 
الحشد الزاحر من النصوص»؛ ولا بذ له - إذن - من أن يتجاوز الحزئيات إلى 
الكليات» والوقائع الصغيرة إلى الدلالات المنطيرة» ولا يقف عند حدود النص أو 
الواقعة بل يتعداها إلى معناها العميق ودلالاتما الموحية. وحينذاك سيقدر على محقيق 
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عملية الاختزال والتركيز؛ إذ إن كل بجموعة من التفاصيل والحزئيات تندرج تحت 
هذا المعئ أو ذاكء وتمدحنا هذه الدلالة أو تلك في سياق الحركة التاريخية الأكبر 
ا ومن ثم تغدو هذه الخزئيات عبارة عن مواد كميق أو عاذ ج متشابمةع ككن 
اعتماد عدد محدود من عيناتها للتو صل إلى الصيغة البنائية الأ كبر للواقعة التاريخية. 
وبالتالي التختلص من ركام التفاصيل الذي يثير الإرباك في ذهن القارئ أكثشر بما 
يحفق من سيطرة على الحركة التاريخية وتفهم تصيرورقا. 

الثا: تحقيق قدر من التوازن بين العرض الأكادمي الصرف للوقائع التاربخية: 
سياسية وحضارية» وبين اتخاذ مواقف فلسفية» أو تصورية» لتفسير هذه الوقائي 
وتبيّن عوامل تكوينها ومؤشرات مساراهًا وحصيلة مصائرهاء شرط أن تندرج هذه 
المواقف جميعاً في رؤية نوعية متجانسة: وثلتزم الخد الأدن المشار إليه من الأمسس 
والمواضيع المستمدة من حامة التاريخ الإسلامي نفسه. من صميم نسيجه» غير 
اللقحمة عليه من الخارج.. فلا تتخذ إحداها التفسير المادي منطلقاً هاء بينما تلحو 
الأحرى نحو المثالية أو الحضارية أو الروحية» وإنما تسعى هذه المواقف قدر الإمكان 
إلى اعتماد أكثر التصورات انسجاما وتناغماً مع حركة التاريخ الإسلامي وإيقاعه» 
وأشدها قدرة على استبطانه وتفسيره. 

انعا تقديم عروض تارئنية متوازية 00 بين ما كان يجري ق مر حلة ما من 
مراحل التاريخ الإسلامي» وما كان العالم اححيط يشهده في المرحلة» ذاها مسن 
أحداث» من أحل تكوين نظرة شولية لدى الدارس أو القارئ» تمكنه من فهم 
طبيعة العلاقات بين الإسلام والعالم الخارجي» من حلال تحقيق قدر من السيطرة 
على ما كان يحددث في المرحلة التاريفية - الزمنية الواحدة. 

حامسا: هل يتحتم إعادة تقسيم الفترات الزمنية مراحل التاريخ الإسلامي» في 
ضوء المعطيات الجديدة ذا المنهج» وبحاوزء أو تعديل» الصيغ التقليدية لمذا 
التقسيم» والئ غدت لطول أمدها ولشدة تكرارها والأحذ بهاء مسلمات لا ثتقبسل 
0 ولا جحل للا؟ 

نعم.. أغلب الظن.. لا سيّما إذا تذكرنا وحدة الح ركة التاريخية» وصيرورتًا 
المتواصلة» وامتدادها المستمر إلى نسيج الأمم والشعوب الإسلامية بعيدا عن التبدل 
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الفوقي في الأسر والنظم والحكام.. هناك حيث تتحقق التبدلات التاريخية وفق 
معادلات زمنية تختلف في الأساس عن معادلات التبدل في الدول والنظم 
والسياسات. 

وهكذا يبدو ضروريا اعتماد مقاييس التغيّر النوعي في الحركة التاريخية بين 
مرحلة ومرحلة» وعصر وعصرء وعلى سائر المستويات السياسية والعقيدية 
والحضارية؛ أي أن التقسيم الزمئ للمراحل التاريخية يحب ألا ينصب على المتغيرات 
الفوقية بل يمند إلى قلب المحتمع في تمخضه وتحوّله الدائمين. 

أما على المستوى المكان فمن الأفضل اعتماد الوحدات الحضارية المتنورعة 
ضمن إطار وحدة الحضارة الإسلامية» هذه الوحدات المتميزة الى قد تشهد أكثر 
من كيان سياسي وقد تمتد إلى أكثر من بيئة جغرافية أو إقليم. 

اوسا الأحذ بأسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات الي قدمتها 
مصادرنا القديمة» وعدم التسليم المطلق بكل ما يطرحه مؤرخنا الققلع» وإحالة 
الرواية التاريخية» قبل التسليم النهائي يماء على الجرى العام للمرحلة التاريخية» 
لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة؟ هذا فضلا 
على ضرورة اعتماد مقاييس ومعابير النقدين الخارجي والباطيئي» وصولا إلى قناعة 
كافية بصحة الرواية. 

وبمكن الإفادة في محال النقد الخارحي - إلى حد ما - من علمي (مصطلح 
الحديث) و(الجرح والتعديل)» اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات تمحيص 
الأحاديث النبوية» ومن كتب التراحم الغنية الخنصبة. فما من أمة في الأرض عنيت 
بتمحيص مصادر أخبارها وتاريخها كالأمة الإسلامية» فهناك تراجم لعشرات 
اللأللااف من الرجال أسهموا جميعا ق تقلم الأحاديث والأحبار والروايات التاريخية 
ال لا يمكن توثيقها والأخذ ها إلا بعد فحص أولئك الرجال الذين تناقلوها. ومن 
ثم فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة تستلزم - بالضرورة - دراسة هذا 
الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة على أوثق المصادر وأدق 
الأحبارء ومنقحة من حشود الدسائس والأباطيل» وسيل الروايات الب نفثقها 
القوى المضادة في حسد تاريخنا المتشابك الطويل. 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى الملاحظة القيمة الى أبداها حب الدين الخطيب 
حول هذه النقطة» فهو يشير إلى أن تاريخ الطبري"لا يمكن الانتفاع عا فيه من 
آلاف الأخبار إلا بالرحوع إلى تراحم رواته في كتب الجرح والتعديل. وأن كتب 
مصطلح الحديث تبيّن الصفات اللازمة للراوي» وم يجوز الأحذ برواية المخالف.. 
وأن العلم بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي. أما الذين يحتطبون الأخبار 
بأهوائهم» ولا يتعرفون إلى رواتماء ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر إلى الطبري؛ 
رواه في صفحة كذا من جزئه الفلان» ويظنون أن مهمتهم انتهت بذلك» فهؤلاء 
من أبعد الناس عن الانتفاع ما حفلت به كتب التاريخ الإسلامي من ألوف 
الك 1 

والطبري نفسه يقول في مقدمة كتابه عبارته المعروفة:"فما يكن في كتابي هذا 
من حبر ذكرناه عن بعض الماضين» مما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل 
أنه لم يعرف له وجها صحيحاء ولا معن في الحقيقة؛ فليفهم أنه لم يؤت في ذلك 
من قبلنا وإنما أت من بعض ناقليه إليناء وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا "2187 

سابعاً: يقابل هذا ضرورة الاعتماد في بناء البحث التاريّفي على الواقعة 
نفسهاء دون الوقوع بي مظنة اعتماد هياكل مرسومة ووجهات نشر مصنوعة 
سلفاء ومحاولة تطويع الوقائع وإرغامها على الانسجام مع هذه الهياكل والوجهات 
حى ولو أدى هذا إلى تشويه ملامح الواقعة التاريخية» أو إعادة تركييهاء لكي 
تنسجم والأطروحات المسبقة» ما نحده واضحا - على سبيل المثال - في الدراسات 
الى تنطلق من المفهوم المادي في تفسير التاريخ الأمر الذي أوقعها في حشد من 
الأخطاء والتناقضات. 

ونحن نحد هذا - مثلاً - في موقفهم من حركة الرسول يل "فبعضهم يرى أن 
امجتمع العربي إفي مكة والمدينة] شهد بداية تكوين بحتمع بمتلك الرقيق» بينما يرى 
(بيجو لفسكايا) أن القرآن [الكرم] يشعر بتركز مرحلة ملكية الرقيق» ويذهب مع 
(بلاييف) إلى أن المرحلة الإقطاعية هي من آثار اتصال العرب بالشعوب الأخرى. 
(17) المراجع الأولى في تاريفناء بحلة الأزهرء مج 24ء ج 2» ص 210 القاهرة: صفر 1372 ه. 
(18) تاريخ 8/1. 
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هذا ويرى آخرون أن المجنمع الإقطاعي بدأ بالتكوّن فعلاء ومنهم من يرى أن 
الإسلام يلائم مصالح الطبقات المستغلة الجديدة من ملاك وأرستقراطية الإقطاع مثل 
(كليموفيج)؛ ومنهم من يراه في مصلحة أرستقراطية الرقيق فقطهء في حين أن 
البعض مثل (بلاييف) يرى أن الإسلام المتمثل بالقرآن؛ لا يلائم المصالح السياسية 
والاجتماعية للطبقات الحاكمة» فلجأ أصحابه إلى الوضع في اللحديث لتبرير 
الاستغلال الطبقي الجديد. وني حين أن بعضهم يقول إن الأرستقراطية وححّدت 
القبائل العربية لتحقيق أغراضهاء ويقول غيرهم إن القبائل كانت تتوئب للوحدة 
فجاء الإسلام موحدا يعبّر عن ذلك التوثب. ويضطرب الموقف من نشأة الإسلام 
ذاته» فبينما يدعي (كليموفيج) أن محمدا يي واحد من أنبياء عدة ظهروا وبشروا 
بالتوحيد وأرادوا توحيد القبائل» ويذهب (تولستوف) إلى نفي وجود النبي العربي» 
ويعتبره شخصية أسطورية. وبينما يعترف البعض بظهور الإسلام» يذهب 
(كليموفيج) إلى أن جزءا كبيرا منه ظهر فيما بعد في مصلحة الإقطاعيين» ونسب 
أصله إلى فعاليات معجزة محمد ي. وتحاوز (تولستوف) إلى أن الإسلام نشأ عن 
أسطورة صنعت في فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الحاكمة؛ وهي أسطورة مسستمدة 
من اعتقادات سابقة تسمى الحنفية!19', 

ثامناً: يجب ألا يقع الباحثون تحت وطأة المواضعات المعاصرة» في سائر مناحي 
الحياة البشرية: السياسية والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتماعية؛ لأن هذا 
من شأنه أن يصبغ رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان تستمد تركيبها من واقع 
عصرنا الراهن» الأمر الذي قد يفسد موضوعية الرؤية» وبالتالي يصد المورخ عن 
الوصول إلى كنه الوقائع التاريخية الي قد لا تمت بصلة إلى معطيات القرن العشرين. 
صحيح إن على المؤرخ أن يستفيد من كل ما يقدمه هذا القرن من علوم وأدوات 
موصلة أو مساعدة على كشف الحقيقة التاريخية» ما كان .يسور مؤرخنا القدبم أن 
يحظى بعشر معشارها. لكن الاعتماد على هذه العلوم - وأكثرها ميداني أو تجريبي 
- للإعانة على كشف الواقعة التاريخية شيء» والتأثر بفلسفة العلم الظنية التخمينية؛ 


(19) د. عيد العزيز الدوري وزملاؤف تفسير التاريخ» مكتبة النهضةء رعداد» 3م مقال (التاريخ 
اا ا 
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وما أحدثته من نتائج سيئة في عالمي النفس وامجتمع؛ في ميداني الضمير والسلوك 
شيء آخر» قد يجعل المؤرخ أسير مواضعات زمنية نسبية متغيرة تفرض عليه نمطا 
من التفكير في تعامله مع حشود الوقائع التاريخية؛ فلا يراها كما يوجب البحث 
الموضوعي أن يراهاء وإنما يقوم - إذا صح التعبير - بعملية تمرير هذه الوقائع من 
خلال تلك المواضعات» فما تلبث حينذاك أن تفقد لوا الأصيل وملامحها الخاصة 
وشخصيتها المستقلة» لكي تقتبس ألوان هذه المواضعات وملاحها وخطوطها 
e‏ 2 

تاسعا: حيثما اكتشف تناقض حاد بين التجربة التاريخية الواقعة وبين النص أو 
الرواية التاريخية» تحتم اعتماد التجربة الأكثر ثقلا وتحققا وإقناعاء والأشد تلاؤما مع 
الصيرورة التاريخية نفسها. 

وعلى سبيل المثال» فقد جايمت الدولة الإسلامية في صدر الخلافة الراشدة 
أحطر التجارب في تاريخها: الحركة المضادة المعروفة بالردة» بجااهة عسكرية 
ومصيرية حاسمة مع نظم العام القديم القائمة يومذاك.. تحديات حضارية دائمة 
تتطلب استجابات ناجحة باستمرار.. لقد كانت الأمة الإسلامية أمام امتحاففا 
العسيرء وكان عليها أن تنجح أو أن تنتكس» ولقد بجحت في فاية الأمر على 
المستويات الثلانة. 

وحركة التاريخ الثقيلة هذه» ما كان ها أن تتحقق هذا التحقق لو كانت 
الأمة الإسلامية؛ والدولة الحديدةء تعان في قيادتما العليا انشقاقا خطيراء كما 
حاولت بعض الأخبار أن تصورء إن التجربة أكثر إقناعا - ولا ریب - من جرد 
النصوص الإخبارية الي لا مردود ها على مستوى الفعل التاريخي إزاء التحديات 
الكبرى. 

إننا نرى أيضا - وعلى سبيل المثال - كيف أن الفتوحات الإسلامية قطععت 
أشواطا واسعة في عهد الخليفتين الأولين والسنين الأولى من عهد الخليفة الثالث خد ثم 
ما لبشت أن توقفت فترة من الزمن لكي تعود فتستأنف قدرتها على الإنمحاز في عجهد 
معاوية. وأننا لنرى - أيضا - كيف لم يتقدم الأمويون في حلافة عبد الملك أو سليمان 
- فيما عدا بحازفة القسطنطينية - بينما فتحوا المشارق والمغارب قي خلافة الوليد. 
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إن الوقائع التاريخية المنظورة هنا تشير إلى أن هناك قانونا يفسّر لماذا عبر هذا 
المدى الزمي القصير اا یت ا الفتح مرتين» و مرئين» والجواب» 
إزاء الإنحازات التاريخية الكبرى» يكمن - غالبا - في وحدة الأمة ووحدة قيادتما 
الكبير. 

أما ما ذكرته حشود الروايات والأخبار الي تنوقلت ودوؤنت بعد عشرات 
العقود من هذا التحقق التاريخي المنظور؛ واليّ تقدم معطيامًا بانحاه مضاد: التفهقت 
والتطاحن والتمزق وصراع المصالح والفعن والأهواء؛ فإِنها لا يمكن أن تصمد أمام 
تقل الواقعة التاريخية نفسها. 

عاشرا: سيكون من فضول القول التأكيد على ضرورة التنويع في اعتماد 
المصادر القديمة ما بين كتب التاريخ العام» والحوليات» وتواريخ الدويلات والأقاليم 
والمدن. وكتب الخططء والجغرافيا والرحلات, والتراجم والسير والطبقات» والفقه؛ 
إلى آحره؛ لأن إغناء الجانب الحضاري خاصة ف التاريخ الإسلامي لا يتحقق إلا 
هذا التنويع» ولأن مقابلة الروايات والنصوص ومناقشتها وصولاً إلى الحقيقة 
التاريخية» لا يتأتى إلا بالانفتاح على هذا الحشد الزاحر من إنماط المصادر اليّ ترفد 
العمل التاريخي من مناح شى. 
منهج أو أسلوب البحث العلمي الحديث وطرائقه ومعطياته المتعارف عليها عالميا - 
وال أنحنا إليها في بدء هذه الصفحات - وال غدت أشبه بالبداهات الي لا تقبل 
نقضاً ولا تحويرا) وهي في حقيقتها إرث إنساني مفتوح أسهمت في صنعه وإغنائه 
شی الأمم ومختلف الحضارات» وكان لحضارتنا الإاسلامية دور بارز ا 

إن هذه الطرائق والمعطيات الى تبدأ بوضع خطة البحث وتشهي بتنظيم 
فهارسه مرورا بتحليل المصادر والمراحع» وجحميع المادة» وتصنيفها ونقدهاء 


(20) ينظر على سبيل المشال: حسن عتمادك» منهج البحث التار يخي » اك ر سم مصطح التاريخ. 


(21) ينظر على سبيل المثال: فرائز روزنثاي؛ مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي؛ وعلم التاريخ 
عند المسلميئ: ود. مصطفى الشكعة: مناهج التأليف عند العلماء العر ب . 
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وتركيب المادة التاريخية» إلى آخره.. فيما يمكن تسميته بتقنية البحث» إنما تمثل الحدٌ 

الأدن الملزم والمتفق عليه بين سائر الباحثين» هذا إلى جانب أنما لا تعدو أن تكون 

أداة حيادية» بوصفها وسيلة تقنية صرفة لخدمة البحث التاريخي ف آفاقه وميادينه 

كافة. 

اننا عشر: ولا بد من الإشارة - كذلك - إلى أن الدعوة لإعادة كتابة تاريخ 
الأمة الإسلامية أو إعادة عرضه وتحليله لا تعن - بالضرورة - البدء من نقطة 
الصفرء أو الرفض المطلق للصيغ الي قدمه يما مؤرخونا القدماءء ومحاولة قلب 
معطياتهم رأساً على عقب» ومن يخطر على باله أمرا كهذا فهو ليس من العلم لي 

شيء. 

والمقصود شيء آحر يختلف تاما: منهج عدل يتعامل مع معطيات الأحناد 
بروح علمية مخلصة» فيتقبل ما يمكن تقبله» ويرفض ما لا يحتمل القبولء ويقذر 
عطاء الرواد حق قدرهء دون أن يصذه ذلك عن متابعة آخر المعطيات المنهجية 
والموضوعية الى يطلع علينا يما العصر الحديث» وأشدها صرامة.. موقف وسط 
يرفض الاستسلام للرواية القديمة» ويأبى إلغاءها اجان من الحساب» رؤية موضوعية 
تستحضر البيئة ال تخلقت في أحضافا وقائع التاريخ الإسلامي» وتعتمد في الوقت 
نفسه معطيات العلوم المساعدة كافة: إنسانية وصرفة وتطبيقية» من أجل كشف 

أشد إضاءة هذه البيئة» وفهم أعمق لوقائعها وأحداثها. 

ثلاثة عشر: من المستحسنء إزاء ذلك كله أن توضع مؤشرات عمل في 

الا تحاهات النقدية الثلاثة الآتية: 

أ. نقد الرواية الأساسية لدى المؤرخ القدم» وتصنيف الروايات حسب قوتما 
وضعفها. 

ب. نقد مواقف المورخين المحدثين وفلاسفة التاريخ» الذين تعاملوا مع تاريخنا 
ودرسوا جوانب منه» وتحديد مدى قرب معطياتهم أو بعدها عن الحقيقة 
التاريخية. 

3 نقد معطيات الحركة الاستشراقية بأحنحتها كافة» وتحديد المساحات الى يمكن 
الإفادة الفاعلة منهاء وتلك الي يحب جَتبهاء مع تبيان أبعادها اللاموضوعية. 
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وهذا ينقلنا إلى النقطة الأحيرة في هذه المنظومة من الضوابط والشروط والي 

سئقف عندها بعض الوقت. 

أربعة عشر: لقد قيل وكتب الكثير عن الاستشراق منهجا وفكراء وثمة في هذا 
الكثير سياقان أغلب الظن أنهما انمسرا - لحسن الحظ - قي حيز مدو د: 

السياق الأول يتمثل قي الرفض المقفل لمعطيات الخركة الاستشراقية كافة» 
والسياق الثاني يتمثل في التقبل المستسلم هذه المعطيات. والمنهج العدل عضي لكي 
يتعامل مع المادة الاستشراقية دون أن يتقبلها بالكلية أو يلغيها من الحساب.. فعسن 
طريق التبصر الواعي يذه المادة» وفي ضوء التمحيص العلمي المتأن الدقيق يمكن أن 
يتحقق الأحذ والرفض. 

ذلك أن معطا الو وات كدر كا «كسار افا ولتست حر | كلهاء 
وقد علمنا ستول الله 1 إن الحكمة ضالة المؤمن» وأنه اس ها أن وججدها.. فمن 
يرل على القول كن هذه المعطيات ل تتصمن قدرا من ا کی والصواب؟ 

وممة ملاحظة أحرى: أن المادة الاستشراقية تقوم على أمرين: 

أولهما: المنهج كأداة عملء وثانيهما: الموضوع الذي يتمخض عن إعتماد 
هذه الأداة في هذا الحقل أو ذاك من حقول المعرفة التاريخية أو الإنسانية عامة. 

وستكون مناقشة الموضوع الذي يتمئل بحشود كبيرة من البحوث والمؤلفات 
الاستشراقية في هذا الحانب أو ذاك من التاريخ والحضارة الإسلامية» ضربا في غير 
هدف أو ي الأقل» جهدا منقوصا إن لم تسبقه محاولة التعرف على المنهج الذي 
تتولد عنه هذه البحوث والدراسات» وفق هذه الصيغة أو تلك مما قد يخدم الحقيقة 
العلمية حيناء وقد يصدمها حينا أخجر. 

إن السيصرة على الجالة المرضية ق ميدال الطب ا خضي 5 حصر الأعراض 
قبل أن تسعى للكشف عن الأسباب. ها هنا - أيضا - ليس مققدور باحث أن 
يصدر تقويعا دفيمًا للمعطى الاستشراقي ما 1 يعرف - أولا - خصائص المنهج 

وهذا يقودنا إلى ملاحظة ثالئة قد تأحذ طابع التساؤل عما إذا كان هناك 


منهج استشراقي أم مناهج شى؟ 


2 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


ويقينا فإن الحواب سيختلف باحتلاف المتظورء فإذا نظرتا إلى المادة 
الاستشراقية بوصفها تعاملاً 5 عونا مع الشرق الإسلامي» قلنا بأن هناك 
موي معش افا اع جلها ال فقا بإواء Na E OE‏ 
الحضاريء والديئء والجغرافي القاري حيث يصير النشاط الاستشراقي محاولة 
ق ا بيئة المكتشف أو الباحث. 

ولكننا إذا نظرنا إلى المادة الاستشراقية من زاوية رؤيتها المتميزة- داعمل 
العقل الغربي نفسه - أمكننا أن نقول إن هناك مناهج شى. 

وعلى سبيل المثال» فإن المنهج الذي يعتمده رحل لاهوت مثل (لامنس) 
يختلف عن المنهج الذي يعتمده (بلاييف)» المفسر المادي للتاريخ» أو الذي يعتمذه 
مستشرق ذو توجه إسرائيلي» أو الذي يعتمده (مونتغمري وات) الذي يحرص على 
الأكادعية. 

فها هنا بد تنوعا ف سياق الوحدة المنهجية» أو بعبارة أدق» د قاسما 
مشت كا عط ينح رك علب 928 جك اانا کو كاله و جحد تغايرا عل 
كل مذهب يصو غ منهجه الخاص المتميز الذي 2 وقناعاته الفكرية» ولكنه 
يلتفي ني غهاية التحليل بالخطوط العريضة للمنظور الاستشراقي الشامل بورصفه 
تعاملاً غربيا مع الشرق بالمعايير الى أمحنا إليها قبل قليل. 

ف الجهة الأخرىء ونا كان التاريخ والحضارة الإسلامية يختلفان قي درجة 
حساسيتهما من تعامل الأحرين معهماء فإن المنهج الاستشراقي الذي ينطوي على 
التغايرات المذكورة قي سياق وحدته الأساسية» سيختلف هو الآأخصر في طبيعة 
الاستنتاجات الي سيتوصل إليها؛ ووحدتهاء ودرحتها اللونية من حيث تصادمها مع 
المعطيات الإسلامية في اتا ريخ والحضارة:؛ أو تأكيدها هذه المعطيات. 

وة قاری كتير جا هلا دن الال آنا ستشراقي مع السيرة النبوية المتجذرة 
يي الغيب» والممثلة لجوهر الخبرة الإسلامية كمنظور عقيدي ا وبين تعامله مع 
هذا النظام الإداري أو ذاك مثل الوزارة أو الديوان» أو الجيش ف عصر أموي أو 
عباسي متاخ وفارق كبير أيضا بينهم وهم يتحدنول عن الفتورحات الإاسلامية 
زمن الراشدين #: وال بتحيء امتدادا لسياسات الرسول يك وبينهم وهم يتحدئون 


عن صراع المغول مع المماليك في الجزيرة والشام. 

في الحالة الأولى ينعكس المنهج بوضوح» ويمذه الدرجة أو تلك وفي الحال 
الثانية تضعف حدة التغاير في مسألة تاريخية صرفة» ويجد المستشرق نفسه يسعى إلى 
تحييد المنهج وتوظيف تقيناته المتفق عليها عالمياء وال يعمل ما الشرقيون أنفسهم 
للوصول إلى الواقعة التاريخية أو مقاربتها على الأقل. 

وها هنا بحد أنفسنا إزاء منهج عالمي - إذا صح التعبير - يعرفه طلبة التاريخ 
جيدا باسم منهج البحث التاريخي» ذلك الذي يستوي في اعتماده مؤرخ من عالم 
الإسلام أو مستشرق من أوروبا وأمريكاء كما يستوي في اعتماده العاملون في 
دائرة الحركة الاستشراقية - مهما كان انتماؤهم المذهي - جنبا إلى جنب مع 
مطالب مناهجهم المتميزة» ولكن بدرحة أقل تكشفا ووضوحا. 

ومهما يكن من أمر فإن مناهج البحث الاستشراقية بخصائص ها المتميزة لا 
يمكنها بحال أن تقدم تفسيرا معقولاً شاملا متماسكا لتاريخنا الإسلامي» ذلك أا لا 
تقوم على أساس متوازن ينظر إلى القيم الروحية والمادية كعوامل فعالة مشتركة في 
صنع التاريخ» بل إا تسعى إلى ترجيح الدافع المادي وتقايض مساحة الدوافع 
الروحية تي حركة التاريخ ورما طمسها وإنكارها أساسا. 

وهذه المناهج - من جهة أخرى - تقدم تاريخ العام كله» وبضمنه تاريخناء 
من زاوية نظر غربية إقليمية» وتحعل أوروبا مركزا للعالم تدور حول قطبه كل 
المساحات الأخرى في الأرض وما عليها من دول وشعوب وحضارات» حيث 
تغدو - في بعض الأحيان - أشبه بالظلال الباهتة يكل التاريخ الأوروبي العالي 
الذي يتميز بالكثافة والامتلاء والإشعاع. ولا بذ من الإشارة إلى تعليق الكاتب 
النمساوي (ليوبولد فايس: محمد أسد) على هذه الرؤية القاصرة فهو يقول:"لقد 
مال المفكرون والمورحون الأوروبيون» منذ عهد اليونان والرومان» إلى أن يتبصروا 
بتاريخ العام من وحهة نظر التاريخ الأوروبي والتجارب الثقافية الغربية وحدها. أما 
المدنيات غير الغربية فلا يعرف لما إلا من حيث أن لوجودهاء أو لخركات خاصة 
فيها تأثيرا مباشرا في مصائر الإنسان الغربي» ركد فإن تاريخ العالم وثقافاته 
لدا يعوو أن يكرت ى غو الو ن ارك معا للغرب. وطبيعي أن النظر 
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من هذه الزاوية الضيقة لا بذ أن يوقع العين على مشهد مشوه غير سليم. إن 
الأوروبي أو الأمريكي العادي» ما اعتاد أن يطالع من الكتب الى تعالج أو تبحسث 
مسائل مدنيته الخاصة بتبسيط وتوسع يضفيان عليها ألواناً حية» دون أن تلقي على 
سائر أجزاء العام سوى نظرات هنا أو هناك ليستسلم ويرضخ بسهولة ويسر إلى 
الوهم الخادع الذي يصور أن الخبرات الثقافية الغربية» ليست أسمى من سائر 
الخبرات الثقافية قي العالم كله فحسبء بل لا تتناسب معها على الإطلاق» وبالتالي 
إن طريقة الحياة الغربية هي النموذج الصحيح الوحيد الذي يمكن أن يتخذ مقياسا 
للحكم على سائر طرائق الحياة؛ لأن كل مفهوم ثقَاقٍ أو موؤسسة اجتماعية أو 
تقييم أدبي» يتعارض مع النموذج الغربيء إنما ينتمي - حتما - إلى درحة من 
الوحود أدنى وأحط. ومن هنا نرى أن الغربي - تمثلا باليونان والرومان - يجب أن 
يعتقد أن جميع تلك المدنيات ليست - أو لم تكن - إلا تحارب متعثرة في طريق 
الرقي» هذا الطريق الذي تتبعه الغرب بكثير من السداد والعصمة من الخطأء أو أنها 
- في أفضل الأحوال - كما هي الحال في مسألة المدنيات السالفة الى سبقت مدنية 
الغرب الحديث مباشرة - ليست أكثر من فصول متتابعة في كتاب وحيد فريد 
آخره - من غير شلا > الان لا 22 

ثم إن جميع هذه المناهج - من جهة ثالثة - عندما تدرس تاريخنا بالذات 
تتحكم فيها عصبيات شئ؛ ورواسب نفسية» وعخلفات ثقافية تاريخية: وأطماع 
سياسية واقتصادية» وتحزبات دينية ومذهبية وأيديولوحية وعرقية» لكوفها نشأت 
وتبلورت في القرن الذي بلغت فيه حركة الاستعمار لعالم الإسلام ذروتما. 
ولنستمع إلى (ليوبولد فايس) مرة أخرى وهو ايوج على ۵ المواقف الفكرية 
المتحيزة تجاه أوطان غدت في منظور الأوروبي أرضا مواتا يجب احياءها لصاح 
الكنيسة والدولة الغربية:"أما فيما يتعلق بالإسلام فإن الاحتقار التقليدي أحذ يتسلل 
في شكل تحرّب غير معقول إلى بحوثهم العلمية» وبقي هذا الخليج الذي حفره 
التاريخ بين أوروبا والعالم الإسلامي منذ الحروب الصليبية غير معقود فوقه بجسر. 


(22) الطريق إلى مكة. تر حمة عقيف البعلبكي: الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت. 1956م 
ص 17 18. 
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ثم أصبح احتقار الإسلام خا اساسا من التفكير الأوروبي. والواقع أن المستشرقين 
الأولين في العصور الحديثة كانوا مبشّرين نصارى يعملون في البلاد الإسلامية» 
وكانت 0 المشوهة الت اصطنعوها عن تعاليم الإسلام وتاريخه مدبرة على 
أساس يضمن التأثير في موقف الأوروبيين من الوثنيين. غير أن هذا الالتواء العقلي 
قد استمر» مع أن علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير» و لم يبق ها عذر 
من حمية دينية تسيء توجيهها. أما تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة موروثة 
وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات الى حلقتها الحروب الصليبية» بكل مالها من 
ذيول» في عقول الأوروبيين. 

والمحصلة النهائية الي يمكن أن نصل إليها من خلال التعامل مع دراسات 
المستشرقين» أيا كان موقعهم في الزمن أو في المكان, أنه لا يمكن لهذه الدراسات - 
وبالتأكيد العقلي غير الانفعالي على هذه العبارة الأحيرة - أن ترقى إلى مستوى 
المراحل ذات الحساسية العقدية في تاريخنا فتكون قديرة على التعامل معهاء والتوغل 
قي نسيجها وإدراك بنيتها بعمق ورسم الصورة الموضوعية العادلة ها 

ذلك أن هناك أكثر من خلل في منهج العمل ولن يتمخض هذا الخلل إلا عن 
حشود من نقاط سوء الفهم والأخطاء على مستوى الموضوع. نعم.. ثمة فرق بين 
مستشرق وآحر» ونحن إذا قارنا (مونتغمري وات) ب (لامانس) مثلاء أو حن ب 
وفلهاوره) ود 4 ة واسعة تفصل بين الرجلين» يقترب أوهما ويقترب حى 
ليبدو أشد إحلاصا لمقولات التار بخ الإسلامي من أبناء المسلمين أنفسهم» ويبتعد 
اها ورد سق د نكاما لكان وس اا ناذا وطن الاح 

ومع ذلك فهو فرق في الدرجة وليس في النوع. فها هو ذا كتاب محمد في 
مكة"2247 لأكثر المستشرقين المعاصرين حيادية» كما أكد هو نفسه في مقدمته!220 
وكما قيل عنه» لا يخلو من بعض جوانب الخلل في منهج العمل في حقل السيرة 


(23) الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة عمر فروخ» الطبعة السادسة:؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
5ء ص 60» 61. 

(24) تعريب شعبان بر كات المكتبة العصرية» بيروت» (بدون تاريخ). 

(25) المرجع نفسه» ص 25 6. 
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النبوية: نزعة نقدية مبالغ فيها تصل حد النفي الكيفي وإثارة الشك حى في بعض 
المسلمات؛ تقابلها نزعة افتراضية تثبت بصيغ الحزم والتأكيد ما هو مشكوك 
بوقوعه أساسا.. وإسقاط للتأثيرات البيئية المعاصرة وإعمال للمنطق الوضعي في 
واقعة تكاد تستعصي على مقولات البيئة وتعليلات العقل الخالص. 

ونستطيع أن نخلص من هذا كله إلى أنه ليس عقدور أي مستش رقء مهما 
كان من اتساع ثقافته» واعتدال دوافعه» وحياديته؛ ونزوعه الموضوعي» إلا أن بس 
تحليلاً لتاريخنا الإسلامي لا بد أن يرتطم» هنا أو هناك بوقائعه وبداهاته ومسلماته 
وجخالف بعضا من حقائقه الأساسية؛ ويمارم ع شما او عجان وها 
ا يفا ن العاه!26. 

وليس غير أبناء الإسلام أنفسهم من يقدر على أداء المهمة ويحمل على عاتقه 
مسؤولية إعادة عرض وتحليل التاريخ الإسلامي وفق منهج يقدم من الأدوات 
والإمكانات ما يساعد المؤرخ على عرض وقائع هذا التاريخ بأكبر قدر من الأمانة 
والموضوعية. 


(26) ينظر بالتفصيل: عماد الدين حليل؛ المستشرقون والسيرة النبوية (بحث مقارن في منهج المستشرق 
البريطاني المعاصر مونتغمر ي والت). دار الثقافة. الدو حة» 9 ]إم. 


مدخل 


من خلال نظرة شولية إلى التاريخ الإسلامي في مساراته ومصائره» ييدو 
ذلك الاتصال الوثيق بين المسببات والأسباب» ذلك التلاحم الحتوم بين 
المقدمات والنتائج. إما النواميس والسنن الي حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى في 
کان ا 

ولقد أحطأ كثير من المؤرحين في فهم وحدة هذا التاريخ وطبيعة نسيجه 
ذي الخيوط الواحدة» أخطأوا لأهم نظروا إلى هذا التاريخ نظرة تتسم 
بالتجزيئية والمباشرة والتقطع حينا. وبقياس التحولات قايس التغير الدائم في 
الأسر الحاكمة حينا آخرء دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار حركةالمجتمع 
الإسلامي ووحدته وصيرورته الى كانت جحد في قيم الإسلام ومبادئه ومثله 
مراكز ثقلها وضبطها ومؤشرات تمخضها الدائم عن المزيد من الوقائع 
والأحداث. 

وستكون الفصول التالية من الباب الأول بحرد خطوط عريضة ومؤشرات 
شاملة» تتجاوز الحزئيات والتفاصيل» من أجل تقدم تصور عام عن بحرى 
التاريخ الإسلامي في اتجحاهاته كافة» وعن طبيعة العلاقة المتبادلة بين العقيدة 
والحركة عبر هذا التاريخ. وهي أشبه بالمفاتيح» أو الإضاءات المركزة» الي يمكن 
- بمعونتها - فهم وتفسير وقائع هذا التاريخ الغنية» المتشابكة المزدحمة» بعيدا 
عن المنهج التقليدي في معالحة هذا التاريخ» ذلك المنهج الذي اجتمعت لي 
نسيجه أكثر من نقيصه منها: 

أولا: اعتماد التبدل الفوقي في الأسر والحكام أساسا للتقسيم الزمئ. 

ثانيا: الرؤية التجزيئية ال تدرس هذا التاريخ أشتاتا مبعثرة وتفاريق وتعحز 
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عن لم الوقائع والتحارب لكي تعاين وتحلل من خلال تش كلها الأكثر شمولية 
وارتباطاء وعبر نسقها النوعي الذي تضم معطياته حشودا زاخرة من الوقائع ترفد 
هذا المحرى أو ذاك. 

ثالثا: التأكيد المتضخحم على الحوانب السياسية والعسكرية لههذا التاريخ, 
وتقليص مساحات الحوانب العقيدية والاجتماعية والحضارية. 

رابعا: ممارسة نوع من فك الارتباط المفتعل بين بحريات هذا التساريخ وبين 
التأثيرات الإسلامية العميقة في نسيجه وشرايينه وخلاياه. 

خامسا: تقطيع الظواهر التاريخية الكبيرة وبعثرتها من خلال المعالحة الأفقية 
المتزامنة الي تسعى لدراسة كل عصر على حدة» بكل ما تخلق فيه من وقائع 
وأحداث» بدلا من المتابعة العمقية» أو العمودية» لكل ظاهرة عبر ببحجرى التاريخ 
الإسلامي من منابعه الأولى حى اللحظات الراهنة. 

وا من هذا فإن المحاولة الي يحدها القارئ بين يديه تسعى لاعتماد منهج 
يستهدف المؤشرات والضوابط الآنية: 

أولا: فهم التاريخ الإسلامي من خلال وحدة الحركة:؛ وكسر القشرة 
الخارجية للأحداث والتبدلات. 

ثانيا: التحقق برؤية شولية تلم التفاصيل والحزئيات لكي تستمد منها 
الموشرات الأكثر امتدادا لمعطيات التاريخ الإسلامي. 

ثالثا: تحقيق التوازن المطلوب بين الجوانب السياسية - العسكرية والجوانب 
العقيدية والاجتماعية والحضارية. 

رابعا: تسليط الضوء على العلاقة الأصيلة التبادلة بين الإسلام وبين وقائع 
التاريخ الإسلامي في آفاقها كافة. 

خامسا: متابعة الظواهر التاريخية الكبرى عموديا لكي لا تتعرض لكشتت 
والتقطيع» ولكي تتاح فرصة السيطرة على أبعادها وصيرورتها وصولاً إلى ملاحها 
الأساسية وسماهًا المتفردة. 

من أجل ذلك حاولت هذه الفصول الموجزة أن تعالج التاريخ 
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الإسلامي من حلال رؤية جديدة جح راه الزاخر» تتجاوز حلاها التقسيم التقليدي 
للعصور الإسلامية إلى طرح هندسة حديدة لوقائعه ربعا تكون أكثر قدرة على 
م شتاته وإضاءمًا کک عن مغزاهاء من حلال إحالة وقائعه 


وأحدائه وتفاصيله على نسقها نسقها النوعي في محرى الحركة التاريخية لتبين طبيعة 
النسيج الذي صارت إليه بعد طول ذهاب وإياب لنول الزمن على الخيوط الي 
كانت تغذيه. 


تقوم هذه الهندسة المنهجية على معالحة أركان أو مساحات أساسية أربع في 
التاريخ الإسلامي هي: 

أولا: الدولة والسلطة والقيادة. 

ثانيا: الدعوة والانتشار والتعامل مع الآخر. 

ثالنا: التحديات والهجمات المضادة والعلاقات الدولية. 

رابعا: الحياة الاجتماعية. 

وعقدور أي باحث أن يحيل هذه الواقعة أو تلك وذلك الحدث أو ذاكى 
مهما كبر أو دق» إلى واحدة من هذه المساحات كما سنرى» فكل التفاصيل 
والحزئيات الي يعج بها بحرى التاريخ الإسلامي؛ يمكن فرزها وتمحيصها من أحل 
وضعها هنا أو هناك عبر المساحات أو الظواهر الأربع الأساسية. 

هذا مع طرح تحفظ يبدو لبداهته ان ليس ثمة مبرر - حى - للإشارة إليه» 
وهو أن هذه المساحات الأربع بكل ما تتضمنه من تفاصيل وجحزئيات تتداخل 
مع بعضها تداخلاً عضويا صميما على مستوى التأئثر والتأثير.. الفهل 
والانفعال» بحيث يغدو من الصعوبة .ممكان دراسة كل ظاهرة على حدة 
منفصلة بالكلية عن الظواهر الأخرى. 

إن هذا أمر مستحيل ما دام أن الحركة التاريخية تتميز بذلك التداخل 
والتشابك وتبادل التأثير والانفعالء إلى الحدّ الذي تكاد معه أن تتوحد الظواهر 
والجزئيات في كل متماسك واحد. 

إن التاريخ هو حركة حياة معقدة متشابكة في فاية التحليل» وليس لهذا 
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التقسيم المنهجي من مبرر مقنع سوى أنه يعين الدارس على فهم أعمق لمحرى 
الوقائع التاريخية» وقدرة أكثر على الإمساك بتلابيبها ومتابعة صيرورتها منذ الحظة 
التخلق الأولى وح لحظة اندماحها وفنائها في هذه الظاهرة أو تلك شرط أن 
يحتفظ ذهنه دوما بقدر من النقاء والتركيز يمكنه - كذلك - من فهم العلاقات 
المتبادلة بين الظواهر جميعا. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التقسيم المنهجيء .ما أنه يعتمد قدر الإمكان 
متابعة النسق النوعي للوقائع والأحداث, فإنه سيكون أقرب إلى هذ المفهوم 
التشابكي للتاريخ من سائر المناهج التقليدية الي مارست التقطيع والعزل» وعحزت 
عن امتلاك الرؤية الشمولية» الي تلمح سائر الارتباطات بين الوقائع والأحداث 
الجزئية من جهة»ء وبين الظواهر الكبرى من جهة أخرى. 

إن هذه الفصول - مرة أحرى - تقتصر» من حلال المنهج المذكور آنفاء 
على تقدعم مؤشرات عامة» وتحليلات تستهدف العثور على السمات الأساسية 
في حر كة التاريخ الإسلامي عبر مجرياتها المختلفة دون حوض في الجزئيات 
والتفاصيل - وكذلك - دون تحميل الهوامش بالإحالات المتكررة إلى المصادر 
والمراجع» فليست مهمة الكتاب إعادة تركيب المادة الأولية للوقائع على أية 
حال. 

وهذا العمل - في فاية الأمر - لا يعدو أن يكون مدحلا - وأؤكد على 
هذه الكلمة - إلى منهج جديد لفهم التاريخ الإسلامي وإدراك مقوماته 
الأساسية» وهو أشبه بمشروع عمل ناقص ومفتوح قد يحتمل الكثير من 
الإضافات والتعديلات وأعمال الإغناء في المستقبل» ولكن هذه الإضافات لا 
تتعدى كوها مادة إضافية تندرج ضمن سياق هذا الجانب أو ذاك مسن بنيان 
المنهج المعتمد هنا والذي يقوم على الخطوط أو التيارات الأساسية الأربعة الى 
تحرك عبرها تاريخ الإسلام. 

ومعلوم أن أية محاولة للكتابة عن التاريخ الإسلامي - والحضارة الإسلامية 
طعا تق عمومهاء 'تتطلت العدية عن الملدات اة مساحات شاسعة فق ارم 


41  لخدم‎ 


والمكان» ومتابعة حشود هائلة من الأحداث والوقائع واللجزئيات عبر هذا الممسار 
المتشعب الطويل. ويكفي أن نتذكر - على سبيل المثال - محاولي المرحوم الدكتور 
حسن إبراهيم حسن (ست بحلدات) والأستاذ الدكتور أحمد شلبي (عشر بحلدات) 
لكي ندرك أن هدف هذا الكتاب يختلف منهجيا عن هدفهما الذي أصبح اليوم 
يحتاج إلى لحان عمل تضم العديد من المؤرخين في شى الاختصاصات. ولم يعد 
يكفي أن يقوم به هذا المورخ منفردا أو ذاك. 


الفصل الأول 
الدولة والسلطة والقيادة 


1 - الدوائر الثلاث: 


منذ لحظات اللقاء الأولى بين البي عليه الصلاة والسلام ومبعوث الله الأمين 
حبريل» وح لحظات توديعه للحياة الدنياء كان يخطط ويبرمج ويتحرك بأصحابه 
وفق تصور واضح مرسوم» وعبر طريق طويل بدأ ببناء الإنسان المسلم بالعقيدة 
خلال المرحلة المكية كلهاء وانتهاء ببناء الدولة الإسلامية بالتشريع عبر المرحلة 
المدنية من أجل حماية التجربة الإسلامية من التفكك والضياع وتمكينها من محاههة 
التحديات؛ ممنحها المقوّمات الضرورية للبقاء والاستمرار» وإلا فإما بدون هذه 
المقوّمات سوف تنكمش وتعجز عن أداء مهمتها كاملة, وتكتفي بالجزئيات 
والمتفرقات ال لا تؤثر البتة في بحرى الوقائع والأحداث» ولا تصنع تاريفاً ولا 
ترمي بثقلها في صيرورة الحياة» ولا يكون للها وحود يستحق التقدير والاحترام» أو 
الاستجابة والانتماء. 

إن الإسلام حاء لكي يعبر عن وجوده في عالمنا من خلال دوائر ثلاث 
يتداخل بعضها في بعض» وتتسع صوب الخارج لكي تشمل مزيدا من المساحات: 
دائرة الإنسان» فالدولة؛ فالحضارة. ولقد احتاز الإسلام في مكة دائرة الإنسانء ثم 
ما لبشت العوائق السياسية والاحتماعية والدينية والاقتصادية أن صدته عن المضي في 
الطريق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة؛ لأنه بلا دولة ستظل دائرة الإنسان - 
الى هي أشبه بنواة لا يحميها جدار - مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله 
وضغوطه وإمكانياته المادية والروحية. ولن يستطيع الإنسان الفرد أو الجماعة المؤمنة 
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الى لا تحميها دولة أن يمارسا مهمتهما حن النهاية» سيما إذا كانت قيمهما 
وأخلاقياهما تمثلان رفضا حاسما لقيم الواقع الخارجي والتجربة المعيشةء ولا بد إذا 
من إيجاد الأرضية الصالحة الىّ يتحرك عليها المسلم قبل أن تس حقه الظروف 
الخارحية أو تنحرف به عن الطريق» وليست هذه الأرضية سوى الدائرة الثانية؛ 
وليست هذه الدائرة سوى الدولة الى كان على المسلمين أن يقيموها وإلا ضاعوا. 

هجرة الرسول يي أو محاولته للهجرة بشكل أدق» بدأت منذ اللحظات الي 
أدرك فيها أن مكة لا تصلح لقيام الدولةء وأن واديها الذي تحاصره الجبال» 
وكعبتها الى تعجّ بالأوئان» لا يمكن أن تكون ارظن ومن ثم راح الرسول ول 
يجاهد من أجل الهجرة الى تمنح المسلمين دولة ووطناء وتحيط كيام الغض بسياج 
من إمكانيات القوة والتنظيم. 

إن الرسول ي الذي علمتنا سيرته مدى الواقعية الإيجابية الى كان يتمتع بماء 
والحرص على الطاقة الإنسانية ألا تتبدد في غير مواضعهاء سرعان ما نحده يتحرك 
صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصياغة الطاقات الإسلامية في إطار دولة 
تأخذ على عاتقها الاستمرار في المهمة بخطى أوسع» وإمكانيات أعظم بكثير من 
إمكانيات أفراد تتناهبهم شرور الوثنية من الداحل» وتضغط عليهم قيم الوئنية من 
الخارج؛ ويصرف طاقاتهم البناءة اضطهاد قريش» بدلا من أن تمضي هذه الطاقات 
في طريقها المرسوم. 

لقد تأكد للرسول يِه بعد كفاح طويل استمر أكثر من عقد., أن القيادة 
الوثنية المكية لا يمكن بحال أن قادن الدين الجديدء الذي جاء يعثل رفضا حاسما 
لكل قيم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالحها.. وها ستظل تدفع حي النهاية 
الأخطار الى يمثلها الإسلام بوحه أهدافها وتقاليدها ومصالحها. 

لن يتسع انخال هنا لاستعراض الجهود الى بذها الرسول عليه السلام لتحقيق 
هدفه الذي كلل أخيرا بالنجاح» عبر لقاءات العقبة الثلائة» وقد تناولنا ذلك في غير 
هذا المكان فليس ثمة مبرر للتكرار 27 


)27( ينظر عماد الدين خليل: دراسة لي السيرة» مؤ سسة اثر سسالة بیرو ت 4م فصل (تخليل 
البيخو حضن 144-1127 
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وقي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول (24 أيلول 622 م) من السنة الثالفة 
a E‏ واه واد بعرت يت عرزي الما N‏ 
من قبل أولئك الذين انتظروا رسوهم طويلا. .. إِهم سيبدأون معه وبه عهدا ندا 
كتب لهم شرف وضع أسسه الى سيقوم عليها البناء: الدائرة الثانية من دوائر 
الدعوةء؛ دائرة الدولة الي ستحمي المسلمين أفرادا وجماعات وستمنح الإسلام 
حطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر. فلا عجب أن يخرج الأنصار بأسلحتهم 
يستقبلون الرسول يلو فها هم الجنود الذين سينضمون إلى إحواهم المهاجرين؛ 
وسيبنون معا بقوة العقيدة والسلاح» الدولة الى ستحمي مقدرات الدين الجديد 
وتمكنه من أداء مهمته العمرانية في العالم. 

إن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو فهاية حركة حاسمة من أجل إقامة 
الدولة الى ستتولى قيادة حركة الإسلام في العالم؛ لكنه في الوقت نفسه بدء 
حركة حاسمة أحرى من أجل تعزيز الدولة وإقامة الحضارة» تماما كما كانت 
بعئة الرسول يبي في البدء حركة صوب تكوين الإنسان المؤمن صانع الدول 
والحضارات. 


2 - دولة الإسلام الأولى: 

بدأ الرسول يِه منذ دحوله المدينة يسعى إلى إنحاز المهام الملقاة على عاتقه ق 
مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة وال تستهدف إنشاء الدولة الإسلامية على أسس 
راسخة» وهميئة سائر الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا الهدف. 

ولقد كان بناء المسجد» مر كز القيادة والعبادة» الخطوة الأولى على هذا 
الطريق, ثم أعقبه إصدار الوثيقة لتنظم العلاقات السياسية داخل لمدينة» 
والتحطيط لهام القيادة متمثلة برسول يدِ. وحاءت واقعة المؤاحاة بين المهاجرين 
والأنصار لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتحل المشاكل المترتبة على الممجرة من 
مكة» ثم كان تشكيل حيش إسلامي مقاتل ضرورة سياسية رابعة لكي يتولى 
حماية الدولة الناشئة وقيادتها الجديدة ويساعد على تحقيق أهدافها الحركية في 


الوقت نفسه. 
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ولقد وقفنا بعض الشيء عند تفاصيل وظروف هذه الإجراءات الأربعة الي 
مكنت الدولة الجديدة من مواصلة طريقها المرسوم) ولنا هنا أن تتابع بإيجاز 
الملامح الأساسية لحركة بناء الدولة الإسلامية ونموها التدريجي. 

فلقد وضع القرآن الكريم ورسوله الأمين يلل بتلك الإجراءات الأربعة 
وغيرهاء القواعد الأولى لدولة الإسلام في المدينة» ومن ثم أحذت التشريعات 
المنبئقة عن هذين المصدرين تنمو وتتسع يوما بعد يوم» لا بطرائق نظرية جريدية 
منفصلة عن الحياة والواقع وإنما وفق الأسلوب نفسه الذي كانت الآيات المكية 
تتزل فيه لكي تبني العقيدة في أذهان ونفوس الإنسان والجماعة المسلمة» وهو 
اسلوب یر تبط ارتباطا ا حيويا بالواقع الحركي والتجربة الحية المعيشة: 
ومن ثم تحجيء معطياته أشد التصاقاً بحركة المسلمين ونمو دولتهم وأكثر التحاما 
بتجربتهم المحسوسة وواقعهم المعيش؛ وأعمق فهما وإدراكا لمتطلباتا وأبعادما 
القانونية والسلوكية» نظرا لمواكبتها لمشاكلهم وبحاريهم اليومية ساعة بعد ساعة 
ويوما بعد يوم 

لقد بدأت مرحلة بناء الدولة الإسلامية العقائدية في أعقاب الهحرة حيث 
كانت المرحلة السابقة» مرحلة بناء الإنسان المسلم والجماعة المسلمة» قد اكتسبت 
ملامحها الأساسية في العصر المكي» وغدا المسلمون أفرادا وجماعات على استعداد 
نفسي وذهينٍ كاملين لتقبل ما سيجيء من تشريعات» وما سيفرض من تنظيمات› 
ويوضع من حدود» ويرسم من علاقات» بعد أن هيأهم النضج العقيدي لتقبّل كل 
ما يصدر عن رسول الله والإسلام له والإيمان به والتقوى خلال ممارسته في المسر 

والعلن» والإحسان في إنحازه على أحسن ما يكون الإنجاز» دون تردد أو سلبية أو 

حيانة أو غش أو تملص أو رفض أو ترّبء إنما هو الخضوع اليقيئ المتبصرء بأن 
هذا الذي يتترل في ميدان التشريع والتقنين» إنما هو الحق المطلق والخير الكامل 
والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المبين. 

وقد أتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الإسلامية أن يشاد البناء الجديد 


(28) عماد الدين خليل؛ دراسة في السيرة» مؤسسة الرسالةء بيروت» 1974م» فصل (تحليل للهجرة)؛ 
ص 147 - 163. 
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على أسس متينة متوغلة في أعماق النفس المسلمة على المستوى الفردي والجماعي 
على السواء فجاء متماسكا مترابطاً ثابت الأركان. فضلاً على أن الإحساس 
الجديد بالزمن والمسؤولية؛ ويقظة الضمير الي غرستها العقيدة الإسلامية في النفوس 
دفعت المسلم ليس إلى تقبّل التشريعات والحدود والأوامر الجديدة وتنفيذها بدقة 
فحسب» بل إلى كسب الوقت والمسارعة في تحويلها إلى وقائع معيشة وتحارب 
وترجمات يومية وصيغ منقوشة على صفحة المكان والزمان» كما دفعته إلى السعي 
للإحسان في الأداء والإبداع في التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله 
وطاعته. وقد أتاح هذا كله اطرادا عجيبا في نمو الأجهزة التشريعية للدولة الناشئة 
وسرعة مدهشة في نزول متطلباتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان, 
الأمر الذي يفسّر لنا على المستوى الحضاري الاحتزال الزمي الذي مارسه 
المسلمون وهم يبنون عالمهم الجديد. 

لقد أسهم القرآن والرسول نبا إل جنب آي رَسَم الحنظظ ووضع التشريعات 
وبناء الموسسات وتغطية المتطلبات المتزايدة للدولة الجديدة. ولم يكن الدستور أو 
الوثيقة وحدها - رغم خطورقا في هذه المرحلة - هي كل شيء كما يحاول الكثير 
من الباحثين أن يصوّروا من خلال مبالغتهه'”2"» فالوثيقة ليست سوى لبنة واحدة 
في البناء التشريعي الكبير وقع عبء إقامته على عاتق القرآن الكريم قبل كل شيءء 
هذا إلى أن الكغير ار 12122270 15 6اا ر حلي بالنسبة 
للخارطة الثابتة الدائمة لدولة ا التشريعية الشاملة. و 
التأكيد على أهمية اة فلا غلك آنه معا حل .ذال خطا تارا وموضوعياء فإنه 
يحجب في الوقت نفسه الحجم الحقيقي للتشريع القرآني الذي كان يتمخض 
باستمرار عن مزيد من القوانين والتشريعات» ويقود الباحث بالتالي إلى الرؤية 
الغربية الوضعية الي جحد في الوثيقة محاولة بشرية أولية من المحاولات الي قام يما 
المشرّعون على مدار التاريخ لتنظيم شؤون دوهم الناشئة. وإنه يجب ألا يغيب عن 
(29) ينظر على سبيل المثال» يوليوس فلهاوزن, تاريخ الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة د. محمد 


عبد اهادي أبو ريدة. الطبعة الثانية» نة لجنة التاأليف والترمة والنشرء الغقاهرة. 8م 
ص ! - 15. 
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بالنا أن الرسول وه م يكن ينطق عن الحوى وأنه كان يصدر يي القطوط العريضة 
للدعوة عن وحي الله وأن هذا الوحي يبدو أكمل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه. 
وكل الإبحازات والأعمال الأحرى إِثما هي امتداد وتوسيع وتفسير فحسب لهذا 
الأصل الإغي الكبير. 

وثمة مسألة أحرى حدر الإشارة إليها في هذا امال تلك هي إطلاق إسم دولة 
المدينة أو الدولة اليثربية على دولة الإسلام الأولى بحكم قيامها بالمدينة المنورة» ذلك 
أن تعبير دوئة المدينة قد يسوق ها هنا إلى لبس يوهم أن المقصود كوفا دولة من 
النوع الذي يقوء فيه الكيان الإقليمي للدولة على مديئة من المدك (51216-©) 
مثل أثينا أو أسبرطة قي التاريخ القلع. والحق أن دولة الهفجسرة ارتبطت بيشرب 
a‏ عارضا. :ل كاك لك د ا قم إل اي كان شن شيك أن 
تقوم في أي مكان يتبن الفكرة ويدين للعقيدة. كذلك فإن الدولة الجديلة في 
المدينة هي دولة افحرة لا دولة المهاجرين؛ فالمهاجرون هنا لا يعممدون إلى إفناء 
السكان الأصليين أو إجلائهم ولا يقيمون المستعمرات أو يصطنعون الحواحر بينهم 
وبين سكان المدينة الي انتقلوا إليهاء وهكذا لا نحد تحارب توطين الأوروبيين في 
أمريكا أو استراليا أو حنوب إفريقيةء على اعحتلاف درحات حرارقا. إفها دولة 
فكرية عقيدية سكانما المقيمون فيها من قبل» والمهاحرون الوافدون سواء قي 
الاعتبار الإنساني والحقوق القانونية.. والعقيدة معروضة على كل إنسان بعكم 
انا آنا كان سوه وأا كانت رة فا :وله مر اله ملق ميا غد 
جماعة معينة شأن أي دولة دينية أخرى قامست من قبل في التاريخ (للففراء 
مرت لين جوا من دبلرهم م وله يفون فصلا من أله وَرضونا ويَنصرُونَ 


4خ ا ا 8 يك مر له 


دير ورا قتيوظاء ري 
ا e‏ أؤلچك هم ١‏ دِفُونَ) (الحتشير : 8( (والن دان وعو الدار وَاَلْإِيِمنَ من 


ہے ے کے م رسي س رر 
لهم عون من هاجر الب وا حون فى صُدُورهِم سابكة ييا ااا EY‏ 
ذف عي وأو لسك ومن وک سْمّ ييه الچ هُمُ الفئيشرح» 


- 
0 
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E 2‏ مه lrg‏ لي ا د ل ا 

(الحتثشر: 9)) (والزت جاءو من بعدهم قولوت ربنا اعقر لنا ولإيخوينا 

لذت سَبَقُونا امن ولا حمل في فُلوبنَا غِلا لَلَذِينَ اموا را 
3 لشن 0 

"إن هذه الدولة فذة في تاريخ البشرية لأنها أقرّت مبدأين لا وحود هما إلا في 


ا د مي 


إنك رَءوففٌ رجحم ) 


دولة غير دينية. وأول هذين المبدأين هو حرية الأديان» وهي حرية لا تقرها الدولة 
الإسلامية وتسمح بها فحسبب» بل إِها تتعهد برعايتها. وثانيهما هو مبدأ تعريف 
فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تساتحا وإنسانية» وهو مبدأ يكفل المساواة في 
الحقوق والواجبات الوطنية بين جميع أفراد الدولة على اختلاف أحناسهم وألواهم 
ولغاتم وعاداق "0317 

لقد استكملت دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانونى للدولة والذي 
يقوم على أركان ثلاثة: الأمة» والسيادة الداخلية والخارجية» ثم الإقليم.. ولكنها ما 
أحذت مكافها ودورها ف التاريخ لواحد من هذه الأركان» فلقد قامت دولة 
انمجرة على أمة ولكنها أمة تقوم على أساس الفكر والعقيدة» فهي أمة لا يمكن 
حصرها أو ضبطها لأا لا تحدها لغة أو جنس أو وطنء فقد عرض رسول الله يلل 
عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة استطاع أن يعرض هذه العقيدة عليهاء وترك 
لمجال أمام الإمكانيات الأيديولوجية لا الحتمية الجغرافية. و كان لدولة الهجرة سيادة 
داخلية وخارجية» ولكنها سيادة تحققت في واقع الأمر من أول يوم في الإطار المثالي 
الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى وقتنا ولم تفلح في أن تحد له سبيلا إلى التنفيذ, 
فهي سيادة قائمة على الاختيار الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد ولي 
الاحتماع لإقامة الدولة من جانب المحموع. ومن ثم تأسست سياسة الدولة الجديدة 
فعلا وواقعا على تقديس الحرية الإنسانية» بحيث تكون هذه الحرية هي اسا 
الدولة الفكري وقانوها الأعلى. وكان لدولة الهجرة إقليم اختارته الظروف للها 
(30) عن محمد فتحي عثمان: دولة الفكرة الدار الكويتية؛ الكويت» 1968 ص 16ء 17. 


(31) د. أحمد إبراهيم الشريف» مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسولء الطبعة الثانية؛ دار الفكر 
العربي. القاهرة 1965م: ص 383: 384. 
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وكان اختيارا موفقاء لكنها لم ترتبط به ولم تقتصر عليه» وكان من الممكن أن تقوم 
في أي مكان آخر يقبل الدعوة. مكة أو الطائف مثلاء ذلك أن الدولة الجديدة دولة 
فكرة» والفكرة تحد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل إنسان'32. 
3 - الخلافة الراشدة: 

إذا قدرنا على تحاوز التفاصيل والحزئيات» وفككنا أنفسنا من أسر مئات الأخبار 
الموضوعة بعد الواقعة التاريخية بقرن أو قرنين فى زمن الهوى ولميل والتحزب.. إذا مكنا 
من الارتداد صوب البيئة التاريخية الي نشأت فيها تحارب الانتخاب في العصر الراشدي 
زمانا ومكانا وعقيدة وإنساناء فإننا سنلتقي» ومن خلال موقف أكثر شمولية وعلمية في 
الوقت نفسه» مع بحربة سياسية تستحق التقدير. 

بعد وفاة الرسول يي مباشرة» ورغم هول الواقعة الي هزت كبار الصحابة 
أنفسهم يجتمع المسلمون| أنظتارا :| ماري ب اسقفة| بى اق اعدةء وعارسون 
لأول مرة في تاريخهم حوارا مفتوحا يقوم على الكلمة والإقناع لاختيار مرشحهم 
الذي سيخلف رسول الله يله في قيادة الأمة وسياسة دولتها الناشئة.. مااستل 
سيف ولا أريقت قطرة واحدة من دم. 

يقدّم الأنصار مرشحهم معتقدين أنهم الأحق بأن يكون الخليفة منهم؛ وهم 
الذين آووا الرسول عليه السلام ونصروه وبإرادتهم أتيح للحركة الإسلامية أن تحتاز 
مرحلة الدعوة» الي استهدفت تكوين الإنسان المسلم والجماعة المسلمة إلى مرحلة 
القولة التق ملك بر تانح عمل سباي ريي ابر العا جذامن جتريززة ارت 

ويهر ع المهاحرون لإقناع الأنصار بأنهم الأحق بذلك فهم طليعة الإسلام 
الأولى» وعلى أكتافهم شقت الدعوة طريقها في ظروف بلغت الغاية في عنفها 
وقسوتها. ويعود بعض الأنصار فيعرضون فكرة القيادة الثنائية المشتركة» فيصر 
المهاجرون على ضرورة وحدة القيادة وأن.مقدور إخوافهم الأنصار ان يعملوا من 


(32) محمد فتحي عثمان» دولة الفكرةء ص 18 - 22. 
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خلانها ويعبّروا عن طاقاتهم في إطارها: "منا الأمراء ومنكم الوزراء””337, 

ومن أجل ألا يطول النقاش وتنفتح ثغرة قد تتسلل منها المشاكل وتنفذ منها 
الحساسيات في وقت كانت وحدة الجماعة فيه تمثل المهمة الأكثر إلحاحاء تقدم 
عمر بن الخطاب ذه لكي يشير إلى المرشح الذي لا بد من تحديده في مناقشات 
كهذه. وكان أبا بكر ب ولا ريب. فثمة ماضيه العريق في خدمة الدعوة» ومواقفه 
الحاسمة في تاريخ كفاحهاء وثمة شهادات الرسول ييل وكلماته في رفيقه وصديقه 
وثمة تعاطف المسلمين أنفسهم مع أول رحل في الإسلام بعد رسول الله كللة. 

تمت البيعة الأولى الخاصة في السقيفة نفسها لكي ما تلبث جموع المسلمين أن 
تنهال على مسجد الرسول َيل مبايعة خليفتها الأول البيعة العامة. 

وقي الأوضاع والبيئات الحرة لا نلتقي بتحربة انتخابية أجمع فيها الناس كافة على 
مرشح واحدء لا نلتقي بحركة أرقام صماء تتجمع بإرادة مسلوبة أو بالقسر والإكرا؛ 
لكي ترسم نسبة المئة بالمئة أو التسع وتسعين وتسعمئة بالمئة. لا بد أن تكون هناك 
معارضة ولا بد أن ك للقن ا 812 ر 6 لكل ار ذاك. ولكن 
الأكثرية الساحقة هي الى اختارت أبا بكر» فليتسلم الرحل إذن المهمة الصعبة 
وليتحمل المسؤولية بالأمانة الى عرفت عن أصحاب الرسول عليه السلام. 

في مسجد الرسول يي يعرض أبو بكر نه برنامج عمله القيادي وتصوره 
العقيدي بكلمات قلائل.. قال:"أيها الناس إن قد وليت عليكم ولست بخيركم إن 
أحسنت فأعينون وإن أسأت فقومون. الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي حن آخذ الح له والقوي فيكم ضعيف عندي حي آخذ الحق 
منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل» ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعون ما أطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم..". 

إن الخليفة الأول يو كد هنا على الحقائق الأساسية الى يجب إعلافها والالتزام 
يما إذا ما أريد للقيادة الجديدة أن تواصل السير على الدرب الذي بدأه الرسول يله 


(33) أبو الفدا إسماعيل بن كثير: البداية والنهايةء مطبعة السعادة القاهرةء 1932م 247/5. 
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فالخليفة رجحل من الناس» واحد من جماهير الأمة, منحته باختيارها الولاية عليهاء 
وهو بسبب من ماضيه ومن تقييم البي عليه السلام له ومن كفاءاته الخاصة قد نال 
هذا الشرف» لكن هذا لا يعن أنه رجحل فوق سائر الناس» من طينة أحرى غير 
طينتهاء كما تصوّر الناس أو صوّر لهم في عصور الوثنيات والصنميات وظلال الله 
المدعاة في الأرض. 

إن البي يه نفسه كان يريد ان ينتزع أبما ظل هذه الشبهة في نفوس أصحابه» 
كان يقول: أيها الناس إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد» وتمشي قي الأسواق. وكانت 
كلمات الله تؤكد هذه الحقيقة المرة تلو المرة: (قل إِنَمَا آنأ بن نلك نوي إل أا 
اھک اه د ی 14 رجو لقا ربد فال لا لضا ول برل E‏ 
(الکھفف: 110) (ولو كنت أعَلَم أَلْمَيْبَ لست ڪرت ين الخير وما مسن 
اسو (الأعراف: 188 )» (وَإِنّ درت قريب اع کد ورت (الأنبياء: 
9). ومن يدري فلعل في الأمة الي اختارت أبا بكر ضهن لقيادها رجحل هو خسير 
من أبي بكر في أمور ولكنه أقل قدرة على تحمل المسؤولية"إني وليت عليكم ولست 
بخ ركم "ومن ثم» ومن خلال أول بحربة انتخابية ني تاريخنا السياسي يحفر الخليفة 
الأو ل قي أذهان الأمة هذه الحقيقة الخطيرة الى تمتد انعكاساتها إلى سائر مساحات 
الحياة وفاعلياتها.. إن الرجل المنتحب هو واحد من الناس وليس واحدا فوق الناس» 
وأنه ليس ثمة ظل لله في العالم!!. 

وهو يطلب من أمته أن تعينه إذا أحسن الاجتهاد والعمل وأن تقومه إذا أساءء 
وهي إشارة أحرى على الطريق نفسه الذي أكده في عبارته الأولىء فهو بحرد 
إنسان قد يخطئع وقد يصيب» وليست فاته عا قدا رها عن قراف 
وهو يرى أن يكون الحكم معادلة متكافئة بين الحاكم والمحكوم الطرفان يتحملان 
مسؤوليتهما ويشار كان فيها بالفعل والاجتهاد والنقد والرقابة الدائمة» وهو بالتالي 
يريد أن ينمي الحس النقدي ومسؤولية الرقابة في نفوس أبناء أمته» فليس إلا في 
فترات الاستلاب السياسي أمة لا تنقد حكامها أو تراقبهم» ولا تقول (لا) حيث 
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يحب أن تقال. إن الخليفة ها هنا يستبق الأحداث ويطلب من أمته أن تمارس حقها 
من أجل أن تظل حيويتها الحركية ال علمها إياها الرسول يي وربّاها عليهاء فإن 

أمة لا تنقد ولا تعارض لهي أمة تعاني من السكون» وتوشك أن تموت. 

وهو طك يؤكد مفهوم العدل الذي جاء به الإسلام ويعلن أنه سيحميه مسن 
الانتقاص والعدوان. العدل بمفهومه الشامل الواسع» ابتداء مسن مسألة الطعام 

والشراب وانتهاء عموقف الإنسان في العالم.. سيقف خليفة رسول الله يه بكل ما 

حمل من قوة لكي يحفظ التوازن المطلوب؛ فلا أقوياء يرفعون أيديهم بأكثر نما 
يحب ولا ضعفاء يرتحفون خوفا وجوعاء إنه سيجعل القوي يرتحف إذا ما حدّثنه 
نفسه بظلم ويأمن عنده الجوعى والخائفون. 

وف عبارتين أخريتين يشير الخليفة إلى الأهمية القصوى للالتزامات الأخلاقية 
ق الجتمع ایدید الالتزامات الي ميزه عن سائر المجتمعات الجاهلية وترفعه عليها 
وهو بدوما يفقد هويته ويتنازل باختياره عن الميزة الي منحه إياها انتماءه للدين 
الجديد "الصدق أمانة والكذب خيانة" و"إنه لا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 
عمّهم الله بالبلاء". إن العفن والفساد إذا تسرّبا إلى مجتمع من اجتمعات دون أن 
تكون هناك إرادة جادة لوقفهما واستئصالهما فسوف يتحولان إلى بلاء جارف 
يكنس في طريقه كل شيء؛ وهو لن يعرف حينذاك الصاح من الطالح؛ لأن البلاء 
ليس عقلاً يعمل في التاريخ وإنما عذاب ينصب على التاريخ. 

وم ينس أبو بكر ه أن يشير إلى الجهاد كالتزام أساسي للأمة المسلمة ويحذر 
من بحميده لأن معن هذا أن يضر ممم الله بالذل. 

إن الجهاد» كما ورد في عدد كبير من الآيات لا جحد ضرورة للإشارة إليهاء 
هو حركة المسلمين الدائمة في العالم لإسقاط القيادات الجاهلية الضالة وإتاحة حرية 
الاعتقاد للإنسان حيثما كان هذا الإنسان» بغض النظر عن الزمن والمكان والجحنس 
واللون واللغة والثقافة والانتماء. إنه - في الحقيقة - مبرر وجود الجماعة الإسلامية 
في كل زمان ومكان» ومفتاح دورها في الأرض»وهدفها العقيديء ومعامل 
توحدهاء وضامن دكومتها وتطورهاء والمهمة المر كزية لقيادهاء وبدون هذه الحركة 
الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع المفتاح» وتفقد الجماعة المسلمة قدرما على 
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الوحدة والتماسك والاستمرارية والبقاءء كما تفقد القيادة الممسلمة شرطها 
الأساسي . 

إن الجهاد كهدف إعان حركي دائم» أشبه ممعامل عقدي - احتماعي يشد 
أفراد امجتمع الواحد بعضهم إلى بعض» ويوجههم صوب بورة واحدة» ويدفعهم 
إلى تحاوز السكون والتحرك الدائم إلى أهداف أبعد فأبعد, وهذا - بطبيعة الخال - 
يحيء .كثابة ضمان أكبر لوحدة الجماعة المسلمة وتماسكها واستمرارها وصيرورتًا 
التحريرية المبدعة. وعلى العكسء ما أن تفتر روح الجهاد في نفوس المسلمين» أفرادا 
وجماعات» قيادات وقواعد» حى تتفكك عرى وحدم وتتعدد أهدافهم» وتميل 
تحربتهم الحركية إلى التباطؤ فالسكون» وتتساقط مواقعهم الأمامية» وبدلاً مسن أن 
يسددوا ضرباتهم إلى القوى الجاهلية» وعتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العالم؛ 
إذا بهم يتلقون الضربات من هذه القوى ويتراحعون صوب المواقع الدفاعية في 
الخطوط الخلفية. 

فهي ال هزيمة - إذن - على كل المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية 
والعقائدية والحضارية في نهاية المطاف. وإننا لننظر إلى تاريخنا فنرى في هذا الالترام 
معادلة واضحة» فحيثما سادت روح الجهاد بجتمعاً إسلامياً تمكن من حماية وجوده 
وتعزيز وحدته» وضمان دعومته العقائدية وإبداعه الحضاري واتساع ميادين نشاطه 
في العالم» وحيثما افتقدت هذه الروح الجهادية وطمس عليها في مجتمع آخر فققد 
مبرّر وحوده» وتمزقت وحدته» وتباطأت اندفاعيته العقائدية» واضمحلت منجزاته 
الحضارية» وتقلص دوره في العالم» وآل أمره إلى التدهور والسقوط وإن تاريخنا 
المعاصر ليقدم لنا عشرات الأمثلة التطبيقية على صدق هذه المعادلة. 

لقد كان أبو بكر واضح الرؤية عندما قال مخاطباً منتخبيه: "إنه ما ترك قوم 
الجهاد في سبيل الله إلا ضريهم بالذل"؛ وواضح الرؤية أيضا عندما حمل سي 
خلافته جهادا دائما في الداحل والخارج وعلى المستويات كافة(+3, 

ويختتم ضيه حطابه بتأكيده على أن الطاعة» ال يتحتم على الأمة أن تمارسها 


(34) ينظر الفصل الثاني من هذا الباب. 
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اذاف دة ين عطاضة هن دض الله ورسولف وأا قط حرو أن الف 
هو عن هذه الطاعة.. فالجميع» في فماية الأمرء قيادات وقواعد» سواء أمام الله 
ورسوله» ولن يكسب فعلهم التاريخي قيمته إلا .عمدى استمداده من شريعة الله 
ومعطيات رسوله الكرم. 

ما ألح المرض على أبي بكر 5ه في وقت كانت زهرة قوات المسلمين تشق 
طريقها في حبهى العراق والشام» والدولتان الكبريتان: الساسانية والبيزنطية 
تحشدان جحل طاقاتهما لسحق هذا التحرك الفي؛ و امجتمع المسلم لم يتجاوز بالكلية 
مواقع عصبياته وضغوطها القاهرة» أدرك هه أن حمل الظروف التاريخية هذه تحتم 
عليه أن يحسم أمر الخلافة لصالح وحدة المسلمين وأهدافهم التاريخية» وكان 
عقدوره» هو الذي منحته الأمة ثقتها المستمدة من صدقه العميق ومن شهادة 
الرسول ي له» ومن دوره التاريخي قبل الخلافة وبعدهاء أن يرشح الرحل الذي 
يطمئن إليه» لكنه لم يشأ أن يصل إلى هدفه من هذا الطريق القريب» وأن يوسّع - 
بدلا من ذلك - نطاق مشاوراته إلى أقصى مدى مستطاع» فين للصحابة الكبار 
أنه ميت ولا ريب فأحرى بهم أن يتشاوروا ويتخذوا قرارهم النهائي قبل وفاته 
ومن أجل حماية وحدتهم واستمرارهم في مهماتهم الأساسية؛ وين لهم أفهم في 
مشاوراتهم هذه أحرار من أي التزام تجاه الخليفة السابق» حى من بيعته» قال لههم: 
"إنه قد نزل بي ما ترون ولا أظنين إلا ميت لما بي» وقد أطلق الله أعانكم من بيعي 
وحل عنكم عقدنٍ ورد عليكم أمركم." وكان رأي كبار الصحابة أن يتولى 
الصدّيق بنفسه مهمة الاختيار» فكأنهم حولوه حق الترشيح نيابة عن الأمة عا افم 
متلوها المعتمدون. 

اعتمد الصدّيق وهو يتحرك لاختيار الرحل المناسب قواعد وميزات أساسية 
كان أبرزهاء ولا ريب أن يكون المرشح رحلا حازما في غير ع لتنا فار 
ضعف» فكان يجحد في عمر بن الخطاب» بعد لأي البحث والمشاورة» ذلك الرحلء 
إلا أنه» رغم ذلك كله» لم يشا أن يعلن كلمته النهائية قبل أن يجري مزيداً من 
المشاورات» وقبل أن يطلع على رأي المسلمين الموحودين في المدينة في الخليفة 
الجديد, ومن ثم خاطبهم قائلاً:"أترضون يمن استخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت 
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من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة» وإني قد وليت عمر بن الخطاب فا معوا 
وأطيعوا." وكان جواب الناس - يما فيهم كبار الصحابة - "سمعنا وأطعنا "050 
وكان .عقدورهم أن يردوه» فما أكثر ما قاها المسلمون: لا مع ولا طاعة. وعمر 
نفسه» بعد أن تولى الخلافة» كان يدفعهم إلى قوها دفعا كما هو معروف. ولو أنهم 
قالوها فإنه ليس ثمة ما بمنع أبا بكر من أن يعود إلى المشاورة وتقليب الرأي مسن 
حديد للبحث عن رجحل آخر يسمعون له ويطيعون. 

رفع ابو بكر يديه إلى السماء وقال: اللهم إن م أرد بذلك إلا صلاحهم 
وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعلم؛ فوليت عليهم خيرهم وأتقاهم 
وأحرصهم." 

وني كتاب عهده لعمر نقرأ هذه الكلمات الي تنبض تقوى وصدقا وإحساسا 
بالمسؤولية:"بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله يل 
عند آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة» الحال الي يؤمن فيها الكافر ويتقفي 
الفاحرء إن استعملت عليكم عمر بن المنطاب» فإن بر وعدل فذلك علمي به. 
ورأبي فيه» وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب» والخير أردت ولكل امسرئ ما 
اكتسب» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون””36. 

ولن يخطر على بال أحد أن الصدّيق الذي كان صادقا مع ربه ونبيه ونفسه قي 
أشد الظروف حلكة وعسرا وفي أكثرها سهولة ويسراء يمكن أن يتنازل عن صدقه 
في أخطر مسألة في حياة المسلمين» وهو ذاهب بعد لحظات أو ساعات أو أيام للقاء 
الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرضء يتنازل عن صدقه عند 
آخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآحرة» الحال الي يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر. 

وإنا لنلمح الحس الشوري يغطي سائر الخطوات الي قطعها الرحل من أحل 
اختيار مرشحه للخلافة» وهو يطلب من كبار الصحابة أن يتشاوروا في الأمر 


(35) الطبري» تاريخ 428/3. 

(36) عن تفاصيل انتخاب عمر بن الخطاب ذه ينظر الطبري» تاريخ 428/3 - 433 وعماد الدين 
حليل. في التاريخ الإسلامي» فصول في المنهج والتحليل؛ المكتب الإسلامي» بيروت 1981م 
بحث (حول تداول السلطة في العصر الراشدي). 
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مطلقا عام من بيعت رادا عليهم مره وهم يخولونه حق الاختيار» وهو يدرس 
و ا المقاييس عدلا وموضوعية في المرشح الذي سيتولى الخلافة» 
وهو يعرض اختياره على جمهور الأمة وكبار صحابته ويتلقى منهم الموافقة» ثم وهو 
يؤكد حرصه وحشيته وإحساسه بالمسؤولية خلال اختياره عمر بن الخطاب عارضا 
تحفظه إزاء ما يمكن أن يحدث في المستقبل» مما هو في طيّات الغيب الى لا يعلمها 
إلا الله مندّدا بصراحة بالغة بهذا الذي يمكن أن يحدث.. وأخيرا فإن الرحل الذي 
رشّحه لا بعت إليه بقرابة ولا عصبية من قريب أو بعيد وفضلاً على هذا وذاك فإن 
عمر لم يكن بالرحل العادي الذي يكون أمر اختياره مسألة غير متوقعة بالنسبة 
للمسلمين» على العكس» فإن احتياره حاء مصداقا لمتطلبات اللحظات الراهنة» 
وكأنه والتاريخ كانا على ميعادء الأمر الذي يفسّر لنا ترحيب المسلمين مجيه 
الذي كان متوقعاء بل محسوبا!!. 

كانت ماك E E E‏ :لاك خطب. و كلمات 
هي أشبه ممؤشرات عمل عبر سين المسؤولية أسوة جما فعله الصديق. 

في انتخاب عثمان ينه واصلت التجربة الانتخخحابية التزامها بالبعد الشوري؛ 
وازدادت نضحاً ونموا من خلال التحديات الصعبة الى طرحها الموقف التاريخي. 

لا طعن عمر بن الخطاب حه طعنات عديدة بخنحر أبي لؤلؤة الفارسيء 
وأدرك المسلمون انه ميت لا محالة» طلبوا إليه أن يعهد بالخلافة لأحد أسوة ما فعله 
الصدّيق من قبله» وبحاوزا لكل ما من شأنه أن يلحق بوحدة المسلمين وحركتهم 
الجهادية الواسعة» الأذى والتفككء أو السكون والتوقف. لكنه تردد في الأمرء 
وظل فترة من الوقت يتأرحح بين إحدى اثنتين: أن يختار هو .موافقة الصحابة» أو 
أن يترك المسلمين يختارون. وقد عبر عن موقفه هذا بعبارته"إن أستخلف فقد 
أستخلف من هو خير مين - يعي أبا بكر ضيه - وإن أترك فقد ترك من هو حير 
مين شوقن ا كلت ران بطر اله دنه "370) 

وعندما عرض عليه أحدهم أن يرشح ابنه عبد الله الذي اشتهر بعلمه وتقواه, 


(37) الطبري» تاريخ 4-. 
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رفض وقال بغضب:'قاتلك الله والله ما أردت الله يهذا!! لا إرب لنا في أموركم 
وما حمدتا فأرغب فيها لأحد من أهلى. إن كانت خبرا فقد أصبنا منه» وإن كانت 
شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل - أمام الله - عن أمر 
أمة محمد يه أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهليء وإن نحجوت كفافا2ء لا وزر 
خو لیر "38 

ازدادت عحشية المسلمين من أن يتوق الخليفة قبل أن يستقرٌ الاختيار على أحد 
يليه في الخلافة» فازدادوا الحاحا عليه» وحينذاك» وهو يعانى آلام اراح القاتلة لمعت في 
ذهنه (صيغة) جديدة للاختيار» وسط بين الموقفين السابقين» تقوم على حصر الخلافة 
في واحد من أوكئك الرجال الذي يمثلون طليعة الصحابة ورجالات الدعوة الرواد ممن 
توق الرسول ي وهو عنهم راضء ومن بقوا على قيد الحياة وكان عددهم - يومذاك 
- ستة هم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ذد. 

أعلمهم عمر 5ه أنه بعد دراسته للمسألة لم يحد أمر الخلافة يعدو أحدهم بما 
أمم ممثلو الأمة وقادتها وروادهاء وطلب منهم أن يجتمعوا ويتشاوروا لاختيار واحد 
منهم» وألا يسمحوا للنقاش أن يطول ويتشعب للا يقود إلى الخلاف والشحناء 
في وقت كانت الدولة الراشدة في أمس الحاجة فيه إلى اليد القديرة الي تعرف 
كيف تحمل المسؤولية» وتمضي بالأمانة خطوات أخرى على الطريق الطويل. 

وتحاوزا هذه الاحتمالات وضع ابن الخطاب له برناجا ey‏ محددا أمده ثلائة 
أيام يتحتم عليهم خحلانها أن يتفقوا على المرشح الحديد "ولا يأتين اليوم الرابع - قال 
الخليفة - إلا وعليكم أمير منكم." وطلب من صهيب أن يصلي بالناس خلال هذه 
الفترة؛ لأن احتيار أي من الستة ازى اتا جن الا 
الانتخابية."ويحضر عبد الله بن عمر مشيرا ولا شيء له في الأمر" قالها الخليفة مرتين 
كيلا يتجاوز دوره حدود المراقبة فحسب. كما طلب من المققداد بن الأسود أن 
يشرف على المشاورات ريثما يتم الانتتخاب. ومن أجل مزيد من الحيطة على وحدة 
الجماعة الى هي أثمن شيءء الوحدة ال تنجاوز كل ما هو فردي في حياة الأمةء 


(38) المصدر نفسهء 228/4. 
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طلب من المقداد أن يستخدم السيف إذا طال النقاش وتحاوز أمده المحدد وأصرت 
الأقلية على عدم الأحذ برأي الأكثرية وهو موقف لا يعدو حدود الحيطة والحذر, ولا 
عكن أن يتجاوز ذلك إلى التنفيذ الفعلي لاستحالة وقوع ذلك الاحتمال البعيد'99. 
بعد مشاورات متشعبة بين الرجال الخمسة؛ إذ كان طلحة غائبا فى تحارة له 
إلى بلاد الشام» مشاورات تسلل من خلالها إخباريو عصر التدوين العباسي فنفقوا 
فيها من رواياتهم الموضوعة ما نفثواء وصوروا لنا الموقف التاريخي ذاك» كمالو 
كان فالكا بين الصحابة الكرام على السلطة واستماتة في سبيل مغانمها الموهومة 
الى ما لمسها أحد في تحربة أي من الخليفتين السابقين.. بعد مشاورات متشعبة 
عرض عليهم عبد الرحمن بن عوف رأيه: أن يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب 
الخلافة» وأن يخوّلوه؛ مقابل هذاء الحق في انتخاب أحدهم خليفة للمسلمين. 

م يعترض أحد.. كلهم وافق على العرض» وكان يمقدور أي منهم أن 
يعترض فيجد ابن عوف نفسه مرغما على سحب مشروعه.. لا ريب أنهم أدركوا 
إخلاص الرحل ورغبته في الوصول إلى المطلوب قبل انقضاء المدى الزمئ الذي 
حدده ابن الخطاب لك. 

ولقد تبين هذا الإخلاص من خلال الساعات الطويلة الى قضاها ابن عوف 
يستطلع آراء المسلمين في المدينة» صحابة WEF‏ عاديين» رجالا ونساء» ينهالون 
عليه أفواجاء مما يدل على مدى وعيهم السياسي» أو يطرق هو عليهم الأبواب 
حرصا منه على أن يأحذ آراء أكبر جماعة منهم. وي فجر اليوم الأخمير المحدد 
لإعلان النتيجة اجتمع ابن عوف برجال الشورى» وأرسل إلى من كان بالمدينة من 
المهاحرين والأنصار وأمراء الأحناد الذين كانوا قد قدموا إلى الحجاز لأداء الحج. 
وأعلمهم ان غالبية الآراء قد اتحهت إلى استخلاف واحد من النين: عثمان أو علي 
(رضي الله عنهما). وكان على عبد الرحمن بن عوف - بعد ذلك - أن يعتمد 
مقياسا اجتهاديا للترحيح كي لا يبقى الأمر تعلق فكان أن طرح فكرة الالتزام 
بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)» فضلاً على العمل بكتاب الله 


(39) المصدر نفسه 238/4. 
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وسنة رسوله عليه السلاء. أما عثمان فقد أعلن قبوله لهذا الالتزام وهو يرى بأم 
عينيه سيرة الشيخين وقد حفظت وحدة المسلمين وأدالت من الفرس والروم 
وبجححت احا باهرا في تنفيذ برامج الإسلام على سائر الجبهات.. وأما علي فققد 
قاده اجتهاده إلى القول بالعمل وفق جهده وطاق . 

وهو وه ينظر فيرى أنه يقف» في رفقته للرسول يب وقدراته الفقهية» على 
قدم المساواة مع الشيخين (رضي الله عنهما)» وأن تطور الظروف التاريخية وتغاير 
التجربة البيئية قد تلجئه إلى تقدم حلول أخرى للمشاكل المستجدة. 

احتهد كل من الرجلين وقاده اجتهاده إلى موقف.. ووجد عبد الرحمن بن 
عوف بعد تلك الجهود المكثفة الى بذهاء وبعد ان آذنت همس اليوم الرابع 
بالشروق» أن يحسم الأمرء فأشار بأن اختياره قد وقع على عثمان» وتقدم إليه 
قائلا: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده» ومن ثم تقدم 
المهاجرون والأنصار وأمراء الأحناد ليبايعوا خليفتهم الجديد البيعة الخاصة الي 
أعقبتها - كما هو متبّع - بيعة عامة. 

حي إذا ما وصلنا حلافة علي ذه وحدنا أنفسنا أمام صيغة انتخابية 
(مفتوحة) تعود بنا ثانية إلى تلك الي تم مموجبها انتخاب الخليفة الأول ده مع 
ملاحظة التغير الواسع الذي طرأ على الظروف التاريخية» خاصة بعد مقتل عثمان 
ذه وفقدان النظام في المدينة طيلة الأيام الخمسة الى أعقبت ذلك.. وسيطرة 
الثائرين على مقدرات الأمور ف المدينة» ورب المرشحين وعلى رأسهم علي نفسه 
فين من تدافع الناس نحوهم متوسلين إليهم قبول المهمة الصعبة.. حي لقد كان 
علي كه يلوذ ببساتين المدينة كما حاول إقناع طلحة بن عبيدالله بتولي الخلافة لكن 
طلحة ه رفض معتقدا أن عليا ذه أحدر ها منه. 

وأخيرا لم يجد علي ده إزاء إلحاح المسلمين بدا من قبول المهمة كي لا تتسع 


(40) ينظر کتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري. المطبعة السلطانيةء القسطنطينية» 1315 ه. 
4 - 207 وابن تيمية» منهاج السنة 168/3 - 2172 233 - 234 وعماد الدين 
خميل» في التاريخ الإسلامي؛ بحث (تداول السلطة). 

(41) الطبري. تاريخ 435/4. 
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دائرة الفتنة وتتعرض الأمة لمزيد من المخاطر والانشقاقات.. وعندما أقبل عليه 
الناس يبايعونه أعلمهم أن البيعة يحب أن تبدا أو لا بطلائع المسلمين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء تم يليهم سائر الناس. وقد أعرب نه عن رؤيته الشورية 
العميقة عندما حاطب منتخبيه قائلا:"أيها الناس إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق 
إلا من أمرتم فإن شئتم قعدت لكم. وإلا فلا أجد على أحد"420, 

"إن شئتم" - وهكذا يتبدى لنا ونحن نتحرك باتحاه آخر رجحل في عصر الراشدين 
احتفاظ التجربة الانتخخابية بنفسها الشوري واستمدادها من مشيئة الجماهير. 

بويع علي هه البيعة الخاصة من قبل كبار الصحابة مهاجرين وأنصاراء وما 
لبشت أن ثنيت بالبيعة العامة أسوة .ما شهدته انتخابات الراشدين من قبله. 

في آخر أيامه» عندما طعن تلك الطعنات الغادرة على يد عبد الرحمن بن ملحم 
المرادي الخار حي» وأشرف على الموت» توسل إليه حشد من أصحابه أن يعهد 
بالخلافة من بعده لأحد أبنائه الذين امتازوا - كأبيهم دنه - بالتزامهم الدقيق وفقههم 
العميق و شخصياقم المحيبة لدى المسلمين - فكان جوابه: "لا آم رکم ولا آماکم» أنتم 
أبصر””. وني رواية ثانية تأكيد آخر على عمق الحس الشوري لدى علي ك 
قال:"بل أترككم كما ترككم رسول الله يلك فلعل الله يجمعكم - بعدي - على 
خي رکم كما جمعكم بعد نبيكم على خی ركم يعن أبا بكر الصدّيق و . 

ونحن نمضي إلى فاية عرضنا السريع هذا لا بد أن نتذكر الدور الكبير الذي 
مارسه كتاب الله؛ وتعاليم رسوله ي وممارساته؛ في تكوين هذا الوعي السياسي 
الذي أعان طلائع المسلمين: مهاحرين وأنصاراء على بحاهة تحديات السلطة 
وطرائق الحكم وفي غرس الحس الشوري ف عقوم ونفوسهم. 

لقد أكد كتاب الله أكثر من مرة فكرة الشورى كأسلوب للتوصل إلى 


(42) المصدر نفسه 146/5. 147. 

(43) الطبري. تاريخ 146/5ء 147. 

(44) ابن كثيرء البداية والنهاية 250/5» 251. 323/7 آبو بكر بن العري؛ العواصم من القواصي» 
تحقيق حب الدين الخطيب الطبعة الثانية: الدار السعودية: حدة 1387 هه هامش | ص 
8 199. 
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القرارات الخطيرة الي تمم الجماعة المسلمة» ومارسها الرسول عليه السلام خلال 
قيادته للدولة الإسلامية الناشئة أكثر من عشر سنين» قي عديد من المواقف الحاسمة.. 
وها هم أصحابه وتلاميذه يواصلون الطريق.. لم يعهد أحد منهم بالمهمة لابن أو 
أخ أو قريب» ولم يخطر بباله قط أن يقف بمواجهة إجماع المسلمين ومشيئتهم. 

كانت الأشكال والصيغ الإحرائية تتغير وتتطور وتأخذ أوضاعا حديدة» وفقا 
لمقتضيات الظروف التاريخية عامة» والبيئية حاصة» وأما الروح الشورية فقد بقيت 
محافظة على عمقها وأصالتها ودعومتها. 

إن هذا التغير في الشكل والوحدة في الجوهر لهو سممة أساسية من سمات نظام 
الإسلام وشرائعه» بل هو ميزة عميقة من ميزات فلسفته تحاه الكون والحياة 
والإنسان»ومن خلال هذه الثنائية الديناميكية المرنة» كان عقدور الإسلام وی أن 
يعالم شؤون الحياة المحتلفة» وأن يغطي متطلباتها على سائر الجبهات. 

لقد كان نظام الحكم في العصر الراشدي» بأطره العامة ومفرداته الإداريسة» 
بروحه ونبضه وتوجهاته» حكما إسلاميا استجاب بنجاح لمقاصد الشريعة» وتمكن 
من تتريلها على واقع الحياة» وعرف كيف يوظف الحلقات الإدارية للإعانة على 
هذا الهدف الأساس. 

ولقد كان بمقدور المؤرحين والباحثين» في كل عصرء أن ييجدوا هذ الملمح 
العميق في نسيج الحكم الراشدي» ليس فقط من خلال الإجراءات الإدارية (التنفيذية) 
وإنها أيضا من خلال سلوكيات مسؤولي الدولة» بدءا من الخلفاء أنفنسهم واتتهاء 
بأصغر كاتب أو موظف» تلك السلوكيات الي أثارت الدهشة ولا تزال بتألقها 
وقدرها الفريدة على تنفيذ مطالب العقيدة ومقاصد الشريعة» .ما يؤكد قدرة هذا الدين 
على التحقق في واقع الحياة والتعبير عن نفسه على مستوى الفعل والممارسة. 

ويستطيع المرء» بغير عناءء أن يجد نفسه قبالة كثافة ملحوظة في المرويات 
التاريخية هذا الخنصوصء ولن يتسع الحال بطبيعة الحال لاستقصائها وإيرادها ويكفي 
استدعاء بعض الشواهد هما يتناسب ومساحة الموضوع الذي بين أيدينا. 

بعد يومين من استخلافه جمع أبو بكر الناس فحمد الله وأثئ عليه وقال: "أيها 
الناس إنما أنا مثلكم» وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله يلد يطيق» 
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إن الله اصطفى محمد على العالمين وعصمه من الآفات؛ وإنما أنا متبّع ولست 
عبتدع» فان استقمت فتابعوني» وإن زغت فقومون» وإن رسو الله و2 قبض 
وليس أحد من هذه الأمة يطلبه.مظلمة ضربة سوط فما دوفاء ألا وإن لي شيطانا 
يعتريي فإذا أتاني فاجتنبون» لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم» وأنتم تغدون 
وتروحون في أحل قد غيب عنكم علمه» فان استطعتم ألا مضي هذا الأحل إلا 
وأنتم في عمل صالح فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل أجالكم 
من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال» فان قوما نسوا آجالهم وجعلوا 
أعماهم لغيرهم, فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الحد الجد.. والنجاء النجاء فان وراءكم 
طالبا حثيغا.. احذروا الموت واعتيروا بالآباء والأبناء والاخوان"0450. 

وفي حطبة أخرى له قال:"ان الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به 
وجهه فأريدوا الله بأعمالكم» واعلموا أن ما أحلصتم لله مسن أعمالكم فطاعة 
آتيتموها.. وضرائب أديتموها.. اعتبروا عباد الله من مات منكم» وتفكروا فيمن 
كان قبلكم. أين كانوا أمس وأين هم اليوم؟ أين الجبارون؟ وأين الذين كان لهم 
ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب؟.. وأين الملوك الذين أثاروا الأرض 
وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذکرهم» وصاروا كلا شيء!!. 

ألا وإن الله قد أبقى عليهم التبعات وقطع عنهم الشهوات ومضوا والأعمال 
أعماهم والدنيا دنيا غيرهم» وبقينا حلفا بعدهم فإن نحن اعتبرنا مهم بحونا وإن 
اغتررنا كنا مثلهم!.. ألا إن الله لا شريك له» ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب 
يفجلية وخر و يقي فك ايه نه و إلا بطاعته واتباع أمره". 

وعندما حرج هه لتوديع حيش أسامة كان هو ماشيا وأسامة راكباء فقال له 
أسامة: "يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن! فقال: والله لا تترل! ووالله لا 
أركب! وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة» فإن للغازي بكل خطوة 
يخطوها سبعمئة حسنة تكتب له» وسبعمئة درجة ترتفع له» وترفع عنه سبعمئة 
حطيئة! حي إذا انتهى قال: إن رأيت أن تعينئ بعمر فافعل! فأذن له. ثم قال: أيها 


(45) الطبري؛ تاريخ 223/3» 234. 
(46) الطبري, تاريخ 224/3. 225. 
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الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عين: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شیخا كبيرا ولا امرأة» ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة» وسوف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له" . 

وروى الطبري عنه قوله: 'وددت أن يوم سقيفة بي ساعدة كنت قذفت الأمر 
(يعن الخلافة) في عنق أحد الرجلين - يريد عمرو أبا عبيدة - فكان أحدهما أميراء 
وكنت ووو 87 کروی ةا کان قبل اشتغاله بأمور المسلمين تال وكان 
متزله بالسنح ثم تحول إلى المدينة.. وكان قد حجر على مله بالسنح حجرة من سعف 
فما زاد على ذلك حى تحول إلى متزله بالمدينة. فأقام هناك بالسنح بعدما بويع له ستة 
أشهرء يغدو على رجليه إلى المدينة» ورعا ركب على فرس له. وفيراني المديئة فيصصلي 
لسارت ماناس 30 FG‏ ورك CE a‏ . وكان كاذ انحر ا كسان 
يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع.. ونظر في أمره فقال: لا والله» ما تصلح أمور 
الناس التحارة» وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأمم» ولا بد لعيالي نما 
يصلحهم. فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما 
بيوم.. وكان الذي فرضوا له في كل ف فا ف يدهو لم بضرته الوفاة قال: 
ردوا ما عندنا من مال المسلمين» فإ لا أصيب من هذا امال شيئاء وإن أرضي التي 
عكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم. فدفع ذلك ال و فرعا وغ 
وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم» فقال عمر: لقد أتعب من بعده "49 

ومنذ اللحظات الأولى لتسلمه الخلافة كان عمر بن النطاب يضع نصب 
عينيه تقل المسؤولية الي ائتمنته الأمة عليها فكانت وكلماته و 
وسياساته ومفردات حياته اليومية مية تمثل تعبيرا مدهشا لهذا ااخا دا ج 


0 


يشهد تاريخ خ البشرية له مثيلا - لتحقيق الوفاق بين كلمة الله ومنهحه وشريعته 
وبين صيرورة الحركة التاريخية وتشكلها. 
(47) المصدر نفسه. 226/3» 227. 


(48) المصدر نفسه» 430/3. 
(49) الطبري, تاريخ 432/3 433. 
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قال لحظة تسلمه الخلافة:"إنما مثل العرب كمثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر 
قائده حيث يقوده» فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق"5. وقال: "إذا 
كنت في متزلة تسععئ وتعجز عن الناس فوالله ما تلك لي بمترلة حي أكون أسوة 
للناس."2517 وعن مولى لعثمان بن عفان قال: "كنت رديفا لعثمان بن عفان حي 
أتى على حظيرة الصدقة في يوم شديد الحر شديد السموم» فإذا رحل عليه إزار 
ورداء» قد لف رأسه برداءء يطرد الإبل يدخلها الحظيرة» حظيرة إبل الصدقة» فقال 
عثمان: من ترى هذا؟ قال: فانتهينا إليه فإذا هو عمر بن الخطابب فقال: هذا والله 
القوي الأ "(52) 

وعن كعب الأحبار قال: "نزلت على رجحل يقال له مالك - وكان جارا 
لعمر بن الخطاب - فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمنين؟ فقال: ليس عليه 
باب ولا حجاب» يصلي الصلاة ثم يقعد فيكلمه من شاء "53 


وكان عمر إذا أراد أن يأمر المسلمين بشيء أو ينهاهم عن شيء مما فيه 
صلاحهم بدأ بأهله وتقدم إليهم بالوعظ لهم والوعيد على خلافهم أمره» بل إنه 
كان يضاعف العقوبة ع وكان إذا استعمل عاملا کک له ا وأشهد 
عليه رهطا من المهاحرين والأنصار واشترط عليه ألا يركب برذونا ولا يأكل نقياء 
ولا يلبس رقيقاء ولا يتخذ بابا دون حاجات الناسر57©. 

وكان ب إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه» فرعا أعسرء فيأتيه 
صاحب بيت الال يتقاضاه فيلزمه» فيحتال له عمر» ورا حرج له عطاؤه 
فقضاه55 وعن ابن البراء بن معرور أنه هه حرج يوما حين أتى المنير» وقد كان 


(50) المصدر نفسه 433/3. 201/4. 
(51) المصدر نفسه 201/4. 

(52) المصدر نفسه 201/4. 

(53) المصدر نفسه 202/4. 

(54) المصدر نفسه 206/4ء 207. 
(55) المصدر نفسه 207/4: 208. 
(56) المصدر نفسه 208/4. 
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اشتكى شكوى له» فنعت له العسلء وقي بيت المال عكةء فقال: إن أذنتم لي فيها 
أحذقاء وإلا فهي على حرام'57. وعن السائب بن يزيد قال: "معت عمر بن 
الخطاب يقول: والله الذي لا إله إلا هي ثلاثاء ما من أحد إلا له في هذا المال حق 
أعطيه أو منعه» وما أحد أحق به من أحد.. وما أنا فيه إلا كأحدى "58 

وحينما أراد أن يرتب العطاء قال لكتّابه: "ضعوا عمر موضعه وابداأوا 
بالأقرب فالأقرب من رسول الله فحاءت بنو عدي إلى عمر فقالوا: أنت خليفة 
رسول الله.. فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم! قال: بخ بخ ب عدي! 
أردتم الأكل على ظهري» وأن أذهب حسناتي لكم! لا والله» حى تأتيكم الدعوة» 
وإن أطبق عليكم الدفتر» ولو أن تكتبوا آخخر الناس "59 

وڼې خطبه وكلماته كان 5ه كابي بكر من قبله والراشدين من بعده» يقيس 
الدنيا على الآخرة» ويضع تقوى الله نصب عينيه ويساوي بينه وبين الناس.. ولا 
ينسى اليوم الآخر لحظة واحدة. عن عروة بن الزبير أن عمر #ه حطب وف 
"فحمد الله وأئى عليه عا هو أهله, ثم ذكر الناس بالله عز وحل واليوم الآاحرء ثم 
قال: يا أيها الناس إن قد وليت عليكم ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم 
وأقواكم عليكم: وأشدكم استضلاعا يما ينوب من مهم آمو رکم ما توليت ذلك 
منکم» ولكفى عمر مهما محزنا انتظار موافقة الحساب بأحذ حقوقكم كيف 
آخذهاء ووضعها أين أضعهاء وبالسير فيكم كيف أسير! فربي المستعان» فان عمر 
أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه 
وتأبيده. '"600) 

وقال في حطبة أحرى: "إن الله قد ولان أمركم.. وإ أسأل الله أن يعينئ 
عليه.. وأن يلهمي العدل في قسمكم كالذي أمر به. وإني أمرؤ مسلم وعبد 
ضعيف» إلا ما أعان الله عز وجحل» ولن يغيّر الذي وليت من خلافتكم من خلقي 
(57) الطبري. تاريخ 208/4. 
(58) المصدر نفسه 211/4. 


(59) المصدر نفسه 210/4. 
(60) المصدر نفسه 214/4› 215. 
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شيعا إن شاء الله إنما العظمة لله عز وجل وليس للعباد منها شيء؛ فلا يقولن أحد 
منكم: أن عمر تغير منذ ولي.. فأعا رجحل كانت له حاجة أو ظلم مظلمة» أو عتب 
علينا في خلق» فليؤذئي؛ فإنما أنا رحل منكم» فعليكم بتقوى الله في سركم 
وعلانيتكم؛ وحرماتكم وأعراضكم. "6 وحطب أيضا فقال فيما رواه 
الطبري:"إنكم تجمعون ما لا تأكلون؛ وتأملون ما لا تدركون وأنتم مؤحلون في 
دار غرور.. وأعلموا أن بعض الشح شعبة من النفاق» فأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.. أيها اناس إني لوددت أن أنحمو كفافا لا لي 
ولا علي؛ وإ لأرجو إن عمّرت فيكم يسيرا أو كثيرا أن أعمل بالحق فيكم إن 
شاء الله وألا يبقى أحد من المسلمينء وإن كان في بيته الؤلاقاة حقه ونضيية من 
مال الله. )62( 

والموازين نفسها نلمحها في كلمات عثمان ذه وخطبه منذ لحظة تحمله 
المسؤولية حيث خرج - كما يقول الطبري - على الناس وهو أشد أهل الشورى 
كآبة فأتى منبر رسول الله يله وقال: "إنكم في دار قلعة (أي على تحوّل وإرتحال)» 
وف بقية أعمار» فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه.. ألا وإن الدنيا طويت على 
الغرورء فلا تغرّنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور.. ارموا بالدنيا حيث 
رمى الله اء واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب ها مثلاً وللذي هو خير فقال عز 
وحل: و«وَاخْرِبَ هم مُثْلَ اليو اا کا اانه من الهم اط يو تاف 
الأ ن هينما تدده الوح وان اه على کل ىو قتا لن الما ولون ريه 
لحيو لديا وَالِْقِيتٌ المَللحلت حبر عند ريك ف واا وير أملا» "(سورة الكهف: 
5 646 , 


وقال ي حطبة أخرى بعد مبايعته: "إن قد حملت وقد قبلت» ألا واي متبع 
(61) المصدر نفسه 215/4. 


(62) الطبري» تاريخ 4 »؛ 216. 
63 الطبري» تاريخ 4. 
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ولست ببتدع.. ألا وإن الدنيا حضرة قد شهيت إلى الناس» ومال إليها كثير منهم. 
فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا يما فإِهها ليست بثقة/*. 

وقي آخر خطبة له قال لجماعة من المحيطين به: "إن الله عز وجل إنما أعطاكم 
الدنيا لتطلبوا يما الآحرة» ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفن والآحرة 
تبقى.. فآٹروا ما يبقى على ما يفئ '(65) 

ثم ها هو علي بن أبي طالب هه آخر الراشدين» يسير على المنهج ذاته» وينطلق 
منه موازنة سلطان الدنيا وإغرائها بتقوى الله والخوف من الحساب وتأكيد مفاهيم 
الحق والعدل في واقع الحياة» وتوظيف أجهزة الحكم وآلياته لتنفيذ مقاصد الشريعة 
وإقامة مجتمع الإسلام. قال في أول خخطبة له بعد استخلافه: "إن الله عز وجل أنزل 
كتابا هاديا بين فيه الخير والشرء فخذوا بالخير ودعوا الشر. الفرائض أدوها إلى الله 
سبحانه يؤدكم إلى الجنة. إن الله حرّم حرما غير مجهولة» وفضّل حرمة السلم على 
الحرم كلهاء وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين. والمسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده إلا بالحق» لا يحل أذى المسلم إلا .عا حب» بادروا أمر العامة» وخاصة أحدكم 
الموت» فإن الناس أمامكم» وإن ما من خلفكم الساعة تحدوكم. تخففوا تلحقواء فإفها 
ينتظر الناس أخراهم. اتقوا الله عباده في عباده وبلاده» إنكم مسؤولون حن عن البقاع 
والبهائم؛ أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوه» وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر 
فدعوه (وأذڪروا إذ انتم فيل مُسْتَضْعَعُونَ في ألْأرْضٍ) (سورة الأنفال: 26). "60 

والموقف من المال العام هو الموقف نفسة: وزی الطبري عن أبي رافع» وكان 
خازنا لعلي على بيت المال» قال: "فدحل يوما وقد زينت ابنته» فرأى عليها لولوة 
من بيت المال قد كان عرفها. فقال: من أين ها هذه؟ لله علي أن أقطع يدها. قال: 
فلما رأيت جده في ذلك قلت: أنا والله يا أمير المؤمنين زينت ها ابنة أحي» ومن 
أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها؟ فسكت.”7) وعن الحسن بن علي (رضي الله 


(64) المصدر نقسهء 422/4. 
(65) المصدر نفسه 422/4. 
(66) الطبري: تاريخ 41. 

(67) المصدر نفسه 156/5. 
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ناد م68 , 


4 - الفتنة الكبرى: 


في السنين الأخيرة من حلافة عثمان كف الرئيس الثالث للدولة الراشدة 
حدثت تلك الفتنة الخطيرة الى انتهت بقتله» وتمخضت عن انشقاق محزن في 
صفوف الجماعة الإسلامية» ولم تكن الفتنة وليدة ساعة من زمان» كما لم تكن 
سياسات عثمان الإدارية والمالية هي السبب الوحيد ف إظهارهاء كما يتصور حشد 
کر من ارين ف ا ی ات سا فى ا عاك علي 
سائر المعطيات الحزنة للفتنة. إنما هناك تيارات شى ممتدة قي الزمن وشديدة التعقيد, 
ومن خلال نظرة همولية ترفض التجزئة والتقطيع» كما تتجاوز التفسير الواحدي 
للتاريخ» يستطيع الإنسان أن يتبين ملامح وسمات هذه التيارات: 

أولاً: العصبية القبلية الى جاهدها الإسلام حا EY‏ دون أن يستطيع 
القضاء عليها بالكلية» وماذا تفعل عشرون أو ثلاثون سنة جاه تقاليد عشرين أو 
ثلاثين قرنا؟ لقد اعتاد العرب قبل إسلامهم حياة تقوم على الانتماء القبلي الذي 
يرفض أي نوع من التوحد السياسي أو الخضوع لسلطة منظمة مركزية واحدة 
كما اعتادوا قي علاقاتم الاجتماعية والعامة نوعا من الحرية السالبة الي تصل حد 
التسيب من أي التزام حلقي» والتفلت من كل ما من شأنه أن يضبط حركتهم 
الاحتماعية بقانون أو دستور.. لقد عبرت قطاعات كبيرة من العرب الذين م 
يتغلغل الإبمان في قلويهم عن نزعاتما القبلية في إطار النفاق في عهد الرسول بي وي 
إطار الانشقاق عن الإسلام في أعقاب وفاته» ثم ها هم أولاء يعودون - وقد 
سدت عليهم الطرق - ليعبروا عن نزعاتهم في إطار الإسلام نفسه» متحذين الثورة 
ضد عثمان سبيلا لتدمير السلطة المركزية وتفتيت الوحدة الى صنعها الرواد الأوائل 
بدمائهم وعرقهم.. إن كثيرا من عرب الأمصار أسهموا قي هذا الحدث» ومعجرد 
إلقاء نظرة على قوائم زعمائهم يتبين لنا حجم الدور الذي لعبه زعماء القبائل لي 


(68) المصدر نفسه 157/5. 
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الفتنة» وأكثرهم ممن لم يكن له دور يذكر أيام محنة الحركة الإسلامية وعذاما. لقد 
وصف عثمان نفسه المنتمين إلى الفتنة من عرب الأمصار بكلمات ذات دلالة 
واضحة في هذا المحال» وقال عنهم إنهم: "كالنعام الذين يتبعون أول ناعق."وقال: 
"آفة هذه الأمة عيّابون طعانون يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون.. 
أحب مواردهم إليهم البعير» لا يردون إلا عكراء لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم 
الأمور.”69 وقال علي إه: "إن الله أنعم على الأمة بالجماعة, بالخليفة بعد رسول 
الله ود - أي بأبي بكر - ثم الذي يليه - عمر - ثم الذي يليه - عثمان - ثم 
حدث هذا الحدث - الفتنة - الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 
وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها "70 

ثانياً: تيار التحولات الاجتماعية الي أحدثتها حركة الفتوح وما ساقت إلى 
أبناء الأمة الإسلامية وحكومتها من أموال تفوق الحصرء دفعت هذه الحكومة إلى 
تقرير نظام العطاءء وهو بحربة رائدة من جحارب العدل الاحتماعي والتوزيع العادل 
للمالء وقد أنفق كثير من الذين تدفقت الأموال إلى جيويهم في حاجات استهلاكية» 
ينما سعى آخرون إلى استثمارها وتنميتها الأمر الذي أحدث نوعاً مسن الفروق في 
الملكية بين المحموعتين» وقاد أحد الصحابة الكرام: أبو ذر الغفاري © إلى القيام 
بحر كته الاجتماعية المعروفة الداعية إلى جرد المالكين من أملاكهم لكي يستوي الجميع. 

وقد اختلفت وجهات النظر بحاه حركة أبي ذرء ولن نتعرض لما هنالأنها 
تحرّنا إلى أبعاد فقهية محضة» إلا أن الذي يهمنا تاريخيا هو أن عددا من مؤرخينا 
القدماء اعتمدوا هذه الحركة للطعن على عثمان ذنه؛ وجاء المؤرحون المحدثون 
فوسعوا الشقة وتلقوا روايات موضوعة في العصر العباسي دونما نقد أو تمحيصء 
فمن جهة صوّروا عثمانا كما لو كان إقطاعياً بملك الكثير الذي يفوق الحصرء 
ومن جحهة أحرى صوّروا العلاقة بين الرحلين كما لو كانت علاقة قهر واس تبداد 
وعنف وأذىء انتهت إلى نفي أبي ذر إلى الربذة في أعماق الصحراء. لكننا لو تمعنا 
في معطيات التاريخ فإننا سنجد مجموعة أخرى من الروايات تقدم لنا صورة 


(69) الطيري» تاريخ 338/4. 
(70) المصدر نفسه 493/4. 
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معاكسة ماماء فلم يكن عثمان» في أخريات خلافته» يملك غير راحلتين اثنتين» 
كما أعلن هو نفسه ذلك أمام حشد من مسلمي المدينة» فأقروه""”. وكان يرى 
نائما في مسجد المدينة ويقوم وآثار الحصى على جنبه» فيقول الناس: هذا عدمان 
بن عفان» هذا أمير المؤمنين!! وقال شاهد عيان: رأيت عثمان يخطصب ف المدينة 
وعليه قميص مرقوع نه أربعة درأهم. وقال آخر وهو الحسن البصري: "كان 
عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل الخل والزيت".. وقال هه في أول خحطبة له 
بعد توليه الخلافة: "... ألا وأن الدنيا حضرة قد شهيت إلى الناس» ومال إليها كثير 
منهم» فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا يما وأعلموا أهماغير تاركة إلا من 
تركها. "7 وبصدد علاقته بأبي ذر نستطيع أن نقرأ هذه الروايات - كنماذج 
فحسب - تدين موقف المورخين المعاصرين وتحيزهم. جاء في الطيري:"كتب 
عثمان إلى معاوية أن وجه أبا ذر إلى المدينة وأبعث معه دللا وزوده وارفق تة 
وجاء: "قال ابن مسعود: قدمنا مكة وأخبرنا عثمان خبر وفاة أبي ذر فقال: يرحم 
الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. ولما صدر حرج فأخذ طريق الربذة فضمٌ عياله إلى 
عياله.."737 وقال: "ولما توجّه أبو د لال الريذةاقطعه عنمان قطيعا من الغنم 
وصرمة من الإبل وأرسل إليه أن يعاود المدينة حي لا يرتد أعرابيا."وقال ابن أي 
بكر في التمهيد والبيان: "لم يكن ذلك نفيا إنما كان ذلك تخييرا له وقد حيره عشمان 
فاختار نزول الربذة."أما الربذة نفسها فلم تكن ذلك الموقع المنقطع في عرض 
الصحراء وإنما يذكر الجغرافيون أا كانت مكانا طيبا يكثر فيه الشجر والماء.. فهو 
إذا تحميد النشاط بالاتفاق وليس نفيا!74, 

اا التيار اليهودي الذي يسعى بعض المؤرخحين المعاصرين إلى نفيه لأنه ججاء 
على لسان مؤرخينا القدماء متمثلا برحل واحد هو عبد الله بن سبأء وتذرّعوا بالقول 
بأن رحلا واحدا لا يمكن أن يصنع هذا الذي شهدته الأمة في عهد عثمان» فهو إذن 
(71) الطبري» تاريخ 347/4. 
(72) المصدر نفسه 422/4. 
(73) المصدر نفسه 309/4. 
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أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع التاريخي لكننا - ونحن نرد عليهم - ننكر في الوقت 
نفسه موقف القدماء الذي حصروا الدور اليهودي في إحداث الفتنة برحل واحد 
ونسوا أن ابن سبأ يمكن أن يمثل ظاهرة حطيرة في تاريخنا.. ذلك الحشد الكبير من 
اليهود الذين انتموا للإسلام ظاهرياء وتسموا بأسماء إسلامية» وظلوا يعملون - وراء 
ذلك - على تخريب امجتمع الإسلامي من الداحل ورفد وإسناد كل عناصر هدمه 
وتفكيكه.. وجائز إذن أن يكون هناك عشرات بل مئات من أمثال ابن سباأ لعبوا 
دورهم ف الفتنة دون أن يكشفوا عن حقيقتهم كما حدث بالنسبة لابن سبأ. 

لقد أراد ابن سبأ أن يتكئ على شيء» وهو ينفخ قي نار الفتنة» فأعلن تأييده لعلي 
مهن وحقه في الخلافة»وطرح - لأول مرة في تاريخنا - نظرية الوصاية المقدسة ذات 
الأصل اليهودي فقال: "كان فيما مضى ألف ني ولكل ني وصي» وان غليا وضي 
محمد." وقال: "محمد حاتم الأنبياء وعلي حاتم الأوصياء."وقال: "عثمان أحذ الخلافة 
بغير حق وهناك علي وصي رسول الله فافضوا فح ركوه» وأظهروا الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر تستميلوا الناس"”.. وبعد فترة قليلة من الزمن انبثقت فرقة مذهبية 
نسبت إليه فسميت السبأية» ولا يمكن أن تبرز هذه الفرقة المؤكدة تاريخياً من العدم!! 

رابعا: العامل الإداري» لقد قيل بأن عثمان ارتكب خطأ فادحا بتقريب 
أقربائه وتوزيع مناصب الدولة الأساسية عليهم» وهذا صحيح إلى حدّ ماء لكننا 
نقرأ القائمة الإدارية الي يذكرها الطبري في أحداث عام (35 ه)» وال تتضمن 
ا لضا لجيج رعاه ا ا 
وعشرين لا تربطهم به أية صلة من نسب . 

ومهما يكن من أمر فإن عثمان قد اعتمد في سياساته جميعا نوعا من اللين 
والسماحة جاوز الحدٌ المطلوب» وفتح الطريق أمام قادة الفتنة لتنفيذ أهدافهم. وهو 
نفسه يقول لهؤلاء إفهم كانوا على استعداد لإشعال الفتنة زمن عمر ف نفسهء 
ولكنه - أي عمر - وطأكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه» فدنتم له على 


(75) حب الدين الخنطيب. حملة رسالة الإسلام الأولون: مكتبة الصديقء الموصل» 1973م؛ ص 22. 
(76) الطبري» تاريخ 421/4: 422. 
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ما أحببتم وكرهتم. ولنت لکې وأوطأتكم کنفي» وكففت عنكم يدي ولساني 
فاجترأتم على» والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلي» و لم تكونوا تختلفون 
عليه "(/7) وقد روى سالم أن أباه عبد الله بن عمر قال: "لقد عتبوا على عثمان 
فياك لو ا ممه خر عا 09 

وحين في الأيام الأحيرة» حيث راح حصار الثائرين يشدد قبضته على دار 
عثمان» رفض الخليفة استخدام العنف لكسر الحصار وإخحراج رجال القبائل من المدينة» 
لقد عرض عليه قادة المهاحرين والأنصار أن يأذن هم برفع السلاح للقضاء على الفتنة: 
المغيرة بن شعبة» وزيد بن ثابت الأنصاري» وأبو هريرة» والحسن والحسين؛ وعبد الله 
بن عمر» وعبد الله بن الزبير بن العوام» وبنو عوف الأنصاريين. فكان جوابه دوما: 
"إن أعظمكم عي غناء رجحل كف يده وسلاحه"» "أناشدكم الله وأسألكم به ألا تراق 
بسببي قطرة دم" "عزمت على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل"» "أيس ركم أن 
تقتلوا الناس جميعاً وأنا منهم؟ فإنكم إن قتلتم رجلا واحدا فكأنما قنلتم الناس جميعا." 
كان عثمان ينه مستعدا لأن يقتل على أن يارس أحد حلّين: أن يس فك دماء 
المسلمين» أو أن يهدر كرامة الخلافة فيتنازل ببساطة عنها!79. 

لنا أن نتوقع كيف أن مقتل الخليفة أواخر عام (35 ه) بالطريقة المحزنة الي 
قتل بحا سيولد ردود أفعال عنيفة» ليس من السهولة ممكان تقدير أبعادها. لقد قبل 
علي هه الخلافة على مضض تحملاً للمسؤولية وخوفاً من أن يتسع الخرق» 
وانضوى إلى معسكره مرغمين جل الذين اشتركوا في الفتنة ضد عثمان وقتلته» فما 
كان من عدد من كبار الصحابة - فيهم: طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام 
وعائشة زوجة الرسول ي - إلا إن تحركوا - يؤيدهم حشد كبير من المسلمين 
يطالبون بفرز سريع لقتلة عثمان وقصاص عادل بهم» فلم تكن حر كتهم هذه - 
كما يظن بعض المورخين - محاولة للانقلاب على خلافة على نه ونكث عهدهم 


(77) المصدر نفسه 338/4: 339. 

(78) ابن العربيء العواصي هامش [ء ص 53. 54. 

(79) الطبريء تاريخ 5 129. أحمد بن ييى البلاذري» أنساب الأشراف 73/5. ابن العربي» 
العواصمء هامش |[ 2: ص 133 134. 
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معه بعد أن بايعوه» كما أا لم تكن طلبا للخلافة نفسها. ونحن نقرأ في كتاب فتح 
الباري للحافظ ابن حجر نقلا عن كتاب أخبار البصرة لعمر بن شبة وغيره مسن 
الوثائق التاريخية "أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها أنهم نازعوا علياً على 
الخلافة؛ ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها على 
علي نه منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم» وكان علي ينتظر أولياء 
عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت مع أحد بعينه من قتل عثمان اقتص منه. 
فاحتلفوا بسبب ذلك وحشي من نسب إليهم القتل أن يصطلح الطرفان على قتلهم 
فأنشبوا الحرب بين علي وعائشة.. إلى أن كان ما كان "(80 

وابن سب يبرز هنا مرة أحرى داعيا أتباعه من زعماء القبائل إلى عقد اجتماع 
مستعجل لناقشة الموقف» قبل أن يزول التوتر ويقع القتلة تحت طائلة القصاصء ولا 
سيّما وأغهم رأوا من على ه محاولة جادة لفرزهم تمهيدا لمحاكمتهم. ويعد 
مناقشات واسعة طرح الرحل رأيه: "يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس فإذا التقسى 
ددس غدا ندمو ی کے و ا قن ا على - لا يد 

من أن يمتنع - أي يدافع عن معسكره - ويشغل الله علياً وطلحة والزبير ومن 
0 رأيهم غما تك ھن 8101 

وف مساء اليوم نفسه كان المعسكران قد ميا لعقد الصلح نشب ذلك القتال 
المرير فيما مي .معركة الحمل الي أسفرت عن انتصار علي بعد قتل وجرح عدد 
كبير من الطرفين ما فيهم طلحة والزبير - الذي اغتيل بعد مغادرته أرض المعركة 
- وأعيدت عائشة إلى المدينة وسط مظاهر الحفاوة الى أحاطها ما علي #2ه. لكن 
معاوية رحل بين أمية القوي في الشام» وأحد أقرباء عثمان» لم يشأ أن يظل ساكتا 
تحاه ما جري» ولاسيما وأن كتابا جاءه من علي - الذي تحول إلى الكوفة واتخذها 
مقرا له بدلا من المدينة - يدعوه فيه إلى طاعته. وبعد مشاورات طويلة مع أصحابه 
قرر رفض الاستجابة» وأعلن رفع السلاح مواجهة ة الخليفة مطالبا إياه بتسليم القتلة 
باعتباره أحد أولياء عثمان» سيدا عواطف جماهير الشام بإطلاعهم على قميص 


(80) ابن العربيءالعواصم. هامش 1 ص 146› وهامش 1 ص 158. 
(81) الطبري, تاريخ 194/4. 
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الخليفة المقتول الملطخ بالدم وأصابع زوحته نائلة. ولما كان الرحل قد ساس بلاد 
الشام سياسة ذكية ماهرة طيلة ما يقرب من العقدين كسب خخلالها قلوب أهلها 
وإحلاصهم» فلنا أن نتوقع كيف أن نوعا من التكافو سيسود القوتين المتصارعتين 
وكيف أن الصراع نفسه سيطول ويزداد تعقيدا. 

فشلت المفاوضات بين الطرفين وانتهى الأمر إلى لقاء عسكري حاسم في صفين 
على فر الفرات مطلع عام (37 ه)» وعندما بدأت الكفة ترجح إلى حانب جسيش 
علي #ه أشار عمرو بن العاص على معاوية برفع المصاحف طلبا للتحكيم» وبعد 
مناقشات طويلة في صفوف علي وافق على قبول التحكيم» الذي ينص على أن يجتمع 
مثلون عن الطرفين في رمضان من السنة نفسها في منطقة بين العراق والشام 
تدعى"أذر ح" لتدارس حوانب الصراع والوصول إلى حكم فهائي فيه. 

وليس كما ابتدعته روايات الإخباريين في العصر العباسي من أن عمرو بن العاص 
مثل معاوية قد دع أبا موسى الأشعري تمثل علي بأسلوب أو بآخر ما سلم به 
المورخون المعاصرون» وانتهت الخدعة بإقالة علي من منصبه وتثبيت معاوية خليفة 
للمسلمين» وذلك أن معاوية لم يكن حب تلك اللحظة يطمح بالخلافة» وما كان يريد 
أكثر من إقراره على ولايته وتسليمه قتلة عثمان أو القصاص منهم لكن مساألة 
الطموح إلى الخلافة جاءت فيما بعد. وبعد أن أخذ معسكر علي يشهد مزيدا مسن 
التمزق والمتاعب» والذي حدث هو أن الرجلين: أبو موسى وعمرو اتفقا على أن يحيلا 
أمر الخلافة على المسلمين الموجودين على قيد الحياة من كبار الصحابة» ولم يكن ذلك 
يشمل معاوية أساسا لأنه لم يكن خليفة و لم يقاتل على الذلافة!82, 

ومهما يكن من أمر فإن السنين الأخيرة من الثلاثينيات مضت ومعسكر معاوية 
يزداد قوة وتماسكاء ومعسكر على يزداد تمزقا وضعفاء ولاسيما بعد انشقاق كتلة 
واسعة من أصحابه موا بالخوارج» جاء انشقاقهم بسبب قبول علي ميدأ التحكيم» 
وقد استترف ذلك جهدا كبيراً من الخليفة اضطره في فاية الأمر إلى قنالهم في النهروان» 
وهزيعتهم بعد قتل عدد كبير منهم» الأمر الذي جعلهم يزدادون نقمة عليه وين آمرون 


(82) ابن العربي» العواصم؛ هامش 3. ص 174ء 2173 وهامش 1» ص 176. 
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للإطاحة به وبخصومه على السواء.. في محاولة لتخليص الأمة الإسلامية من مآسي 
الصراع الطويل. وإذ أحفقت محاولتهم ضد معاوية وعمرو فقد بجحت جتحا الخليفة 
نفسه الذي قتل وهو يصلي الفجر تي مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة 
(40 ه) وتوف بعد يومين. وقد طلب منه أصحابه أن يستخلف عليهم فقال: "ل 
ولكن أت رككم كما ترككم رسول الله يل" وعن الشعي أنه قيل لعلي: "ألا تستخلف 
علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله ك فاستخلف, ولكن أن يرد الله بالناس خيرا 
فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خحیره "۹ . 

بعد وفاة علي نه بويع لابنه الحسن الذي كان يتميز كأبيه برجاحة العققل 
والإيمان العميق» ومنذ البداية سعى للتوصل إلى حل يوقف سفك الدماء عند حده 
ويعيد للأمة وحدما الى مزقتها الفتنة» ودخل في مفاوضات مع معاوية تكللت 
بالنجاح» وأعلن الحسن عن تنازله عن الخلافة لمعاوية عام (41 ه). ومبايعته إياه 
حقنا لدماء الأمةء عا ان0 0 0 یات شورى بين 
المسلمين. 

وهكذا احتتم عهد لي التاريخ الإسلامي هو العهد الراشدي» وبدأ عهد جديد 
حيث برزت إلى الوجود الدولة الأموية» ولئن كان المسلمون قد حسروا قي حضم 
تلك الأحداث قيادقم الراشدة إلا أنهم عادوا ثانية إلى وحدم. فيما سمّاه المورخون 
(عام الجماعة) واستعادوا بذلك قدرتهم على استئناف حركة الفتوحات الي 
أوقفتها الفتنة. 


5 - الأمويون: 


سمي عام (41 ه) للهجرة» والذي بويع فيه لمعاوية بن أبي سفيان» حيث 
قامت الدولة الأموية (41 - 132 ه) بعام الجماعة؛ ولهذه التسمية دلالتها ولا 
ريب» فها هي الأمة الإسلامية تعود ثانية إلى وحدتّا بعد ذلك التمزق الذي عانته 
من جراء الفتنة وما أعقبها من أحداث. 


(83) ابن كثيرء البداية والنهاية» 2250/5 251: 323. 
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وبغض النظر عن الأخطاء السياسية الى ارتكبتها القيادة الأموية» وبخاصة في 
حال نظام الحكم» وال تسببت بعد وقت قصير في ظهور عدد مسن حركات 
المعارضة السلمية والمسلحة» واليّ تفاوتت في قوتها وفي تمديدها الفعلي للوحود 
الأموي» بغض النظر عن هذاء فإن وحدة المسلمين وحيوية قيادهم الجديدة» قبل أن 
يدب إليها الضعف وتستترفها الصراعات القبلية والثورات المضادة» أتاحت لحر كة 
التاريخ الإسلامي أن تشهد مزيدا من الفعل والتمخض أغنت معطياته في ميادين 
السلم والحرب وزادته أصالة وعمما. 

ولكن إلى حانب هذه الإيجابيات الى شهدها وأبحرها العصر الأموي» فإنه مارس 
وعان الكثير من السلبيات الى لم تكتف بالقضاء على القيادة الأموية وحدهاء وإنما 
امندت لكي تحفر خنادق عميقة في جسد التاريخ الإسلامي نفسه وتلحق بالحركة 
الإسلامية» ني مفهومها الواسع» متاعب ومآس لا يمكن إغفاها بحال. 

لقد ضرب الأمويون نظام الشورى في الحكم, ذلك النظام القائم على حرية 
الانتخحاب وحرية المعارضة, والذي كانت القيادة الراشدة قد نفذته التزاما .عمعطيات 
القرآن والسنة في هذا ابجال. ولقد ولدت خطوة الأمويين هذه الى أقدم عليها 
معاوية في أخريات خلافته. الكثير من ردود الأفعال» وبالتالي من حركات 
المعارضة؛ السلمية والمسلحة؛ وال استترفت من حسد الأمة الإسلامية طيلة العقود 
التالية الكثير من العناء والدماء» بل إن بعضها تحول إلى تجمع مذهبي وصل حد 
الانغلاق في عدائه مع حصومه» وأصبح على استعداد لتقبّل عناصر غريبة شاذة» لم 
يقل ها الإسلام يوما أو يدعو إليها.. إن الفعل الخاطيء يولد رد فعل خاطئ 
يساويه في القوة ويخالفه في الاتحاى وهذا هو الذي حدث فعلا عبر عديد من 
حركات المعارضة الدموية والتمزقات السياسية العنيفة الي شهدها هذا العصر. 

ولقد مارس العديد من خلفاء بن أمية الخطيئة القاتلة حيث أشعلوا نار العصبية 
القبلية وزادوا إضرامها بالتزام هذا الجانب القبلي أو ذاك؛ الأمر الذي فتت قاع دقم في 
بلاد الشام نفسها وشطرها شطرين» أحدهما قيسي ينتمي إلى عرب الشمالء والآاحر 
عي ينتمي إلى عرب الجنوب. وقد سعى معاوية المؤسس منذ البدء إلى تلاق هذه 
المعضلة وجح في ذلك إلى حدٌ كبير» ولكن أعقابه وبخاصة السلالة المروانية الي 
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تسلمت السلطة عام (64 ه) على يد مروان بن الحكم في أعقاب تلك المعركة 
القبلية العنيفة بين اليمانيين والقيسيين» وال تعرف باسم مرج راهط؛ هذه السلالة 
مارس معظم خلفائها سياسة قبلية واضحة أحذت تتصاعد يوما بعد يوم, وامتدت 
تأثيراتها إلى الأقاليم كافة وإلى سائر مساحات الحياة الإدارية والسياسية والاقتصادية» 
فكانت أحد العوامل الخطيرة في تدمير الوحود الأموي في فاية الأمر. 

ومنذ وفاة هشام بن عبد الملك عام (125 ه)» وح سقوط الدولة الأموية 
عام (132 ه) أحذت الأفعال وردود الأفعال القبلية تتصاعد وتزداد استشراءء 
وكانت من بين الثغرات العديدة الى نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق أهدافها. 

انحاز الوليد بن يزيد بن عبد الملك (125 - 126 ه) إلى القيسية» وشدد 
الخناق على اليمانية فثاروا عليه وحرضوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
على البيعة لنفسه» وتمكنوا أخيرا من قتله وتحقيق هدفهم مبايعة يزيد بن الوليدء 
الذي ما لبث أن وحد نفسة تمضطرا لإلماةافتنة القِيسَيّة ف أفذاكن متعددة من 
الشام وفلسطين, كما اعتقل عددا من قادتهمء فلما توفي في العام نفسه تولى الخلافة 
من بعده أحوه إبراهيم» إلا أن هذا لم يلبث في الحكم سوى أشهر معدودات إذ 
تحرك ضده مروان بن محمد بأنصاره القيسيين» وتمكن من هزعة قواته من اليمانيين 
قريبا من دمشقء الأمر الذي دفعهم إلى سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد 
القيسيين» في دمشق» لکن مروان ما لبث أن دخل دمشق واخ مد فتنتهاء لكنه لم 
يأمن على نفسه الإقامة فيها لكثرة اليمانية فانتقل إلى حران. 

إلا أن انتصار مروان لم يحسم معضلة الصراع بين القيسية واليمانية بل زادها 
اشتعالاء وما لبشت نارها أن امتدت إلى سائر أنحاء الدولة فثارت اليمانية في حمص» 
والغوطة» وفلسطين» وتمكن مروان من إحماد هذه الثورات الواحدة تلو الأحرى 
لكن بعد أن كلفه ذلك غالياً. كما انتشرت الصراعات القبلية ف المغرب 
والأندلس» أما العراق فقد شهد الصراع نفسه بين الجماعتين لولا أن حدً من 
استشرائه تفاقم أمر عدو مشترك هو الخوارج. وأما في حراسان فقد استفحل الأمر 
بين الطرفين وبلغ نقطة اللاعودة رغم بعض انحاولات الي سعت لوقف الافيار. 
ومنذ عهد هشام بن عبد الملك الذي تميز بكراهيته ليمانية حراسان» نمحده يختار 
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نصر بن سيار لإدارة شؤون الإقليم؛ لكن هذا كان كخليفته متعصبا على اليمانية 
مبغضاً لهاء فكان لا يستعين بأحد منهم ف عمله بل إنه عادى ربيعة لميلها إلى 
اليمائية؛ ولذلك عاتبه زعيم اليماتية المعروف بالكرمان» لكن نضر! م يقبل عتابه» 
واعتقلهء إلا أنه تمكن من الشهرب» فاجتمع إل اليم سرك ور ومين حاول نصر 
أن يصلح خحطأه إذ كانت اليمانية» قد قررت أن يكون ا و بيني 
وبين القيسيين الذين انضموا إلى نصر عام (126 ه).. واستمر الصسراع سنين 
عديدة» وخندق كل من الطرفين إزاء الآحر دون أن يتمكن احدهما من أن يطوي 
الآحر» الأمر الذي مكن للدعوة العباسية من أن تلبت تفوذها هناك وتتحفز 
للانقضاض على الخلافة الأموية نفسها. 

قد بقي أبو مسلم الخراساني شهوراً لا يحرؤ على الاستيلاء على مرو قاعدة 
حراسان» لكنه أخحذ يحتل المواقع الحيطة ها مستغلاً الصراع بين اليمنيين والقيسيين» 
وحاول تصر مرة أحرى تحقيق الوفاق بين الطرفين دون حدوى» بينما كان أبو 
مسلم يذكي العداء بين نصر والكرماني. ونزل في حندق الث بين خحنقيهما. 
واعتقد نصر أن قتل الكرماني سينهي المشكلة فدس إليه من اغتاله لكن ذلك لم يزد 
الأمر إلا تعقيداً إذ انضم معظم أنصاره لأي مسلم الأمر الذي مكّنه من تحقيق هدفه 
المرتحى ودحل مرو في ربيع الآحر سنة (130 هى *5, وكان ذلك البداية 
الحقيقية لنجاح الدعوة العباسية واغيار الأمويين. 

ويبرز عمر بن عبد العزيز؛ الخليفة الأموي الثامن» في حاولته الشاملة للعسودة 
بالحياة إلى إطاراهًا الإسلامية والتزامها المسؤول ممعطيات القرآن والسنةء ظاهرة فذة 
تحمل دلالتها ليس على كفاءة القائد فحسب» وإنما على قدرة الإسلام نفسه على 
العودة باستمرار لقيادة الحياة السياسية والتشريعية والحضارية في نُايةالأمرء 
وصياغتها عا يتسحم ومبادئه الأساسية. 

إلا أن الخلفاء الأمويين الذين جاءوا في أعقاب عمر لم يواصلوا السير على 
(84) للمزيد من التفاصيل عن تطور الصراع بين القيسبين واليمانيين ي العصر الأموي» ينظر د. عبد 
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الطريق ذاته» بل إننا نحد - أكثر من هذا - أن الخليفة يزيد بن عبد الملك 
(101 - 105 هل) الذي أعقبه مباشرة سعى - كما يقول المؤرخ ابن الأثير - 
"إلى كل ما فعله عمر بن عبد العزيز فرده”؛ أي أنه نقض جيع إجراءات عمر 
وقام ما يسمى اليوم بثورة مضادة أودت في هاية الأمر .عحاولة عمر الي يمكن لو 
لاد ماه Ba‏ بح أن تحمي الوجود الأموي نفسه من 
الدمار. فها هم خلفاء بن أمية المتأخرون يعودون إلى ممارسة الأحطاء الكييرة 
نفسها في يحالات السياسة والإدارة والاحتماع» وبشكل أكثر حدة وعنفا من ذي 
قبلء كما مر بنا قبل قليل» فكان أن تحققت سنة الله وتحركت القوى المعارضة من 
خلال تنظيمات الدعوة العباسية السرية الدقيقة لكي تعلن عن ثورقاء وتقضي في 
أشهر معدودات على ذلك البناء الشامخ الذي عاش ما يقرب من القرن من الزمان 
(وماكان ريك نولت الْفْرَئن لم الها مشلشررت» (هود: 117). 

ومهما يكن من أمر فإننا يحب أن تضع في الحسبان العصر الذي دوّنت فيه 
معظم أحبار بي أمية و الأقلام الى كتبت مساحات واسعة من تاريفهم لكي لا 
نذهب في القدح وتلمس الطعون إلى مداهماء كما هو واضح في الرواية التاريخية 
عن بن أمية تلك الى صيغت قي العصر العباسي الذي قام على أنقاض الأمويين 
وبين كيانه على حسام ودبحتها أقلام كانت تحمل شيفاً غير قليل من الأحقاد 
والضغائن ضد هذه القيادة» فما رعت الحقيقة وحدها حق رعايتها ولا سعت لأن 
تلترم قدرا طيبا من الموضوعية واندفعت لا تلوي على شيء ق كيل الاقامات 
وقذف الشتائم بوحه بي أمية ومؤيديهم. 

ولقد نبهت قلة من المؤرحين الذين جاءوا فيما بعد - كابن العري وابن 
حلدون - إلى هذا الميل في الرواية التاريخية عن بي أمية وحذروا من الاستسسلام 
الكامل لا. أما اليوم فإن التقد التاريخي أقدر» وأولى في الوقت نفسه. على تحماور 
الانحراف مع التيار والتحقق بقدر أكبر من التدقيق والتمحيص. 

وتبقى سياسات القيادة الأموية بعد هذا كله تحمل وجهها الحميل والقبيح 


به 


(85) عرز الدين بن الأثير: الكامل في التاريخ: دار صادرء دار بيروت: 1965م: 67/5. 
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وجانبها الإيجابي والسلبي» ولن يكون بمقدور أحد أن يسلخ عنها هذا الجانب أو 
ذاك: فإن هذه القيادة الي تولت كبر الانحراف بتجربة الحكم عن مسارها الشوري 
الفذ صوب الملكية والورائية هي نفسها الي تولت كبر أوسع موجة من الفتوحات 
قي تاريخ الإسلام كله فيما سنتحدث عنه قي فصل آخرء وكان عدد من خلفائها 
على قدر طيب من الالتزام» على الأقل في محاولة منهم لكسب تأبيد جماهير 
المسلمين قي داخحل بلادهم وخارجها. 
6 - العباسيون: 

بدأ العباسيون حكمهم بطرح شعارات العدل والمساواة والالتزام بكتاب الله 
وسنة رسوله يك إلا أنهم ما لبثوا أن أحذوا يتفلتون بشكل أو بآخر من التزاماتهم 
تلك فبدأوا يشهدون المتاعب نفسها الى استترفت أسلافهم الأمويين وأودت 
بدولتهم في فهاية الأمر. 

ولم يحدث تغيير حذري يذكر في سياسات القيادة الجديدة خاصة وأنها 
اعتمدت نظام الحكم الوراثي نفسه الذي سنّه الأمويونء أما الصراعات أو 
الثنائيات القبلية الى مزقت حسد الدولة الأموية» فقد مضى عهدها في العصر 
العباسي بسبب تضاؤل الإحساس بالوجود القبلي»؛ وضعف الوحلة القبلية 
واندماجها في تیار ا کا EE EE‏ ولكن هذه الصراعات أو الثنائيات ما 
لبشت أن برزت من جديد في صيغ وإطارات أخرى متمثلة هذه المرة بصراع بين 
العرب والفرس حيناء وبينهما وبين الأتراك حينا آخرء وقد لعب هذا دوره الخطير 
في تفكيك عرى الدولة العباسية وتدمير قوهًا ووحدمّاء تماما كما كانت العصبية 
القبلية قد لعبته في عصر الأمويين. 

ومهما يكن من أمر فإن القيادة العباسية استطاعت إبان عصر حيويتها 
وقوتماء الذي امتد فا من الزمن وبدأ منذ إعلان الدولة على يد ألي 
العباس السفاح عام (132 ه) وح وفاة الواثق عام (232 ه) مرورا 
با ملصور (136 - 158 هم والمهديي (158 - 169 ه )ع والمهادي 
(169 - 170 ه) والرشيد (170 - 193 ه) والأمين (193 - 198 ه) 
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والمأمون (198 - 218 ه) والمعتصم (218 - 227 ه) استطاعت خلال هذا 
العصر أن تحفظ وحدة العام الإسلامي من التفكك والتمزق» ماما كما فعلت 
القيادة الأموية من قبلء» فيما عدا - بطبيعة الحال - الرقعة الأندلسية الي أستآثر بها 
الأمويون» وأن تدافع عن حدود هذا العام وثغوره بققدر كبير مسن الكفاءة 
والإخلاصء لا بل إنها واصلت سياسات الأمويين قي تشديد الخناق على الخصم 
التاريخي: الدولة البيزنطية وتدويخها بسلسلة دائمة من الحملات في قلب الأناضول 
لكي لا يترك ها البحال للتحول ثانية إلى مواقع الهجوم. 

هذا فضلاً على أن القيادة العباسية وقفت طيلة هذا العصرء والعصور التالية إلى 
خد مان خخارسا لرا کک و کاو واه أن عس عفيدة 
الأمة بأذى من عاو لات الزندقة والح ركات الحو سية أو الشعوبية الي صعدت نشاطاقا 
في هذا العصر»ء لكن العباسيين كانوا بالمرصاد» هذا إذا استثنينا - بطبيعة الحال - 
سياسات القهر العقيدي الى مارسها بعض الخلفاء وبخاصة المأمون والوائق اللذين التزما 
حط الاعتزال وأعلنوه مذهبا رسمياً للدولة» واضطهدوا سائر من لم يعلن انتماءه إليه. 

بعد انتهاء العصر العباسي الأول تعاقبت على قيادة الدولة أربعة عصور أخرى 
هي عصر الأتراك (232 - 334 ه). والعصر البويهي (334 - 447 ه» 
والعصر السلجوقي (447 - 590 ه) وعصر الأحياء الذي سبق سقوط بغداد 
على أيدي التتر عام (656 ه)» والذي سعى فيه بعض خلفاء بين العباس إلى 
استرداد دورهم القيادي الفعال. 

ولكننا نستطيع أن نحمل هذه العصور جميعاً في عصر واحد هو العصر 
العباسي الثاي» الذي فقدت القيادة العباسية في معظم مراحله قدرمًا العملية على 
تسيير شؤون الدولة؛ وقنعت بالجانب الأدبي من الحكم. 

ليس هذا فحسبء بل إن هذا الانكماش فتح الطريق» لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي لإعلان الخلافة في أكثر من مكان في فترات متزامنة» فها نحن نجد منذ 
منتصف القرن الرابع ال حجري فما بعد ثلاثة خلفاء يحكمون العالم الإسلامي: 
أحدهم في بغدادء والآخر في القاهرة» والثالث في قرطبة. ولم يكن .عقدور الخليفة 
العباسي أن يفعل شيئا إزاء هذا التحدي الجديد, أو هذه الأزدواحية في مركز 
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القيادة العليا الأدبية والمادية للأمة الإسلامية» إذ إنه» ما كان يعانيه مسن حصارء 
وحد نفسه أمام أمر واقع فاستسلم له» ولم تحد الخلافقان الجديدتان في مصر 
والأندلس ما يعكر صفوهما من قبل الخليفة العباسي» فواصلتا تحربتهما بحرية تامة» 
ولم يكن سقوطهما في فاية الأمر بسبب من الإرادة العباسية نفسهاء وإنما لعوامل 
أحرى أتت على الأمويين في الأندلس وساقت الفاطميين إلى مصيرهم؛ بعد أن 
لعبت كلتا الخلافتين دورهما المتشعب الواسع سلما وحرباء إغناء للمعطيات 
الحضارية الإسلامية ودفاعا عن الأرض الإسلامية .مواجهة هجمات الخصوم 
المضادة. 

إلا أن الأخطاء والممارسات الى آلت بالخليفة العباسي إلى أن يشترك معه في 
الحكم خليفتان آخحران» وأن يز حمه في السلطة أمراء وسلاطين وملوك هي نفسها 
ال قادت الأمويين والفاطميين إلى الإنحسار والسقوط. 

وحلال هذا العصر الطويل الذي جاوز القرون الثلاثة تعاقبت قوى مختلفة 
على مراكز النفوذ الحقيقي في الدولة العباسية» ولم تكن كلها على قدر سواء في 
اهتماماهها ومطامحها أو تشابه في سياساتها. فقد اكتسحت الأثرة الأتراك والبويهيين 
فلم يكن همهم سوى تثبيت سلطتهم أكثر ونحقيق مغاتم أكبرء وهكذا فإننا لا نتوقع 
أن جد في مرحلة تسلطهما إنحازا عظيما على المستوى السياسي والعقيدي» يحل 
العام الإسلامي يحقق تقدما نوعيا في حر كته التاريخية. 

أما السلاجحقة فإننا نحدهم في عصر سلاطينهم الثلاثة الأول الذين تسميهم 
المصادر التاريخية بالسلاطين العظام: طغرلبك وألب أرسلان» وملكشاه» يعبرون 
كقوة تاريخية إسلامية شابة عن مطامح واسعة في سائر الابحاهات» مطامح حققت 
قدرا من التغيير لصالح عالم الإسلام» فحمت وحدته السياسية ومدت حدوده على 
حساب الممتلكات البيزنطية في الأناضول» لا سيما بعد تدمير العمود الفقري هولاء 
في معركة (ملاذ كرد) الحاسمة عام (463 ه)» ونشطت الموسسات الحضارية 
وبخاصة الفكرية منهاء إلا أنه ما أن توفي آخر هؤلاء السلاطين وهو ملكشاه عام 
(485 ه) حي وقع السلاجقة في الخطأ التقليدي وهو التناحر على السلطة الأمر 
الذي أدى إلى تفكك عام الإسلام وتحزئه بشكل لم يسبق له مثيل من قبل» وهيات 


بذلك الفرصة أمام الغزو الصليي وحملته الأولى بالذات (487 - 543 ه) 
لتحقيق أهدافه واحتلال أجزاء واسعة من الحزيرة الفراتية وبلاد الشام وفلسطين. 

لقد استترزف الصراع مع القوى الصليبية طيلة قرنين من الزمان 
(490 - 690 ه) جهدا كبيرا من المسلمين والقيادات الإسلامية جعلهم - إلى 
حانب عوامل أخرى - لا يقدرون على رد الخطر الزاحف من الشرق؛ الخطر 
التتري الذي م يكن بأقل ضراوة من الغزو الصلي نفسه» والذي تمكن في منتصف 
المرن السابع للهجرة من تصفية القيادة العباسية والعديد من القيادات الإاسلامية 
ا محلية المتنائرة هنا وهناك. 


7 - الكيانات الإقليمية 

ولنا الآن أن نقف قليلاً أمام مرحلة التجزؤ أو ظاهرة التجزؤ ال أذ العام 
الإسلامي يشهدها منذ أواخر العصر العباسي الأول وطيلة العصر التالي» حيث 
اتسع نطاقها بحيث غدت الدولة العباسية نفسها جزيرة منعزلة وسط بحر مضطرب 
من الكيانات الإقليمية» نقف قليلاً ونتساعل: هل كانت هذه المرحلة أو الظاهرة 
شرا محضا؟ وبعبارة أحرى ما هي الحصيلة النهائية لهذه الظاهرة في تاريخنا السياسي 
والحضاري على السواء؟ 

إن التمزق الذي أصاب جسد الدولة الإسلامية بعد مرور عقود فحسب على 
بجاح العباسيين في تأسيس دولتهم» وظهور عدد من الإمارات والمدن المستقلة في 
أنحاء شى من العا م الإسلامي» رغم أنه يعد جحد ذاته ظاهرة سلبية وعرضا مرضسيا 
خطيرا يدعو للتأمل والنقد؛ إلا أن أمة متحضرة كالأمة الإسلامية في ذلك العصر 
كان بإمكاهها أن تحول هذه الظاهرة الى تبدو حتمية مقفلة إلى حركة ايجابية 
مستمرة في محالي السياسة والحضارة» حيث صرنا بحد عددا من الدويلات تنشاً 
حيوية قوية» لكي ترد على العدوان الذي كان يتهدد حدود الإسلام باستمرار في 
الغرب والشرق والشمالء في وقت كان مركز الدولة الإسلامية فيه يعاني مرضا 
وشيخوحة زمنية وإرهاقا وغيابا مكانياء لم يتح له أن يقوم بالتصدي الفعال هذه 
الأحطار» كما صرنا بحد عددا من الدويلات تنشأ لكي تزيد من حدة التنافس 
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الحضاري بين إمارات المسلمين» ولكي تعمق بحرى الحضارة الإسلامية وتغنيها 
عزيد من المعطيات» الأمر الذي دفع تلك الحضارة خطوات واسعة عريضة إلى 
الامام, ثم إنا ضرا حك عددا من هذه الدويلاات يعيد بعث روح الجهاد في نمئوس 
ملعيف وو ا ع وع وا اذى جنا الخدت ار 
الذي لولاه لما قامت للاسلام قائمة. ولو أن تمزقا ان انماما كهذا أصاب 
أمة منحلة متعبة مكدودة لأطاح بما وممقدراتها ولقدّمها لقيمات سائغة لأوافك 
المتربصين بما على الحدودء وشواهد التاريخ كثيرة في هذا احال. 

هذا هو القانون الحضاري الذي لا يخطىع: إن أمة تتميز بالتحضر والحيوية - 
وهما بلا شك أمران متلازمان - ممقدورها أن تحيل كل ظواهر اللهدم في جسد الأمة 
إلى قيم إنشاء وإبداع وبناء» لأن الإنسان هو الذي يتحكم في صياغة الظروف 
الخارجية» إن امتلك زمام نفسه وسعى دوما إلى ممارسة عملية التغيير الي أعلن 
عنها القرآن الكريم في قانونه الثابت (إنبَ الله لا َر ما يقومٍ حى يروا مَأ 
ِأَنضْمةٌ) (الرعد: 11). إن الفيضانات الخطيرة قوة هائلة مدمرة» ولكن الإنسان هو 
الذي يحيلها إلى اداة تنمية واستثمار» أو يتركها تغرق المزارع والحقول» وتكتسح 
المواقع والقرى» وإنه لتحد خطير يطرحه سبحانه لكي يستثير همة الإنسان وحيويته 
وفاعليته على نطاق الطبيعة» حيث الصواعق والزلازل والفيضانات والأعاصيرء 
وعلى. نطاق التاريخ 0227201050 51 التحضر.والهمجية؛ 
يلفهاجميعا قانون الله الدائم ولك الاسام داو لها بَيْنَ ألتّاين) 
(ال عمران: 140). 

هكذا استطاع المسلم أن ينطلق من نقطة الضعف هذه حيث تمزق ك 
الواحدة إلى مدن وأقاليم و إلى آفاق القوة والتحضر والإبداع» ودلا من 
أن يستسلم للظاهرة ويجلس قابعا في حدود إمارته المنشقة» جحده EEE‏ 
للحركة من أجل عام الإسلام كله مجرد أن تتاح له القيادة الصالحة المرنة الذكية 
المخلصة المحاهدة الى تعرف كيف توجه الحركة إلى هدفها المطلوب. 

هكذا لعب الأدارسة (172 - 375 ه) دورهم ف المغرب في مد الإسلام 
إلى قلب القارة السوداء عبر مسالكها الشمالية الغربية» وكانوا أول من مهد الطريق 
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للنشاط الواسع الذي مارسه الدعاة إلى الإسلام في تلك القارة. وهكذا لعب 
الأغالبة في تونس (184 - 296 ه) دورهم في صد حطر البيزنطيين تجاه 
السواحل الإفريقية» وف تحويل موقف الدفاع الذي اتخذته هذه المنطقة إلى هجوم 
استمر عقودا طويلة من الزمن» واستطاعوا أن يجلوا قوات البيزنطيين إلى داخحسل 
القارة الأوروبية وأن يكتسحوا حزرهم في البحر المتوسط حن أحالوا هذا البحر 
الكبير إلى بحيرة إسلامية» وأنشأوا في جزرها ومرافئها حضارة غنية كانت إحدى 
الجسور الي انتقلت عليها حضارة المسلمين إلى الغرب. وهكذا لعب الطولونيون في 
مصر والشام (257 - 292 ه) دورهم في إيقاف محاولات البيزنطيين الارتدادية 
صوب بلاد الشام. وهكذا لعب الحمدانيون في حلب (317 - 394 ه) دورهم 
المشهور في صد تلك المحاولات نفسهاء وهي على أعنف ما تكون» وتمكنوا مسن 
كسر حدها. وهكذا لعب السامانيون فيما وراء النهر (251 - 389 ه) دورهم 
في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في أقاليم التركمان الوثنية الشاسعة الممتدة حى 
أطراف الصين؛ وقي تحويل هذه القوى البدوية الي لا تعرف السلم والاستقرارء إلى 
قوة بشرية مسلمة متحضرة مستقرة» مارست دورها - فيما بعد - على طريق 
الإسلام. وهكذا لعب الغزنويون (351 - 582 ه) والغوريون من بعدهم 
(543 - 612 ه)» في شمال الهند. إزاء اهنود الوثنيين نفس الدور الذي لعبه 
رفاقهم السامانيون من قبل إزاء الأتراك. وهكذا أيضا ظهرت دولا المرابطين 
(448 - 541 ه) والموحدين (524 - 667 ه) في المغرب لكي تعيدا للجهاد 
الإسلامي مفهومه الأصيل» ولكي تنشآ التنظيم الذي يكفل تحقيق هذاالهدفء 
ولكي تتحرك هذه التنظيمات للدفاع في الوقت المناسب عن مقدرات الإسلام 
والمسلمين» في وقت كانت القوى الصليبية تتحرك فيه لتوحيه ضربة ماحقة للجناح 
الغربي من عام الإسلام. ثم إذا ما التفتنا إلى الدويلات الى قامت في ظل العصر 
السلجوقي في الجزيرة الفراتية والشام والأناضول وجدناها تسهم هي الأحرى إسهاما 
قيادياً مباشرا وخطيراً ضد الغزو الصليي في حملته الأولى (487 - 543 ه) على 
الجناح الشرقي لعالم الإسلام. 

إن حضارة الإسلام - كما أكد كثير من المستشرقين والمورخين - هي 
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حضارة الوحدة والتنوع» وقد انعكست هذه السمة الأصيلة على ظاهرة نشوء 
الدويلات في عالم الإسلام» فصرنا بحد تنوعا في التشكيلات السياسية الي انشقت 
عن جحسد الدولة» وصرنا نحد في الوقت نفسه وحدة وتحانسا وتعاطفا في العطاء 
الحضاري» وف الأساليب والأهداف الكبرى» وفيما عدا حالات محدودة لهذه 
القاعدة الشاملة حالات ظهر فيها عدد من الدويلات تبنت مبادئ وعقائديات 
باطنية إباحية هدامة» ذات جذور فارسية ويهودية غريبة عن عقيدة الإاسلام 
وتصوره وقيمه» دويلات لمت شعث مبادئها الغريبة هذه من نظريات رجعية موغلة 
في البعد عن جوهر التوحيد وسماحة الإسلام وحريته وانكشافه.. دويللات مارست 
قواها الذاتية لا في الدفاع عن أرض الاسلام وعقيدته ووحوده» وإنما ضد أرض 
الإسلام وعقيدته ووجوده. كما فعلت دولة قرامطة البحرين على سبيل المثال» بل 
إن بعضها كالدولة البابكية في أذربيجان» سعى إلى عقد محالفات وموائيق مع 
الأعداء الخارجيين المتربصين على الحدود والثغور. 

فيما عدا حالات كهذه» حيث التشكيلات السياسية الإسماعيلية .مختلف 
أحنحتهاء وال ما زالت بحاحة ماسة إلى دراسات أصيلة لتفحص دوافع نشوء 
الحركات المذهبية الى أقامتهاء وأهدافهاء وارتباطاتها السرية مع الحركات المحوسية 
والصليبية واليهودية» دراسات تنظر بعمق وموضوعية إلى الأرضية الاجتماعية 
الظالمة الى ألحات الكثير من البائسين والمظلومين إلى الانضواء إليهاء ولكنهالا 
تغفل في الوقت نفسه عن تركيب القيادات وعلاقاتها وارتباطاتهاء الأمر الذي قادها 
إلى الوقوفء لا بوجه السلطة كجهاز سياسي متعسف» ولكن بوجه الإسلام 
كعقيدة وتنظيم وإلى الصراع» لا مع بن العباس كقيادة عربية مستأثرة» ولكن مع 
الوحود العربي نفسه. 

فيما عدا هذه الحالات فإن معظم التشكيلات السياسية الي د عا 
الإسلام» أسهمت حسب قدراتها وطاقاتها في حدمة هذا العالم سانا وحار 


ولا تغين الأمثلة الموجزة هنا عن واقع تار جنا 9 


86١‏ بنظر عماد الدين حلیل» آفاق قرآنية دار العلم للملاين» بعروت» 7م موضوع (سوره الحديد). 
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8 - العثمانيون 

برز العثمانيون كقوة إسلامية فتية وكأفهم جاءوا استجابة لنداء تاريخي» 
لضرورة زمنية اقتضت ظهورهم لحماية الأرض والأمة الإسلامية من هجوم غربي 
صليي استعماري شامل» كان يعد العدة لاكتساح عالم الإسلام مستغلاً ضعف 
قياداته ودوله» وتمزقها وعدم امتلاكها القدرات المادية والروحية والبشرية للرد على 
التحدي الغربي. 

كان المسلمون لا يزالون يعانون من الجراح الى أنخنتهم مها المحمتان 
القاسيتان» هجمة الصليبيين وهحمة المغول باندفاعيها الأول والثاني. صحيح أففم 
خرجوا من كاتا الحنتين منتصرين» ولكن بعد أن استترفهم الصراع الطويل استتزافا 
لا يرحم» وها هي القوى الغربية تتحفز لهجوم جديد. 

هكذا تتبدى الأهمية البالغة لظهور القيادة العثمانية في هذه الفترة بالذات» فهم 
م يقفوا عند حدود الدفاع عن مقدرات الأرض والأمة الإسلامية وإنما تحجاوزوا 
ذلك إلى اهجوم على عالم الغرب نفسه واجتياح أسواره الشرقية واختراق أوروبا 
باتحاه العمق. 

كانوا ني القرون الأولى الي أعقبت ظهورهم يملكون حيوية حركية فائقة 
مكنتهم من تحقيق مهمتهم التاريخية تلك إلا أنهم لم يلتفهوا إلى مسألة بالغة 
الخطورة؛ تلك هي ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين تفوق طاقاتهم العسكرية 
وبين تنمية قدراتهم الحضارية» فالإبدا ع الحضاري هو القاعدة الضرورية الصلبة 
لتحقيق أي انتصار سياسي أو عسكري ولديهومته كذلك. وإذا حدث أحياناً أن 
اضر ت فا ا غل عضنها التضارا ساس أو مشكريا دوق اناتور دك 
بالتحرك السريع على مستوى الإبحاز الحضاري» فإها كمن يضع نفسه على فوهة 
مدفع أو يسوقها إلى الانتحار سيما وأن خصمهم أدرك هذه الحقيقة» وسعى إلى 
استغلال الزمن لصالحه وإلى الرد على التحدي العثماني العسكري بتحقيق تفوق 
حضاريء وتقيٰ بطبيعة الحال؛ لم يكن آخره ابتكار وتطوير أسلحة جديدة ونظم 


عسكرية متقدمة. 
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ولا يعن هذا أن العثمانيين ظلوا على بداوتم الى حملوها معهم من بلاد 
التركستان» كلا فإِهُم .ممجرد إقامة دولتهم على أنقاض امبراطورية متقدمة 
حضاريا هي الامبراطورية البيزنطية» وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إنشاء وتطوير 
بعض المؤسسات الحضارية؛ إلا أن كل ما فعلوه في هذا المحال لم يكن بأكثر من 
إنحازات مفككة ومعطيات مبعثرة لم يربط بينها رابط إستراتيجي» ولا سعت إلى 
أن تبرمج لنفسها أو أن تملك رؤية مولية تعرف كيف تحيل الإنحاز الحضاري قوة 
دافعة تفيد من عاملي الزمن والمكان لتحقيق مزيد من التقدم الفعال. 

صحيح أن العثمانيين اعتنقوا الإسلام بإخلاص بالغ وهضموا وتمثلوا الكثير 
من قيمه ومبادئه» لكنهم لم يدركوا جوانب أساسية في بنية الإيديولوجية 
الإسلامية» أو على الأصح لم يأخذوا يماء تلك هي ضرورة التوازي في الحركة 
التاريخية بين التوسع العسكري وبين الانتشار العقائدي والتقدم الحضاري» ولقد 
حدثنا القرآن الكريم في سورة الحديد - على سبيل المثال - عن ذلك الارتباط 
الوئيق بين هذه الحوانب الثلاثة*» وكان هذا .عثابة مؤشر أساسي يبدو أن 
العثمانيين م يلتفتوا إليه بشكل صحيح» ليس هذا فحسب بل إن العثمانيين م 
يسعوا إلى فهم المغزى العميق لعصور التألق الإسلامي» حيث كان الإسلام يفتح صدره 
لكل التيارات الحضارية» يختبرهاء ويكشف عن قيمتهاء ويرفض ما يناقض روحه 
وحوهره» وهو في كل هذا يتقدم بالحضارة الإسلامية حطوات واسعة إلى الأمام. 

إن هذا التناقض امحزن في المسيرة العثمانية بين القوة العسكرية والإبداع 
ی ی و مد مهم انوع و افاي امسر 
وأعطاهم في الوقت نفسه الحجة عليهم» فمن خلال ادعاءاتهم المتلاحقة بضرورة 
الإصلاح» ومن خلال تخاذل السلطة العثمانية أو اضطرارها للاستجابة للهذه 
الادعاءات الي يسندها تفوق حضاري متزايد, فتح الخصم تغرات في جسد ما 
أسماه بالرحل المريض» ووحَه منها ضربات قاتلة أطاحت هذه الدولة الى وقفت 
القرون الطوال عند تخوم عالم الإسلام تمنع عنه وتحميه. 


(87) عماد الدين خحلیل» آفاق قرأنية دار العلم للملاين» يروو ت» 1987م موضوع (سورة الحديد). 


0 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


حى لقد سحل سلطاما الحقيقي الأخير في مرحلة تدهورها وسقوطها مواقف 
تاريخية حاسمة ممواجهة الضغوط الغربية الصليبية والصهيونية. إنه - على سبيل المثال 
- رفض تنفيذ أي مطلب من مطالب اليهود في فلسطين؛ ولم يشأ أن يساوم على 
شبر واحد من الأرض الإسلامية رغم أن الحركة الصهيونية قدمت له عروضاً مغرية 
للاستجابة لبعض مطالبي(88. 

وبسقوط السلطان عبد الحميد الثاني (1909ع) انتهى الدور التاريخي للدولة 
العثمانية» وأمتطى قياداتَا العليا ومناصبها الأساسية جماعة من الاتحاديين الذين كان 
بعضهم منتميا إلى التنظيمات الماسونيةء وبعضهم الآخر إلى يهود الدونمة» فمارسوا 
سياسة التتريك» وفتحوا بذلك ثغرة حديدة واسعة بين الأتراك والشعوب الأخرى 
في الدولة العثمانية - وبخاصة العرب - نفذ منها الاستعمار الصليي والحركة 
الصهيونية» وتمكنا من تحقيق انتصارات ساحقة على هذه الدولة المهجنة مستغلين 
انتصار معسكر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى الى آلت إلى تحريد الدولة العثمانية 
من سائر ممتلكاتها حارج الأناضول ومنح اليهود وعدا بفلسطين وتدفق هحرم 
إليها» ثم ما لبشت تركيا نفسها أن ابتليت بزعيم علماني مصنوع على عين الغرب 
ورعايته» وجه الضربة الجاسمة الأخيرة للخلافة العثمانية» وقاده الوحود العثمان 
صوب تقليد هجين أخذ عن الغرب بعض مظاهره دون عناصر قوته الحقيقية ودفع 
بأبناء شعبه» بالقسر والإكراه» للتخلي عن الكثير من التزاماتهم العقيدية الي حملتهم 
يوما إلى أعماق أوروبا ومنحتهم السيادة على العالمين. 

إن الانقلاب على السلطان عبد الحميد يكسب خطورته البالغة من كونه 
مؤامرة دولية كبيرة» استهدفت تدمير قيادة إسلامية عميقة الجذور ذات تقاليد 
موغلة في الزمن وعمر جاوز الثلائة عشر قرناء ومهما كان حجم الأخطاء الي 
مارستها هذه القيادة فإهها لم تكن بشيء إزاء الخطيئة الكبرى الى نفذها قادة ما بعد 
السقوط أولئك الذين قادوا عالم الإسلام إلى التمزق» وضيّعوا فلسطين» وساقوا 
شعويهم إلى التبعية والضياع. 


(88) سترد تفاصيل هذه المسألة قي الفصل الثالث من هذا الباب. 
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9 - عوامل السقوط 

والآن» وبعد هذا الاستعراض السريع لمسيرة القيادات والدول الإسلامية عبر 
التاريخ» هل نستطيع أن نضع أيديناء بقدر من التجريد» على العوامل الى ساقت 
هذه القيادات والدول إلى مصائرها؟ فضلاً عن الأسباب الي كانت ترتبط بكل 
تحربة فتقودها إلى السقوط؟ 

نعم وإن هناك ما يمكن اعتباره سنن عامة تفسر لنا ليس على مستوى التاريخ 
الإسلامي فحسبء بل على المستوى البشري عموماء لماذا تنتهي معظم الكيانات 
في التاريخ إلى التدهور والاضمحلال والسقوط» ويمكن بتفحصها إلقاء مزيد من 
الإضاءات على أحداث ومصائر تحاربنا التاريخية بالذات. 

وسوف نتجاوز هنا الاستدلال بالشواهد؛ لأننا لو شئنا أن نأي مها لتأكيد 
الدور الذي تلعبه العوامل الي سنشير إليهاء لدفعنا هذا إلى استعراض معظم وقائع 
التاريخ الإسلامي» سيّما تلك الي تكثر وتتكائف في الفترات الأخيرة من عمر كل 
دولة أو كيان شهدته مسيرة هذا التاريخ» ومن ثم فلن يتسع المحال محال من 
الأحوال» وما أوردناه م عبر التحليل يكفي ليكون جرد مماذج ومؤشرات 
فحسب لحشود نمطية من الوقائع والأحداث. 

هناك الدافع العقائدي الذي يصنع الدول» ويلععب في الوققت نفسه دوره 
الخطير كعامل يشد مسيرقا ومعطياتهاء ويزيدها فاعلية وتركيزاء فإذا ما ضعف هذا 
الدافع» أو عانت التجربة من تقطعه وغيابه هذه النسبة أو تلك فقدت قدرتًا على 
النمو والاستمرار» وتفككت الأواصر الي تشد أجزاءها وتحرّكها صوب هافها 
الواضح الحدد فتبعثرت وعجزت عن مواصلة المسير. 

إن ضعف هذا الدافع يقود - كذلك - إلى التحلل الخلقي المدمرء وتميع 
العلاقات العامة والتماسك الاجتماعي» وضياع المسؤولية الذاتية» وغياب رقابة 
الضمير» وهي أمور تؤول إلى تناقص القدرة على الفاعلية والعطاء الي هي أسساس 
قوة الدول ونموها وازدهارها. 

إن غياب الدافع العقائدي أو ضعفه يصيب إرادة الإنسان بالخمول والعحز 
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والكسلء ويصدها عن المبادرة الدائمة لاستغلال عناصر الزمن والمكان وللتحقفق 
رون العدم وار بدا 

وترتبط بهذا العامل مسألة أخرى لا تقل أهمية في تأثيرها على سقوط الدول 
الإسلامية على وجه الخصوصء إا فقدان حر كة الجهاد درعومتها وحيويتهاء وقد 
بنا في أكثر من مكان من هذا الكتاب الأهمية البالغة فهذه ال ركة»وارتباطها 
الصميم بصيرورة الدول الإسلامية وفاعلية قيادتها قوة أو ضعفا!89. 

هناك طبيعة النظام بالنسبة لدرحة المرونة الى يتمتع اء فحيئما انخفضت 
النسبة مال النظام إلى الصلابة وججاوز حده المعقول قي ذلك فآل به الأمر إلى 
التيبس والتكسر والسقوط» وحيثما ارتفعت النسبة فجاوزت حدها المعقول كذلك 
مال النظام إلى التسيّب والتفكك» وانتهى به الأمر إلى الفوضى الي تسوقه إلى 
الدمار. 

هناك مدى قدرة الجماعة التاريخية» قيادة وقواعد, على الاستجابة للتحديات 
التحددة» طبيعية وبشرية واحتياز الامتحان بنجاح» بمنحها مزيدا من الخبرات والقدرة 
على التجدد ومواصلة المسيرء فإذا عجزت عن الاستجابة واستسلمت للتحديات 
وحدت نفسها مضطرة إلى الابتعاد عن المسرح» والانزواء بعيداء تاركة الساحة لمن 
يقدر على الثبات بوجه الأعاصير» مستمدا منها طاقة أكبر على التقدم والاندفاع. 

هناك ما يحدث في كثير من الأحيان من اختلال مفاحئ أو تدريجي في ميزان 
القوى الدولية نتيجة ظهور قوى كبرى حديدة تغادر عزلتها لهذا السبب أو ذاك 
وتكتسح الكيانات القديمة المحملة بالمتاعب والأخطاء نتيجة امتدادها الزمئ الطويل. 

هناك الامتداد المكاني - كذلك - حيث تحد الدولة نفسها وقد انتشرت على 
مساحات واسعة من الأرض ليس .مقدورها - في معظم الأحيان - تغطيتها تماما 
بالهيمنة والفاعلية.. وحيث يعجز القلب عن ضح الدماء الجديدة إلى سائر الجهات 
وتوصيل الحيوية والانتعاش إلى سائر الأطراف» فتتفكك وتستسلم للتجزؤ والتفتت 
والاهيار. 


(89) ينظر الفصل الثاني من هذا الباب. 
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ويرتبط يبهذا في كثير من الأحيان تنوّع العناصر الي تشارك في التجحربة 
التاريخية» حيث يحدث الاصطراع فيؤثر على وحدة التجربة وعلى قدرتما على 
العطاء بسبب من التضارب بين الطاقات الأمر الذي يشل فاعليتها ويفتح الثغرات 
في حسدها لرياح التخريب والتفكك والدمار. 

هناك خصيصة الطموح البشري الذي يسيطر على كثير من القادة والزعماءء 
فيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد وجحميع سائر الطاقات للتحقق بهذا الطموح. إن 
على مستواهم الفردي» أو على مستوى السلالة الى يترأسوفاء أو الأمة الي 
يقودوها ويكون هذا - قي معظم الأحيان - على حساب الأمم والدول والكيانات 
الأخرى. 

هناك الازدواج الذي تعانيه السلطة في مناصبها القيادية العليا بسبب من 
وحود أكثر من مر كز للقؤة يى إل التفرد بالسلطان» يتمثل حينا بتزامن وليين 
للعهد مرة واحدة» ويتمثل حينا آخر بالتنافس بين الإدارة المدنية والم ركز 
العسكري» ويتمثل حينا ثالثا بعمليات الشدّ والجذب بين مسؤولين كبيرين كخليفة 
وسلطان» أو أمير ووزير» وهكذا. 

وهناك التناحر الحزبي, أو القبلي» أو المذهبي؛ أو السياسيء إلى آخره» ووقوع 
السلطة قي حطيئة التزام هذا الجانب أو ذاك» ودفع القوى الأخر ی بالتالي إلى اتخاذ 
موقف المعارضة والعداءء وربما السعي للتعويض عن طريق تحقيق ذاتها في أطراف 
الدولة في حالة عجزها عن الأمر في المركز نفسه. 

هناك انعدام مبدأ تكافؤ الفرص أو انحساره» حيث تعطى المناصب الحساسة 
والمراكز الحيوية ليس للمتفوقين الذين يمتلكون القدرة على التحدد والعطاء 
والإبداع ورفد التجربة بمخبراتهم العميقة ونظراتهم الصائبة» وإنما لذوي الكفاءات 
المحدودة أو أولئك الذين لا يملكون أية كفاءة» هذا السبب أو ذاك. 

وهناك النقمة الشعبية الى تسري كالنار في صفوف الجماعات واليّ تتمخض 
بالضرورة عما تمارسه بعض السلطات من كبت واستفثار وطغيان. إن لكل فعل رد 
فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه. وها هنا سيكون الرد عنيفا بالقدر الذي 
غارسه الطغيان وهو أحيانا سيب من غتفه واندفاعه لآ يقن عند تخلاوده الوزية 
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الب تمدم وتبيي» ولكنه يتجاوزها إلى الفوضى والتخريب فيقود التحربة إلى الانحلال 
والدمار. 

ويرتبط يبهذا ما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية في حوانبها كافة: الأنشطة والإدارة 
لات والإنتاج والتوزيع» حيث تلعب الفوضى الاقتصادية قرا حط را ٤‏ 

ضعف الدول وانحرافها للسقوط بسبب أن الاقتصاد هو الأساس المتين الذي تسب 

عليه قدراقا المادية في سائر الميادين ما فيها الميدان العسكري بطبيعة الحال. إن 
النشاط المتعثرء والإدارة السيئة للماكنة الاقتصادية والاضطراب في تنظيم مالية 
الدولة» والظلم في فرض الضرائب» والقلق والتخلف في الإنتاج» وسوء التوزيع» 
وغيرهاء يلعب دوره الخطير في تدمير الإمكانيات الاقتصادية للدولة ويشل - بالتالي 
- قدرمًا على الامتدادء والضبطء والرد على التحديات. 

وهذا ينقلنا إلى ما يتخمض عنه سوء التوزيع بالذات من تفكك اجتماعي؛ 
وتضخم طبقي يؤول إلى مزيد من الصراع؛ ويدفع الجماعات المسحوقة للحركة 
و ساي حقوقهاء أولئك الذين يتربعون في القمة ويحتكرون المال 
والسلطة معا. 

وثمة اختلال في التوازن بين القيم الروحية والمادية وما يتمخض عنه من تأثير 
سيء على مصير الدول والحضارات؛ لأن البديل ليس سوى جنوح صوب المادية 
وإهمال للمطالب الروحية والغيبية والخلقية» أو توجه روحي يهمل المطالب المادية 
ويتجاوز ضروراقاء وي كلتا الحالتين تفقد الحضارة؛ أو الدولة الممثلة اء القدرة 
على مواصلة الطريق صوب مزيد من التقدم والقوة والازدهار فليس يمقدور 
الإنسان» فردا وجماعة» أن يكون قديرا على الفاعلية والعطاء وهو يتحاوز وضعيته 
البشرية الأصيلة المتوازنة ابتداء» فينحرف عن سويته ذات اليمين أو ذات الشمال. 
إن عدم التحقق بالصحة الذاتية أو السوية الآدمية ليمثل - بحق - اذا من أشد 
عوامل السلب في تاريخ الدول والحضارات ويفسّر في الوقفت نفسه أسباب 
انتكاساهها وانكساراتها عبر التاريخ. 

هل نستطيع - أخيراً - أن نضيف السنة الكونية الأكبر والأخطر» تلك السي 
تدور بالطبيعة والحياة والأشياء والخلائق والتاريخ دوراتها المعروفة» بين البدء 
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والمصيرء حيث يعقب الارتفاع بدء الحركة الدورية؛ ثم ما يلبث أن يهبط ها صوب 
مصيرها الحتوم؟ 

ليس لغير ما سبب هذا الذي يحدث ولكنه للأسباب الى أشرنا إليها 
باقتضاب» وأية دولة» أو حضارة لا تتناوشها الأسباب؟! 

تلك هي الحكمة الى يتلمّسها الإنسان وهو يقف قبالة التاريخ الذي يدور 
بدوله وحضارته.. والآية القرآنية الكرعة تظل تتردد أصداؤها على مدار الزمن 
والمكان (وَتلْك آلأيامُتداولْها بَيْنَ آلئّاس) (آل عمران: 140). 


0 - تيار التغيير ومحاولات الالتزام 

يموازاة القيادات أو السلطة الإسلامية عبر التاريخ» وقبالتهاء كان يتدفق تياران 
كبيران استهدف أحدهما تغيير القيادة من الداخل تغييرا جزئيا بتحقيق بعض 
الإصلاحات» أو كلياً بالانقلاب عليها وإنشاء صيغ وسياسات جديدة لا تمت إليها 
بصلة» واستهدف التيار الآخر الثورة على القيادة من الخارج وإزاحتها عن م ركز 
السلطة ليحل محلها. 

نححت محاولات في كلا التيارين وأحفقت أحرى» وفي الجالتين كانت 
المحاولات الانقلابية» وحركات المعارضة» تشكل مساحة واسعة في صيرورة لازي 
الإسلامي وتو كد - باستمدادها في معظم الأحيان من المصادر الإسلامية كتابا 
وسنة ورصيدا تشريعيا وتنفيذا تاريخيا - دور الإسلام في صياغة حركة التاريخ 
الإسلامي وتشكيل وقائعه» وأن هذا التاريخ إنما هو ابن العقيدة وامتدادها المتحقق 
بالإيجاب والسلب» في مدى الزمن والمكان» وإنه - كذلك - ليس تاريخ الس لطة 
وحدها كما يتوهم الكثيرون أو يوهمون أنفسهم. 

فأما المحاولات الانقلابية من الداحل فقد حاءت دراسى عن جرب عمر بن 
عبد العزيز'9” ونور الدين محمود'!” كمحاولة لرصد وتحليل اثنتين منها تميزتا 


)90( ينظر عماد الدين حليل. ملامح الانقلااب الإإسلامي ف حلافة عمر بن عبد العزريزرء الدار 
العلمية» بيروت» 1970م. 
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بالشمولية والامتداد» واستطاعتا أن تحققا نحاحا منقطع النظير على سائر المستويات» 
وقد دل بحاحهما الموكد رغم تباين الزمان على إمكانية تنفيذ التجربة في أية فترة 
تاريخية تنوفر عبرها الشروط الي توافرت في محاولبي عمر بن عبد العزيز ونور الدين 
محمود. لقد علمتنا بتحربة عمر بن عبد العزيز أكثر الحقائق أهمية في تاريخ البشرية 
عموما وتاريخ ا خا تلك هي أن الانقلاب الذي أحدثه عمر لي فترة 
خكيه a‏ في حياة ر وأهدافهم واهتماماهم» وي ميادين العمل جميعا: 

سياسة سرا إدارة واجتماعا واقتصادا وتربية وكقيفاء والنجاح الكبير الذي حققه 
هذا الانقلاب في شى أبعاده» إزاء ظروف صعبة معقدة» وركام عقود طويلة من 
السنين» انحرفت بكثير المفاهيم والقيم والمبادئ الإسلامية» وأحدئت فصلاً وثنائية, 
بدرجة أو أخرىء بين عقيدة الإسلام وشريعته والواقع الذي يعيشه الناس» إذ تمككن 
عمر من إعادة التوحد بين الشريعة والواقع» وربط أجهزة الدولة جميعا بالإطارات 
ال رسمها القرآن والسنة» وتوجيه حياة الناس ومعطياتهم وفق ما يريده الله ورسوله.. 
هذا النجاح يشير بوضوح إلى إمكان تنفيذ البرنامج الإسلامي» وتطبيق شرا 
الإسلام ومطالبه على واقع الحياة» في أية فترة يمكن أن يتسلم فيها السلطان رحال 
يمتلكون الذكاء والحصانة والمرونة» إلى جانب الإيمان العميق والتقوى الدائبة الى تشد 
أعينهم أبدا إلى القيم العليا الى جاءوا ليحققوهاء وإلى المحاطر الى هدد هذه القيم 
والأهداف.. التقوى الى تقضي على رغائبهم الخاصة ومطامحهم الشخصية» وتوجه 
طاقاههم جميعا كي تصب ف المحيط الواسع الذي يذيب كل العقبات ويهدم كل 
السدود الي تسعى للوقوف بوجه العودة بالحياة والأحياء إلى طريق الله تلك هي 
الحقيقة الى تعلمنا إياها الرحلة عبر حياة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» ذلك 
الذي قاد ثورة إسلامية ضد أوضاع شاذة في مختلف الجبهات, وتمكن بذكائه 
وحصافته ومرونته ولعانه وتقواه من إحراز النصر العظيم*. 

أما محاولة نور الدين محمود فيما يمكن تسميتها باطمئنان: إقامة الحكم 
(91) ينظر عماد الدين خليل؛ نور الدين محمود الرحل وجربته الإسلامية؛ الطبعة الثانية» دار الة 


دمشق» 7 مع. 
(92) ينظر عماد الدين خحليل ملامح الانقلاب» ص 210. 
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الإسلامي في دولته فإفها تأي شاهدا تاريخيا آخر على أن الإسلام» عقيدة وشريعة» 
قدير في أية الحظة تتوفر فبها النية المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول 
والذكاء الواعي» على التماس مع واقع الحركة التاريخية وصياغتهاء أو إعادة 
صياغتهاء في ضوء معطيات الإسلام كتابا وسنة واجتهادا ورصيدا تشريعياء وعلى 
أن الجماهير الإسلامية مهما صدت عن الاتصال المباشر .كموارد فكرها وعقينهًا 
وتاريخهاء فإفا تحمل في عقوها وقلوبها ووحداها ذلك التواصل الدائم والتناغم 
العميق مع هذا الدين الذي كرمها الله ورسوله به» والذي لن تمد معه في أي بديل 
قد يحيء من هنا أو يؤتى به من هناك إلا التغرب والتمزق والانقطاع. 

'إها جماهير قرون الالتزام الطويلة ليس مع عقيدة كالعقائد الي تحمل الخرافة الى 
تسقط بها في بدء الطريق» أو العتمة المادية الي تضل معها في منتصف الطريق» ولكنها 
عقيدة المنطق البشري والتوازن المعجز بين مطالب الروح العايا وضرورات المادة 
وشدها.. إا لن جحد ما تضيعه هناك: العقل أو الروح أو الجسد. ومن ثم تظل تحمل 
الاستعداد للعودة إلى العقيدة الى ما ضيعتها إذ تفرقت ما السبل» العودة الي كانت 
تتحقق كفعل تاريخي من خلال بروز تحد خارجي أو داخلي خحطيرء أو في أعقاب 
ظهور قيادة واعية مؤمنة.. العودة إلى كانت مخرج بها دوما من عبادة العباد إلى عبادة 
لله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 927 

وأما حر كات المعارضة فإن جحذورها تمتد إلى فترة مبكرة من تاريخ الإسلام 
ولم تكن واقعة الفتنة إلا تعبيرا بشكل أو آحر عن الحدل مع السلطة» ولقد تبلورت 
عبر تلك الواقعة» وبخاصة في مراحلها الأخيرة: الصراع بين علي #ه ومعاوية» 
الملامح الأساسية المبكرة لحركات المعارضة الثورية الأولى في التاريخ الإسلامي: 
الخوار ج» وتتابعت من بعدها الحركات: الشيعة بأحنحتها المختلففة» وحركة 
المختار» والحركة الزبيرية» وحركة يزيد بن المهلب» وحركة ابن الأشعث» والحركة 
العباسية» وحركات المرابطين والموحدينء والتنظيمات الصوفية والحرفية» إلى آخره. 

كلها استهدفت الثورة على القيادات القائمة وتولي زمام السلطة» ومعظمها كان 


(93) عماد الدين حليل. نور الدين حمود» ص ق 6. 
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ملك برامج عمل ذات خلفية عقيدية» أو سياسية على أقل تغدير» ومعظمها - كذلك 
- كان يملك رؤية إسلامية» كل حسب اجتهاده ومن زاوية رؤياه المذهبية أو الحزبية. 

وإذا استثنينا بعض الخركات الى قامت في بلاد فارس كالراوندية والمقنعية 

والخرمية وغيرهاء تلك الى بحثت عن استناداقا المذهبية في عقائد ما قبل الإسسلا 

وسعت إلى تقويض الدين والسلطة العربية 5 بدوافع شعوبية أو مذهبية محدد 
فإن حل حر كات المعارضة الى قارعت السلطة وت إلى تولي مر كز القيادة 
كانت ترفع شعاراتها الإسلامية الخالصة ر إسلاميا رفا وتبحث عن 
سندها وأصو ها في صميم المصادر الإسلامية العقدية والتاريخية. 

ورغم ذلك» فإنه ليصعب على المرء الذي يحمل رؤية نقية للإسلام» وفهما 
فوضوعيا لمعطياته وطروحاته أن يحكم الوم نومك هيما أو يسدق 
الادعاءات الى اعتمدت عليها بعض الفرق لتبرير وجودها وانتشارها ومطالبتها 
بالسلطة» فالمسألة بالنسبة لعدد من هذه الحركات» لم تكن في هاية التحليل سوى 
اعتماد الإسلام وسيلة فحسب لتحقيق الكسب الجماهيري بي بجتمعات تدين 
بالإسلام أولاً وأخيراء ولتبرير مشروعية تحركها مجحاهة القيادة الحاكمة وإزاحتها 
والجلوس في مراكزها. 

ولم يكن هذا ليمثل أبما حطر حقيقي على الإسلام في مفهومه الشامل» لأن 
الوقائع التاريخية كانت سرعان ما تكشف عن الدوافع الحقيقية لعدد من تنك 
الجر كات» هناك حيث تسقط الحجة؛ ويختفي المبرر» وتضيع الحركة في تيار 
صاحب يطوي بين جناحيه كل من يسعى إلى ركوبه لتحقيق كسب محدود. إنما 
كان يتمثل الخطر فيما يمكن تسميته بالعقائد التحريفية المضافة إلى حسم الإسلام 
لتكون .كثابة بطانة أو خلفية تنمو في رحمها الحركة» وتكسب الاتباع» وتربطهم, 
عن طريق تغذيتهم غير المشروعة» بأطروحات تلك العقائد التحريفية الى ما أنزل 
الله كما من سلطان. 

وعرور الوقت تتراكم تلك التحريفات» وتزداد كما ونوعاء وتتعقد وتتشابك 
إن على مستوى النظرية الخارجية نفسهاء أو مضافة إلى عقول المنتمين إليها 
ووجداهمء الأمر الذي يزيدها تحريفا وامتدادا. 


هھ 
٩‏ 
5 


الفصل الأول: الدولة والسلطة والقيادة ‏ 99 


كان بعضها يستمد جحذور جحانب من معطياته من مصادر غير إسلامية: وتنية 
أو يونانية أو يهودية أو فارسية أو نصرانية» وكان بعضها الآخر يتجاوز مفاهيم 
التوحيد الخالصة» والتحرر الوجداني الي أكدها الإسلام وأقام عليها بنيانه» إلى لو 
من الوثنية الجديدة القائمة على تقديس الأشخاص والتعبّد للزعامات الدينية مناقضا 
بذلك البداهات العقيدية للاسلام 0 

وكان بعضها الثالث يتفلت من القيم الأخلاقية الإسلامية» أو حين الشعائرية 
يمذه الحجة أو تلك فيغدو سلوكه وممارساته وكأن لا علاقة ها بالانتماء الإسلامي 
لأصحاب هذه الجر كات. 

وكان بعضها الرابع يقوم على أشد صيغ الطبقيات الدينية انغلاقا بحصر علم 
التأويل وفهم المسائل الدينية بأيدي قلة من الرحال - مما كان معروفا لي 
الإكليروسية النصرانية - وهو موقف نقيض تماما لما عرف في الإسلام» كتابا وسنة 
من يشاء أن يعرف هذه المسألة أو تلك ويتأكد من هذه القضية أو تلك ول يكن 
فهمها يوما حكرا على واحد من الناس من دون الآخرين. 

وعلى المستوى السياسي» فإن عددا من هذه الحركات ما كان يجد أا رادع 
0 ضير قي مد يديه إلى الخصوم التاريخيين للاسلام والأمة الإسلامية» عا عن إسناد 
عستكري أو مادي يعينهم على محقيق أهدافي 25 . 

وأما على المستوى الحضاري» فمّد اعتمد عدد من تلك الح ر كات على 
مناهج فوضوية أو تخريبية وحن بدوية» تقف على النقيض من قيم الإبداع 
والبناء والتحضر”6. لكن هذا كله لم يمنع من أن يكون تيار المعارضةء الأوسع 


(94) بنظر على سبيل المثال ما رواه المقريزي في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك)» تحقيق د. محمد 
مصطفى زيادة؛ دار الكتب المصريةء القاهرةء» 1936م الجزء الثاني؛ القسم الأول» ص 174 - 
8 وما رواه النويري لي كتابه (نماية الأرب في فنون الأدب) نسخة مصورة عن دار الكتب» 
القاهرة» 1954م»› 113/30 114. 

(95) ينظر على سبيل المثال بندلي جحوزي» من تاريخ الح ر كات الفكرية في الإسسلام دار الروائع؛ 
بيروت؛ (بدون تاریخ)» ص 87 - 116. 

(96) ينظر المرحع نفسه» ص 159 - 217. 
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الأ ر خت زلا کر تقلا بارا اتلاي ادا 

وها هنا يتحتم ألا 28 ب الوهم الدي بصوار السلطة أو القيادة الإسلامية 
التاريخية كما لو كانت أمرا اا أو ا فا فإن أية قيادة في مدى عالم 
الإسلام» ما أن تنحرف يذه الدرجة أو تلك وما أن ترفض النقد والتقويم 
والرجوع إلى الطريق» حى يغدو على المسلمين ان يثوروا لتحقيق ما عجزت 
الكلمة والحوار عن تحقيقه. 

لقد كانت هذه المسألة .مثابة بداهة واضحة في أذهان المسلمين وحسّهم 
وشعورهم تماما كما كانت واضحة كفلق الصبح في عقل القيادة الراشدة وحسها 
وشعورهاء وإن كلمات الخليفة الأول أبي بكر ده وال سبق وأن وقفنا عندها 
لتختصر المسألة كلهاء وتركزها في مقولات واضحة قاطعة كالسكين. 

وما قاله أو فعله الراشدون من بعده كان تنفيذا تاريخيا فذا هذه المقولة. 

لقد كان الحاكم المسلم الحق هو الذي يضع خده على الأرض لأهل العفاف 
رامل الكفاف کا ا اك 01 ب د رک بعلن نفسه ا 
لله في الأرض لا يستمع لنقد ولا ينحني لحق ولا يخفف طغيانه صوت مظلوم. 

إن المسلمين كانوا مدعوين دائما لأن يرفضوا طاعة السلطة الحظة اعوجاجها 
وخروجها عن الطريق» وليس العكس بدا كما يتوهم الكثيرون هذا السبب أو ذاك, 

إذا:ظاغة أولى الام تتحمي يوم يكوك ارو اام من احاح واا فسان 
الرفض واجحايهة والثورة تغدو واحبة كوجوب الصلاة والزكاة والصيام من أحل 
تسليم الزمام لمن يعرف كيف يتعامل مع السلطة .عا يريده الله ورسوله. 

وهكذا فإن حر كات المعارضة الى قارعت القيادات والسلطات ليست شرا كلها 
كما يتصور التقليديون ومبررو سياسات الحكام والطواغيت» ولكنها محاولات حادة 
لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي. ورغم ما اناما من أحطاء وما لابس معطياتها مسن 
شوائب وأكدار ؛ فإن الدافع» في أحيان كثيرة» كان هو الدافع: التحقق بالإسلام على 
مستوى القيادة باعتبارها مفتاح اخر كة العقيدية والتاريخية على السواء. 


الفصل الثاني 


الدعوة والانتشار 
والتعامل مع الآخر 


1 - عالمية الإسلام ومغزى الجهاد 


منذ لحظات الدعوة الأول والإإسلام يو كد 57 بعد يوم استراتيجيته الانتشارية 
صوب .العام لقد جا مرا واوا كا کوک ونا تاشت إل 
م ع مد كك حرا م 
رحمة لِلعليِيت) (الأنبياء: 107)» لم يقل لقسريش وحدهاء ولا لعرب الشمال 
وحدهم» ولا للأمة العربية وحدهاء كما لم يقل للقرن السابع الميلادي؛ أو العاشرء أو 
العشرين بل رحمة للعالمين على امتداد العالمين في الزمان والمكان. 

وصوت الإسلام ومعطياته وقناعاته أمور تصل إلى الإنسان بالكلمة فتحدث 
معجزة الانتشارء ولكن ماذا لو وقفت ف طريق التواصل هذه بين الكلمة 
والإانسان: عرو ش» وفراعنة وطواغيت» وأصنام» واهق لا وقيادات ضالة 
وزعامات جائرة» وسلطات كافرة فاحرة» وطبقات مترفة متنعمق وحواش من 
أصحاب المصاح والحاحات.. تقطع الطريق على الدعاةء وتمنع الكلمة بقوة السلاح 
فؤاده وحسه وتعيده إلى الوفاق المفقود مع الكون والعالم والحياة.. تعيذده إلى الله؛ 


حيث يتو حب أن تكون العودة إذا ما أريد للانسان أن يستعيد وظيفته الأساسية في 


العا م» تلك الى شرّفه ما الله وكرمه» وفضّله على العالمين! 
أعقدور الكلمة حينذاك أن تخترق الجدران والطغيان لكي تصافح الإنسان؟ 
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ومن أجل ألا يكون الإسلام طوباويا يتحرك في الفضاءء ويحلم بالعالم المؤمن 
المتوحد السعيد.. كان المهاد سعيا حر كيا مسلحا لتنفيذ منهج الإسلام؛ أو بعبارة 
أدق: تمهيد الطريق لتنفيذ عالمية الإسلام بإسقاط النظم الباغية» والاتقلاب على 
الطواغيت والأرباب والسلطات الضالة» وإزاحتها عن مراكز التحكم والقيادة 
وإلغاء التشريعات الوضعية الى صمّمها ونفذها حفنة من المتأفين في الأرض 
والتحقق بالبديل الوحيد لذلك كله: ألا تكون فتنة» وأن يكون الدين: المنهج 
والتشريع لله وحده؛ أي أن يحرر الإنسان من كل الضغوط والموثرات الي يمارسها 
الطاغوت في هذه البقعة أو تلك وأن يحل محلها تشريع عادل» لا تحيّز فيه أو ميل 
لسلطة أو طبقة أو جماعة أو فئة.. ذلك هو شرع الله. 

تلك هي - بتر كيز بالغ - قضية الحهاد في الإسلام» وذلك هو المغزى الأوحد 
لحركة الفتح الإسلاميء يتهافت معه زعم الزاعمين بأن هدف الفتح هو إرغام 
الناس على اعتناق عقيدة الإسلام.. يتهافت .عجرد تذكرنا أن الإسلام ليس عقيدة 
فحسب وإنما هو منهج سياسي ونظام تشريعي كذلك هدفهما إيحاد الأرضية 
الملائمة والمناخ المناسب لنمو العقيدة وانتشارها وتحققها.. ومن ثم فإن الحركة 
المسلحة للقيادة المسلمة إنما هي سعي لإزاحة نظم ومناهج الطواغيت وتدميرها 
وتعميم نظام الله ومنهجه الإسلامي.. العادل.. المستقيم. 

ومن خلال نظام الإسلام ومنهجه وتشريعه.. من خلال تحققها في أرضية 
الواقع على أنقاض نظم الطواغيت وتشريعات المنتفعين المتحيزين» كان للعديد من 
الجماعات أن تعتنق العقائد الى تشاء أو تبقى على أي دين تشاء.. شرط رضوعها 
لدولة الإسلام ومقاصدها العليا. وسنرى كيف سيكون التاريخ الإسلامي كله» من 
بين سائر التواريخ على الإطلاق» مصداقا أمينا هذه المقولة» وتنفيذاً م يشهد له 
تاريخ البشرية مثيلا على احترام عقل الإنسان» وحماية حريته مهما غلت الأثمان.. 


2 - المؤشرات الأولى 


جاءت المؤشرات الأولى للتحقق والانتشار والعالمية من عهد الرسول ي.. 
وما كان صراعه عليه السلام ضد الوئنية العربية والزعامات اليهودية قي الجزيرة 
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العربية» عبر سين العصر المدني كله إلا حطوات أساسية على طريق الانتشار 
الجغراقي داحل الجزيرة العربية» لتكون هذه البقعة الجغرافية الوسط منطلقا إسلاميا 
إلى العالم كله.. حيث نحد في السنوات الأخيرة من حياة الرسول ي تأكيدا 
مستمرا وإصرارا دائباء على كسر الحاجز الجغرافي والانطلاق شالا لمقاومة القيادة 
البيز نطية وأزلامها من أمراء العرب.. 55 ومباركة للمحاو للات العر بية المبكرة 
في جنوبي العراق ضد السلطان الفارسي المغتصب» حيث يعلن الرسول يض معلقا 

ولم تكن ذي قار بحرد انتصار عربي فحسبء ولكنها كانت بداية طريق 
طويل لتدمير وإسقاط واحدة من السلطات الجحائرة» الى كانت تتحكم بالعالم 
وتأخذ برقاب الإنسان. كان يوازيها على الطرف الآخر محاولات متواصلة لفتح 
الثغرات في جدار السلطة البيزنطية ال كانت تتقاسم مع الفرس مقدرات العالم 
يومها؛ من أجل النفاذ أ القلبى وتوجيه الضربات القاتلة إليه.. ولم تكن معارك 
دومة الجندل سنة (5 ه) وحملة عبد الرحمن بن عوف (6)صط)ومؤتة وذات 
السلاسل (8 ه).. جنبا إلى جنب مع مكاتبة القيصرء وعدد من أمراء العالم 
البيز نطي) يدعوهم فيها إلى الإسلام» ويتحداهم؛ إلا حطوات في هذا الانحاه. 

ولقد كانت مكاتبات الرسول كج مثابة حملة إعلامية على النطاق الدوليء 
على أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة عربية وإنما هو دين الإنسان حيثئما 
كان هذا الإنسان» ونداء إلى السلطات الحاكمة أن تستجيب للدعوة أو تسمح - 
على الأقل - لدعاتا .عممارسة نشاطهم حر ية» ولشعوبًا في مقابلة هؤلاء الدعاة 
والاكراه.. وإندارا هذه السلطات بأنها إن ۾ تلب وتستجب فإن حيوش الدعوة 
الجديدة ستنساح عما قريب في مشارق الأرض ومغارها لكي تسقط التيجان وتثل 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة الله و حده. 


أما غزوة تبوك (9 ه) وحملة أسامة بن زيد (11 ه) فكانتا مؤشرين 


عسكريين واضحين على رغبة القيادة النبوية في اختراق الحاجز العربي - البيزنطي 
وعزمها على تنفيذ برنامها الانتشاري حارج جزيرة العرب.. وقدرها على الرد 
على تحديات العدو الدول المتربص على الحدود.. ولذا سنقف عندها قليلا. 

بعد عودة الرسول يد إلى المدينة في أواخر السنة الثامنة فى أعقاب دحوله مكة 
وانتصاره في حنين» بلغته أنباء خطيرة عن تحركات يعتزم الروم وحلفاؤهم العرب 
من لخم وجذام وغسان وعاملة؛ القيام يما ضد الدولة الإسلامية قبل أن يشتد 
ساعدها وتنفرد في قيادة الحزيرة العربية؛ وتشكل حطر حاسما على الوحود 
البيزنطي في بلاد الشام» وقد قامت هذه القبائل بإرسال طلائعها إلى البلقاء. 

كان الوقت ملفا 17 در 113101 ر ا5590 دبا وعلاء والطريق 
طويل؛ والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم؛ ويكرهون الشخوص لقطع آلاف 
الأميال عبر الصحراء وقتال قوم هم سادة الدنياء ومحنة مؤتة» فوق هذا كله ليست 
بعيدة عن الأذهان» لكن منطق الرسول يه يفوق التحديات ويتجاوز المصاعب لأن 
السكوت على التحدي البيزنطي معناه المزيمة» فلابد إذن من التجهز بسرعة» وتولي 
زمام المبادرة» والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب للرد على تحدي سيدة العالم 
وإشعار العرب الخاضعين لا أن هناك دولة ثانية وكلمة أخرى. 

وني معظم الغزوات كان الرسول ل لا يحدد هدفه العسكري زيادة في 
الكتمان» على العكس» إنه يعلن عن أهداف غير تلك الى يريد قصدها. أما في 
غزوة تبوك فقد بيّنه للناس "لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدوء ليتأهب النساس 
لذلك أهبته." وأمر يل بالتجهز وبعث إلى مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم وحض 
الذين يملكون النفقة في سبيل الله على قهيئة الدواب الي ستنقل المقاتلين إلى 
الشمال. ثم ما لبث أن انطلق بأكبر حيش عرفه تاريخ الدعوة حى ذلك الحين» قيل 
إنه بلغ ثلاثين ألفا تصحبها عشرة آلاف فرس. 

بدأ المسلمون مسيرقم الى قطعوا فيها آلاف الأميال» وعانوا آلام العطش 
والجوع والحر وقلة وسائل الركوب وبعد الطريق؛ وانتهى المطاف بم إلى تبوك في 
أقصى الشمال» ويبدو أن الروم وحلفاءهم ممعوا أنباء هذا الجيش الكبير» وقدرته 
على اجتياز المصاعب. وإصراره على لقاء الأعداء فآثروا الانسحاب إلى الداحل 
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عبر أراضي الأردن وفلسطين صوب حمص حيث استقر هرقل» مستهدفين في 
الوقت نفسه جر القوات الإسلامية إلى الداخل والانقضاض عليها هناك. إلا أن 
الرسول عي لم يتح لهم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تبوك جاعلا إياها آخر نقطة 
في توغله شالا. ويذكر الواقدي أن الي ي شاور أصحابه ف التقدم فأحابه عمر 
بن الخطاب َنه: "يا رسول اله إن للروم جموعا كثيرة» وليس يما أحد من أهمل 
الإسلام» وقد دنوت منهم حيث ترى وقد أفزعهم دنوك فلو أنك رجعت هذه 
ال ج تر ار دت :ان لى ذل ا 9703 

وي تبوك راح الرسول ي يراقب الروم ويتحداهم أن يبرزوا له ويقاتلوه. 
ويذكر المسعودي أنه جرت خلال ذلك مراسلات بين الرسول وه وبين هرقل 
الذي كان يقيم آنذاك ف مص ورعا في دمشق» ويشير (درمنغم) إلى أن اتفاقا 
سريا تم بين محمد يه وهرقل يقضي بسماح الأخير لعرب الشمال باعتناق 
الإسلام'”” ويبدو أن (درمنغم) بى استنتاحه هذا على رواية المسعودي آنفة 
الذكرء وإن لم يكن من المستبعد أن يقر هرقل اتفاقا كهذا يخلصه من كثير مسن 
المشاكل الى بدأت دولة الإسلام تسببها لحدوده الحنوبية. 

وأحذ الرسول 6 يتصل في الوقت نفسه بزعماء القبائل النصرانية المنتشرة في 
المنطقة ويتلقى سفاراتهم؛ ويعقد معهم معاهدات الصلح والتعاون» ويقطع - بذلك 
- ولاءهم للدولة البيزنطية» ويحوهم إلى مواطنين أو حلفاء للدولة الإسلامية» وهو 
الهدف الذي كان يطمح لتحقيقه منذ بدء صراعه مع الروم. 

وبعد عشرين ليلة قضاها الرسول يث وقواته في تبوك» قفل عائدا إلى المدينة 
بعد أن حقق بحر كته الصعبة تلك انتصارا على الحبهة النصرانية - البيزنطية لا يقل 
خطرا عن انتصاراته الحاسمة على جبهات الوثنية واليهودية. وقد كسب عددا من 
القبائل العربية القاطنة في جنوب الشام إلى جانب الدولة الإسلامية» وقطع علاقاما 
بالروم» وأشعر القبائل الأحرى ممدى قوة الدولة الجديدة وامتداد نفوذها إلى تلب 


(97) مغازي رسول الله تحقيق مارسدن حونس» جامعة أكسفورد؛ 1966م 1019/3. 
(98) التنبيه والإشراف دار التراث» بيروت» 8م ص 6. 
(99) حياة محمد ترحمة عادل زعيترء الطبعة الثانية؛ دار إحياء الكتب» القاهرة 1949م ص 366. 


6 همدخل إلى التاريخ الإسلامي 


الديار الي كان أهلها يعملون لصاح سادهم الر وهم ويلعبون دورا خطيرا ف ممأو مة 
امتداد الاسلام صوب اشفا و تكن حنة مو تة سوى حاو لة واحدة من عدد 
الاحتماء بالسلطة البيزنطية لن ينقذهم من العقاب فبدأوا يتهافتون على الرسول 2# 
طاليين الصلح معه ودفع الحزية له. 

إلا أن الانتصار الأهم هو أن استجابة الرسول ي لتحدي الروم وتقدمه 
لقتاهم وانسحايهم من طريقه وانتظاره إياهم قرابة عشرين يوما دون أن يركوا 
ساكناء جاء ضربة قاصمة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام» وإضعافا لمركزها الأددبي 
وسطوا على القبائل العربية» و كسرا لحدار الخوف العربي من القوة البيز نطية» و 
۾ الانطلاق ضر ب ال نظن وإلحاق اهز ائم مم وطردهم ا يلادهم الى بجحاءوا 
منها. 

ادغو ةت دل کا و ری كر كير بد ع وة صرب 
الخارج» و لنطاق العر ب و جحزيرهم إلى العا لم وبادره متقدمة حر كة الفتر حات 
الى شهدها العصر الراشدي. 

وما أن أتم الرسول يليد لقاءاته بالوفود العربية القادمة إليه من كل مكان» 
وحج باماعه حجة الوداع. ع» حي قام بتجهيز حيش كبير في مطلع السنة الحادية 
عشرة للهجرة و وأمر عليه القائد الشاب أسامة بن زيد 
بن حارئة وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البنقاء والداروم من أرض فلسطين. 

وانطلق أسامة ومن راثا رهره تراك لمان م يتخلف منهم أحد وعلى 
رأسهو ووو روت 0 08 با اه الا ر Ts‏ بعد 
ل tT‏ 

وعما قليل حينما حُق الرسول ‏ بالرفيق ق الأعلى وتولى أبو د بكر الصديق طت 
قيادة ا الى صنعها ول بن عبد ال وح ر کت بوادر اللارتداد عسن الطريق 
وأشرابيك - كما تقول عائشة (رضي الله عنها) - اليهودية والنصرانية ومجم 
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النفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية. ”1“ أعلن أبو بكر أنه 
سيقف بو جه الردة وسيقاتلها ولو خطفته الذئاب» وأصر في الوقت نفسه على أن 
عضي جيش أسامة إلى هدفه كما أراد رسول الله يك وعندمااعترض عليه 
الصحابة بأن قاعدة الإسلام مهددة من كل جانب ولا حيش فيها قال: "والذي 
نفس أبي بكر بيده» لو ظننت أن السباع تخطفن لأنفذت بعث أسامة كماأمر 
رسول الله يله ولو لم يبق ف القرى غيره لأنفذي "(101) 

ومصى أسافة وأوطأء كما أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام حيول 
عما قريب صوب بلاد الشام يحملون معهم تعاليم الإسلام ونداء رسوله 


102 
3 - الفتوحات الكبرى في العصر الراشدي 


ما لبث ابو بكر الصدّيق ذه أن حوّل استراتيجية الجهاد صوب الأهداف 
المر كرية الي بدأ الرسول ك التحرك نحوها في أعقاب صلح الحديبية بالكلمة حينا 
والسلاح حينا أخحر» واليّ جاءت الردة بمثابة عائق وقي عن مواصلة التحرك قي 
سبيلها.. تلك هي السعي من أجل تنفيذ عالمية الإسلام وإسقاط النظم الباغية الي 
تقف في طريق هذا الهدف الخطير. 

إا هاا رة أخرى ساهو العرى الأوجدا ر ا ا تاا اق می 
العقدين اللذين أعقبا وفاة الرسول ك .. ويتهافت قول عدد من المؤرخين المعاصرين 
بأن دافع الفتح الإسلامي إنما هو اقتصادي صرف يتمثل في السعي من أجل الغ 
بعد الفقرء والشبع بعد الجوع» ومغادرة الصحراء وجدبها صوب الأراضي النصبة 
المعطاءة. وإننا عمجرد إدراك طبيعة قانون الجهاد في الإسلام نصل إلى رفض هذه 


(100) عبد الملك بن هشام هذيب سيرة بن هشام لعبد السلام هارون» الطبعة الثانية؛ المؤسسة العربية 
الحديثةء القاهرة» 1964م ص 404. 

(101) الطبري» تاريخ 225/3. 

(102) عماد الدين خليل» دراسة في السيرة» ص 315 316. 
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المقولة.. أما في الواقع التاريخي؛ أي من خلال بحريات الفتح ومعطياته» وما صدر 
خلال ذلك كله من تصريحات لقادة المسلمين وسفرائهمء مما جحد تفاصيله في بطون 
مصادرنا التاريخية فإنه يقدم لنا الدليل التنفيذي على صدق هذا القانون وخحطأ 
القائلين بالدافع المادي للفتح. 

إن ما قاله المغيرة بن شعبة وربعي بن عامر لرستم قائد الجيش الفارسي» وما 
قاله النعمان بن المقرن والمغيرة بن زرارة لكسرى نفسه يزدجرد الثاني ليس سوى 
نماذج فحسب لما قيل في هذا الاتحاه "ما هذا - أي لطلب الال - جتناكم» فوالله 
لإسلامكم أحب إلينا من غنائمكم ولقتالكم - بعد - أحب إلينا من صلحكم', 
"إن الله بعثنا ليخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن حور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده "(103) 

وممجرد الرحوع إلى الوقائع التاريخية نفسهاء يتهافت - كذلك - قول 
القائلين بأن الفتح الإسلامي جاء محاولة من أبي بكر لإشغال العرب عن العودة إلى 
ردة جديدة؛ وكأن ليس هناك برنامج عقائدي يتوجب على الخلافة معه أن تمارس 
الجهاد لفتح العام وإعادة تنظيمه. إننا نقرأ في الطبري - على سبيل المثال - الرواية 
التالية: 

"كتب أبو بكر إلى قائديه: خخالد وعياض أن استنفرا من قاتل أهل الردة ومن 
ثبت على الإسلام بعد وفاة محمد يل ولا يغزون معكم أحد ممن ارتد." ونقراً 
كذلك "ولا تستعينوا .عرتد في قتال عدو حى أرى رأيي. ثم يعلق الطبري 
قائلا:"فلم تشهد الأيام - أي الفتوحات في عهد أبي بكر - مرت "1047) 

انطلقت قوات المسلمين تعمل على جبهتين عريضتين: العراق والشام. في 
أولاهما وجّه أبو بكر ذه حيشا إلى أطراف العراق بقيادة خالد بن الوليد ومعه 
الث بن حارثة» فأخضع القبائل العربية الي كانت تقيم جنوبي هر الفرات» وانتصر 


(103) الطبري»ء تاريخ 497/3 - 501 508 517 518 518 - 521 521 - 524 524 
5 525 526 528 529. 

(104) الطبري» تاريخ 497/3 - 501› 508: 517 518 518 - 521› 521 - 524 525 
6 528› 529. 
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على الفرس» واستولى على الحيرة والأنبار. وما ليث المسلمون أن تقهقروا أمام 
حيش الفرس الكثيف الذي أعده يزدحرد الثالث آحر ملوك الساسانيين بقيادة 
رستم؛ وارتدوا إلى أطراف الصحراء وظلت الحال على ذلك إلى آخر أيام أي بكر 
به و كان رالد بن الوليد قد وجه لمساعدة الممسلمين قي قتال الروم بالشام 
وفلسطين. 

فلما ولي عمر بن الخطاب فيه الخلافة وزاد الاضطراب فى بلاد الفرس» كتب 
المنئ بن حارثة إلى عمر بذلك وحنه على انتهاز الفرصة. وكان عمر قد اطمأن من 
ناحية الروم بعد هزجتهم ثي أحنادين سنة 5ت فو جه 7 لغرو العراق» ودعا 
الناس لَغْرْ وه وهون عليهم فتحه» وأراد أن يعود الجيش بنشفسه:؛ ولكسن بعض 
الصحابة أشاروا عليه بأن يبعث رحلا من كبار الصحابة وأن يكون هو من ورائه 
يذه بالامداد. 

وقع الاحتيار على سعد بن أبى وقاص الذي بدأ مهمته بالتنقل ق الأر اضسي 
ال بين الحجاز والكوفة» يستمع الأخبار» ورسل عمر توافيه بآرائه وجنده مده 
بالمزيد, 

وما قصد سعد القادسية (15 ه/636م) - وكانت باب العراق - التقسى 
سبعة آلاف ولمانية آلاف. وترددت الرسل بين الطرفين» ولمويررستم بدامن 
القتال بعد إذ رأى إصرار الفاتحين على رفع شعار الإسلام أو الجزية أو المحرب. 
واشتبك الطرفان في معر كة ضارية استمرت أياماء واتنهت بعتل رستم وعدد كبير 
من جنده» بينما هرب الباقون وغنمت أمواهم, ثم تبعهم سعد إلى جلولاء (16 ه) 
وأوقع يهم وقتل عددا كبيرا منهم وكتب إلى عمر يبشره بالفتح» فأمر سعدا تان 
يتخذ للفائحين معسكرا يسكنونه وألا يكون بينه وبين حزيرة العرب بحر فاختط 
سعد الكوفة وحعلها حاضرة المسلمين قي بلاد العراق. واستولى على المدائن قاعدة 
بلاد الفرس بعد أن حاصرها شهرين» وغنم الفاتحون منها غنائم كبرق وقر 
(يزدجرد) ا حلوان. و يستطع أن يدم شعث ججحنده و يستعد لملاقاة المشتلهية من 


جديد إلا بعد اربع سنين. 
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ري سنة 20 ه ججمع حول (يزدجرد) حيش قوامه ستون ألف مقاتل» فول 
عمر النعمان بن مقرن المزنئ لملاقاته؛ وإشتبك الطرفان في معر كة حا هة عند 
فماوند» على الحدود بين العراق وفارس عام 21 هب وكتب النصر للمسلمين 
برغم استماتة الفرس في الدفاع» وعرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح لشدتها وأعميتها. 

ما ليث الفاتحون أن انطلقوا صوب الأهواز وفتحوها سنة 22 ه ثم فتحوا 
قم وقاشان» وألحقوا يمما أصبهان والري والعديد من مدن بلاد فارس صلحا أو 
قتالً. ولا رأى حاكما جرجان وطبرستان عدل الفاتحين والتزامهم بعهودهمء طلبا 
الصلح كأقرًا عليه. 

وكانت سنة 22 ه حافلة بالفتوح في بلاد فارس» وكاب الخليفة يسستهدف 
القضاء على ملك الأكاسرة. فغزا المغيرة بين شعبة أذربيجان وفتحهاعنوة. وف 
بزل الفاتحون برغ اغالا ع ك ا9ر ب5 افا أما ير تجرد الات 
فقد ظل الفاتحون يطاردونه ويستولون على بلاده حى اضطر إلى الفرار إلى أقصى 
الحدود الشرقية» وما زال أمره يضعف حن قتل بخراسان فى حلافة عثمان بن عفان 
سئة 31 هى. و موث يردحرد زالت الذولة الساسائية و تحققت دعوة الني E‏ 
بتمزيق ملك الأ كاسرة. 

في حبهة الشام وفلسطين كانت حملة أسامة بن زيد الى جردها الرسول عل 
عام 11 ه وأمضاها أبو بكر ته قد استفزت الروم» فجمع الامبراطور هرقل 
جين كرا غ ج فلسطين: فدعا أبو بكر المقاتلين من جميع أرحاء 
جزيرة العرب فلبوا الدعوة حماس شديد» وسرعان ما أنفذ اليوش نحو الشمال 
عقب تجمعهم في المدينة بعد أن عقد اللواء لأربعة من الأمراء هم: أبو عبيدة بسن 
الحراح ووحهته حمصء. وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين؛ ويزيد بن أبي سفيان 
ووجهته دمشق» وشرحبيل بن حسنة ووجهته وادي الأردن. وأمرهم أبو بكر أن 
ازن ب عضا ران يكو هيدا قنك ا إن غريدة )وان بقل غر 
بفتح فلسطين وأن يمد الخيوش الأحرى إذا دعت الحاحة إلى ذلك. 

سار عمرو تي طريق إيلياء حى وصل إلى فلسطين» فلما علم هرقل بذلك أراد 
أن يشغل كل طائفة من المسلمين بطائفة من جنده الكثير ليضعف من قسوكم؛ 
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فعجل عمرو بإرسال ألف فارس داهم يهم عشرة آلاف من الروم» وتمكنوا من قتل 
قائدهم» فأدحل الفزع قلو ب الأعداء, واقتتل الفريمان عات الممزعة بالروم وا 
الأدبار. 

ولا أصبح المسلمون أشرف عليهم عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة 
آلاف» فأقبل عمرو ورتب الحند وأمرهم أن يقرؤوا القرآن وحعل يحببهم في القتال 
ويرغبهم في ثواب الله وحنته. فلما شاهدهم (روبيس) بطريق الروم انکسرت حميته 
وأسقط ف يده. 

اشتبك الفريقان في القتال» وحمل المسلمون على العدو حملة مدكرة كان 
شعارهم: "لا إله إلا الله محمد رسول الله: يا رب انصر أمة محمد #.” ونم تزل 
الحرب تضطرم نارها بين الفريقين إلى الأصيلء إذ أتى الله المسلمين النصر وولى 
الروم منهزمين والمسلمون في أعقاجم. وقد حسر الروم في هذه الموقعة خمسة عشر 
ألف قنيل ونم يستشهد من المسلمين سوى مئة وثلائين. 

وبينما كانت انتصارات المسلمين تتوالى على العراقء وصلت أنباء الشام بأن 
أبا عبيدة لم يقو على مدافعة الروم» فكتب الخليفة إلى حالد بن الوليد بأن يسير 
حي يأ جموع الروم باليرموك؛ فولى خخالد المثق بن حارئة حند المسلمين» وسار 
على رأس حيش قوامه عشرة آلاف مقاتل اختار أن يقطع به الصحراء للوصول إلى 
هدفه بأسرع وقتء رغم ما ينطوي عليه ذلك من جازفة تفوق التصور. وفحأة 
برز خالد وقواته في بصرى حنوي الأردن» وكان أبو عبيدة قد أنفذ شرحبيل بسن 
حسنة إليها فلم يقو على هرجة الروم» فاستطاع حالد أن يستولي عليها بمعونة 
واليها (رومانوس) الذي اعتنق الإسلام. 

وقد شجع استيلاء المسلمين على مدينة بصرئى على محاصرة دمشسقء؛ في 
الوقت الذي شدّت فيه قوات عمرو بن العاص همل الحبوش البيزنطية في 
فلسطين. ولما مع عمرو أن الاميراطور أرسل أربعة حيوش محاربة جحيوش 
ااا الأربعة» غدا مر كر الفاتحين من الدقة حيث استشار قوادهم بعضهم 
بعضاء فأشار عليهم عمرو بالاجثماع في مكان واحد يواجهون به قوى 
البيز نطيين ) واختار اليرموك. 
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ولا علم هرقل بذلك جيّش ايوش نحت قيادة القائد الأرمن (ماهان). فسار 
ف اين ألفا انضاف إليها ستون ألفاً من نمارى العرب» وكتب إلى أبي عبيسدة 
يعرض عليه الصلح» فأبى أن يجيبه إلى طلبه إلا بعد أن يستولي المسلمون على بلاد 
الشام وفلسطين. 

وعندما قدم حالد بجيشه إلى الشام رتب المقاتلين» وجعل أبا عبيدة في 
القلب» وعمرو بن العاص على الميمنة» ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة. ثم دارت 
رحى الحرب بين الفريقين» واشتر كت النساء مع الرحال ف القتال لصد هجحمات 
العدو الذي اضطرهم إلى التقهقر مرات عدة؛ وبعد الهزائم البي قت بالروم ف 
الأدغال وعلى رؤوس اطبالء جاء يوم الواقوصة الذي كتب فيه النصر للمسلمين 
حيث سقط من جند الروم مئة وعشرون ألفا. 

ولما علم هرقل بانتصار المسلمين في اليرموك - وكان ببيت المقدس - أسرع 
بالرحيل إل حص 0 0700 2 حيرش المسلمين 
صوب دمشق وشددوا عليها الحصار سبعين و توت بدح وهم إیاها عام 13 ه» 
وما لبوا أن ساروا إلى فحل حيث يحم الروم وجرت معركة ضارية بين الطرفين 
سحق فيها الروم» وانصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص فاستوليا علي ها ثم حماة 
وفنسرين واللاذقية وحلب. 

أما شرحبيل وعمرو بن العاص فقد قصدا بيسان وأرغما أهلها على طلب 
الصلح وكذلك فعلت طبرية وتم بذلك صلح الأردن. 

كان على فلسطين في ذلك الوقت وال رومي يدعى (أرطبون) وقد أقام جندا 
كثيرا ببيت المقدس وغزة والرملة على حين عسكر بجنده الكثيف قي أجنادين. 

كتب عمرو إلى الخليفة عمر يطلب إنحاده فطلب عمر من قواده في الشام أن 
يسيروا إلى مدن فلسطين ليشغلوا الروم عن عمرو. وسار هذا المحيش وعلى 
مقدمته شرحبيل بن حسنة واقتتل مع الروم قتالا شديدا لا يقل ضراوة عن قصال 
اليرموك فانمزم الأرطبون في غانين ألفا من الروم وكان ذلك سئة 15 هس (636م). 
وكان من نتائج ذلك أن أذعن لسلطان الفاتحين كل من يافا وتابلس وعسقلان 
وغزة والرملة وعكاء وبيروت ولت والحبلة» وفتحت أبوابا هم من غير قتال إلا 
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بيت المقدس الى حاصرها المسلمون أربعة أشهر لم ينقطع فيها القتال» وتوّج ذلك 
بظهور بطريق المدينة (سفرونيوس) على الأسوار طالبا التسليم على أن يكون المتولي 
للصلح الخليفة عمر نفسه الذي قدم لكي عضي الكتاب في أواخر 5ه (635م) 
ورا بداية السنة الي تليها. 

وني عام 18 ه (639م) قدم عمر بن الخطاب الحابية من أعمال دمشق 
لترتيب الأمور مع قادته في الشام وفلسطين. وعرض عليه عمرو بن العاص فتح 
مصرء فتردد الخليفة حشية انتشار المسلمين قبل تثبيت أقدامهم ي الأراضي الي 
فتحوهاء لكن ابن العاص أقنعه بأن الميمنة على مصر تعد ضرورة لحماية منجزات 
المسلمين قي الشام. 

سار عمرو بجنده مخترقا رمال سيناء حى وصل العريش سنة 18 هب وفتحها 
من غير مقاومة» ثم غادرها صوب مصرهء ولم يشتبك مع الروم في قتال حى وصل 
مدينة الفرما الي تعد مفتاح مصر يومذاك؛ وتمكن من فتحها ني مطلع عام 19 ه 
(640م) .مساعدة القبط المصريين. تم تقدم حن وصل إلى بلبيس فاستولى عليها بعد 
شهر من القتال. 

أرسل عمرو إلى الخليفة يطلب المدد فأمدّه بأربعة آلاف فيهم عدد من كبار 
الصخابة والتقاهم عو رد عرز كر "اتام" لكو رودو ا الروم. في عشرين 
ألفاء ولكن الدائرة ما لبنت أن دارت عليه. ولم يبق أمام عمرو سوى حصن 
بابليون فسار إليه وحاصره سنة 20 ه. وبعد سبعة أشهر من القعال أدرك 
(المقوقس) حاكم مصر ألا حدوى من المقاومة فطلب الصلح فأجيب إلى ذلك. 

كانت الإسكندرية قاعدة مصر هي الهدف الأخير فتوجه إليها ابن العساص 
ودارت بينه وبين (تيودور) قائد الحصن البيزنطي معارك متواصلة استمرت أربعة 
أشهر انتهت بفتح المدينة عنوة ومن ذلك جعل عمرو بن العاص أهلها ذمة لكسب 
حبتهم فتحمّق له ذلك. 

لكن عنصر الغرابة يزول ممجرد تذكرنا دور العقيدة» بأبعادها المحتلمةة» في 
صنع الواقعة الفدة في التاريخ: العقيدة ببعدها الفكري؛ أي بالبرنامج الذي حرجت 
به إلى العالم» وببعدها النفسي - الروحي؛ أي بالقدرات المائلة الي فجرمًا قي كيان 
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المقاتل المسلم؛ ويبعدها الأخلا قي؛ أي بالسلوكية القتالية الى لم يشهد ها التاريخ 
مثيلاً وال فتحت قلوب الخصوم باعند الإسلام قبل فتح أراضيهم وببعدها 
الفلسفي التصوري الذي كان يجعل المقاتل المسلم يهر ع إلى ساحات القتال وهو 
حل رقنا عقا بان امرض و الاد بد الله :وان لين سوى أداة لتنفيذ قدر الله في 
العالم» ومن ثم تتحقق المعجزات. 

ونتذكر مع دور العقيدة» دور التخطيط العسكري السذكي الدقيق الذي 
اعتمده المقاتلون ابتداء من الخليفة - القمة - و حت الضباط الصغار» مرورا بقادة 
الجبهات» وهؤلاء جميعا كانوا قد تعلموا الكثير خلال كفاحهم المرير في عهسد 
الرسول القائد عليه السلام» فإذا ما تذكرنا - فضلا على هذا وذاك - ما كانت 
تعانيه الدولتان الساسانية والبيزنطية من تمزق على شي المستويات: الاجتماعية 
والدينية والسياسية والنفسية» أد ر کنا كيف أن الفتح الإسلامي كان الجر ينيدا 
كدر نامر 0 اووس عجائب التاريخ!! 

أما النتائج الى ترة تبت على الفتح فلن ي يتسع ال محال لتحليلها أو جرد عرضها 
هي الأخرىء ولنا وأ أن سنت ا حذريا عميقا 
في معظم مساحات الأرض الي احتواهاء وعلى aE‏ إكافسة: السيامسسية 
والاجتماعية والفكرية والإداريةء إنه - باختصار - صنع عالما جديدا وفتح الطريق 
لظهور حضارة حديدة هي وليدة ذلك اللقاء الفعال بين إيجابيات الحضارات القديمة 
وبين قيم الإسلام ومثله ونظرياته ومبادئه ورؤاه.. الحضارة الى عرفت كيف 
تستلهم الرؤية القرآنية وتحقق التوازن المنشود بين العلم والدين» وترسي دعائم 
المنهج العلمي التجريي الذي يدين له الغرب بالشيء الكثير» المنهج الذي أكد عليه 
القرآن ودعا إليه في مئات من آياته» حث بعضها على اعتماد الأجهزة الحسية من 
مع و بصر خلال تعاملنا وتفحصنا للظواهر والأشياء وصولا إلى الله سبحانه» وأكد 
بعضها الآحر على اعتماد العقل خلال التأمل في نواميس الكون والعالم والإفادة من 
طاقاهما الي سخرت للانسان لتيسير شؤون الحياة وترقيتها. 

ولقد تمخض الفتح عن انضمام الأكثرية الساحقة من سكان البلاد المفتوحة 
إلى الإسلام بعد أن رأوا عدل الفاتحين وسماحة دينهم ووضوح المبادئ الإسلامية 
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وانسجامها مع فطرة الإنسان ومطالب الشعوب والجماعات الي كانت تتوق إلى 
الحرية والعدل الاجتماعي. 

وقد أطلق المسلمون الحرية الدينية في شي أبعادها وأصبحت الطوائف الدينية 
كافة تدعو لمذاهبها بحرية تامة دون تدخخل من حانب الدولة» كما أن معظم أبناء 
الأديان الأخرى ظلوا يشغلون المناصب المدنية والحكومية في ظل الحكم الإسلامي. 
هذا إلى أن الفاتحين قضوا على النظم الطبقية المغلقة الي كانت تتحكم بشعوب 
المناطق الفارسية والبيزنطية وألغوا كل الامتيازات الى كانت تتمتع بحا طبقة دون 
طبقة وعاملوا الجميع على قدم المساواة. أما الضرائب فقد حفضت إلى الحدٌ الذي 
لا يرهق كاهل أهالي البلاد المفتوحة. فقد كان البيزنطيون - على سبيل المفال - 
يحبون من المصريين سنويا حوالي عشرين مليونا من الدنائير فأصبح المسلمون لا 
بون سوئ اننا عدا مدا رغم ما أنحزوه من إصلاحات زراعية وشقوا من طرق 
وترع وحداول أحس معها أبناء البلاد المفتوحة بالفرق الواضح بين عدل المسلمين 
وظلم الفرس والرومان. 

وفضلاً على هذا كله فقد أنشئت عواصم جديدة ذات استراتيجية مرسومة 
لتكون مراكز سكنية ومعسكرات للفاتحين» وقد تطورت هذه العواصم ففدت في 
عقود محدودة من أهم المراكز الحضارية في العالم» كما شهدت المناصطق المفتوحة 
ابتكارا وبحديدا في نظم الحكم والإدارة» وتوسعا في الخدمات والضمانات 
الاجتماعية .مما ينسجم وسماحة الإسلام ودعوته للتكافل والعدل والمساواة. هذا 
بالإضافة إلى انتشار الأمن والاستقرار وسيادة القانون» بعد أن كانت الحروب 
المتواصلة بين الفرس والبيزنطيين» وهجمات القبائل» وعمليات فطع الطرق» 
والثارات» وظلم القادة والإداريين الفرس والروم قد حوها إلى مناطق يسودها 
الخوف والقلق والإرهاب» وتحققت بشرى الرسول ي إذ أصبح الراكب يسير من 
صنعاء إلى بصرى لا يخاف على نفسه وغنمه إلا الذئاب. ولقد أتاح هذا الاستقرار 
مزيدا من الإنتاج والتقدم الحضاري في شى اجحاللات. 

وجب ألا ننسى ذلك الانقلاب الكبيز الذي أحدثته الفتوحات ف مفاهيم 
الحرب والقتال. فبعد أن كانت الحروب تنشأ بين الدول من أجل قطعة من الأرض 
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أو بسبب اعتداء وقع على بلد أو قبيلة» أو لتحقيق مطامع شخصية لأمير أو ملك 
أو امبراطور» غدت الآن حربا عقائدية وعملاً تحريريا هدفه إخراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام وهذا لا يعين أبدا إكراه أحد على اعتناق الإسلام إذ (لا إكراه في الدين) 
ولكنه يعن أن الحروب الإسلامية قامت لتجاهد الأنظمة والحكومات والأوضاع 
الى تعبد الناس للناس من دون الله وال تقف حجر عثرة بين الشعوب وحرية 
الدعوة والاعتقاد. كما أن هذا الانقلاب همل أساليب القتال نفسها حيث غعدت 
الآن تقوم على مبادئ وقيم إنسانية نمحجدها واضحة في الخطب والرسائل 
والتوجيهات الي كان الرسول ب وخلفاؤه الراشدون ولد يلزمون كما قوادهم 
وجندهم قبيل تحركهم إلى الجبهات. 

ولعل من أهم النتائج الى ترتبت على الفتوحات إلى جانب انتشار الإسلام» هي 
تسرب المبادئ الإسلامية إلى الطوائف الأخرى الي كانت منتشرة في المناطق المفتوحة» 
وال أحذت تعدل في مبادئها بخصوص عدد من القضايا كألوهية المسيح (عليه السلام) 
وعبوديته وعبادة الصور وتقديسهاء بل إن بعض الفرق اليهودية والمسيحية يرجع لي 
نشوئه إلى احتكاك هؤلاء بالمسلمين» هذا بالإضافة إلى أن عدا من المذاهب والأديان 
تعرض للزوال بعد أن التقت بالإسلام ثي أول جولة من جولات الإقناع الحر. 

وقد ظهر المسلمون - في أعقاب الفتح - قوة مؤثرة ف الميدان الدوليء 
وغدت الدولة الإسلامية دولة عالمية» كما أراد ها الله ورسولهء وتحولت قيادة 
البشرية عقائديا وسياسياً وحضاريا إلى هذه الدولة الناشئة ذات المنهج الحديد105. 


4 - العصر الأموي والموجة الثانية 
كانت أحداث الفتنة في مرحلتيها الأولى والثانية؛ .كثابة توقف زم قصير لم 


يتجاوز السنوات العشر من العقد الرابع ا مجر ي» عن متابعة قضية الإإسلام الكبرى: 
الانتشار.. عندما قامت الدولة الأموية» وتوحدت الطاقات الإسلامية تحت لواء 


(105) أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» بولاق» 1862م 113/1ء 114. 
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مؤسسها معاوية بن أبي سفيان» فيما سمي بعام الجماعة (41 ه). اسستؤنفت 
حر كة الفتح بعد إذ زالت عوائقهاء وأحذت الدولة الجديدة على عاتقها مهمة 
توسيع حدود عام الإسلام ومده إلى آفاق جديدة.. فكانت الموجة الثانيية من 
الفتوحات الإسلامية الي بدأت في عهد معاوية نفسه واستمرت فيما بعد لكي تبلغ 
قصى اتساعها قي عهد الوليد بن عبد الملك (86 - 96 هم). 

وهكذا امتد الفتح الإسلامي إلى أعماق آسيا واجتازها لكي يطرق حدود 
الصين في الشرق» ومشارف هضبة الدكن المندية قي الجنوب» ولكي يعزز الوجود 
الإسلامي في الأقاليم الشمالية المتطرفة كأذربيجان وأرمينيا. أما في الغرب» وبعد 
سلسلة مضنية من الحاولات» ثبت الوجود الإسلامي فائياً في الشمال الإفريقي عبر 
تلك الأراضي الشاسعة الممتدة من حدود مصر الغربية وح الحيط الأطلسي ثم ما 
لبث جند الإسلام أن اجتاز المضيق الفاصل بين القارتين وانتصر على القيادة 
القوطية في إسبانية لكي يجعل من EES‏ إسلامية» ومنطلقا لتهديد أورويا 
نفسها من أطرافها الغربية والجنوبية. 

وخلال ذلك كان الأمويون قد نظموا استراتيجيتهم القتالية تحاه البيزنطيين 
وفق خطط استهدفت القسطنطينية نفسهاء وهذه الخنطط؛ وإن كانت قد أحفققت 
في تحقيق هدفهاء عبر محاولات معاوية وسليمان بن عبد الملك إلا أفا- على 
الأقل - ألجأت البيزنطيين إلى موقف الدفاع بدلا من الهجوم الأمر الذي أتاح 
للمسلمين تعزيز انتصاراتهم في جبهات إفريقية وأوروبا الغربية والبحر المتوسط 
الذي غداء عمرور الوقتء» منطقة نفوذ إسلامية حيث تراجعت وانكمشت البحرية 
البيز نطية. 

ومهما قيل عن أهداف الأمويين الحقيقية من وراء فتوحاتهم هذه فإن الحصيلة 
النهائية» الحصيلة التاريخية) هي الي تمنا في هذا النحال. لقد امتد عالم الإسلام إلى 
آفاق بعيدة وكسب - عبر امتداده هذا - الأرض والإنسان» كما أنه ما وعزز 2 
الوقت نفسه منجزات الموجة الأولى من حركة الفتح الي قادها وخطط لها الخلفاء 
الراشدون 


انطلقت القوات الأموية تعمل على جبهتين عريضتين.. في المشرق اندفع قتيبة 
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و 


بن مسلم الباهلي - الذي كان اجاج قد ولاه حراسان - صوب أعماق آسيا 
ميمما وجهه نحو الصين. حرج أولا إلى بلخ ودحلها سنة (86 ه) ثم غزا بيكند 
سنة (87 ه)» ولكّن أهلها انتهروا فرصة غيابه في الصغد وغدروا بعامله وقتلوه: 
فاضطر للرحوع إليهم وهزمهم وغنم منهم مغائم كثيرة بعد أن فتح المدينة عنوة 
وق السنة التالية واصل فقتو حاته فكان النصر حليفه ق بلاد كرمينية المتدة بين 
ممرقند وبخارى. وی سنة (89 ه) استولى على جخاری بعد عناء شديد واستخدم 
ف حیشه كثيرا من أهلها. وبعد ستوات قلائل اندفع مرة أخحرى فاستولى على 
خوارزم عام (93 هيم فتح سمرقند بعد قتال شديد: وبفتحها وطد م رکزه في 
بلاد ما وراء النهرء ثم عبر هر جحيحون حيث التقى : ععن ونع من عشرين الف 
مقاتل من بخارى وخوارزم وغيرهما. وي العام التالي سار إلى فرغانة وهو الإقليم 
المناحم لبلاد تركستان؛ ومنها تابع السير حي وصل تحجندة على ضسر سيحونء 
ولقي مقاومة ولكنه انتصر e‏ باهرا. وقي سنة (95 ه) استولى على حرقند 
وكاشغر. وم يكتف با أحرزه من انتصارات ويا فتحه من بلاد ما وراء النهرء بل 
مضى اسا يتابع فتوحاته» وبينما هو في الطريق جاءه حير وفاة الخليفة الوليد: فلم 
يثنه ذلك عن مواصلة التقدم وظل تي سيره حون قرب من حدود الصين. وإذ ذاك 
أرسل إلى ملكها وفدا يعرض عليه شروط التسليم وبعد مفاوضات طويلة اض طر 
ملك الصين إلى أن يقدم له الخضوع ويدفع الجزية. ويهذا أصبح الإقليم تحت 
سلطان الدولة الأموية وسلك الفاتحون قي معاملة اهله السبيل نفسه الى سلكوها في 
الأقاليم الأخرى الي فتحوها فشجعوا أهله على اعتناق الإسلام الأمر الذي قاد 
حشود الأتراك إلى دخوله. 

يي انوب عهد الحجاج إلى عامله على مكران؛ محمد بن القاسم الثقفيء 
بغزو بلاد المند لاعتداء بعض القبائل الهندية على العرب المقيمين هناك. فسار إليها 
سنة (89 ه)» وتمكن من فتح أهم بلدانها الشمالية حي بلغ فهر السند؛ وهناك التقى 
الوح رج كسس ان د ا القتال بمزبدة ملك 
السند وقتله؛ وبذلك استطاع محمد بن القاسم أن يمد قتو حي وصل إلى اللعاكن ق 
جنوب بلاد الببجاب ودخلهاء و كانت هذه البلاد وثنية 0 الإسلام. 
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أما في المغرب فقد تولى قيادة حركة الفتوحات موسى بن نصيرء الوالي 
الأموي هناك ومولاه البربري طارق بن زياد. ويرجع السبب في غزو هذا الإقليم 
إلى أن المسلمين عولوا بعد فتح مصر على تقوية حدودهم الغربية والاستيلاء على 
بقية الساحل الإفريقي الشمالي» فخرج موسى بن نصير على رأس جيشه قاصدا 
إفريقية (تونس) فلما بلغها ضم إليه جيشا آخر جعل على مقدمته طارق بن زياد 
وقاتل موسى البربر وبسط نفوذ الدولة ونشر الإسلام في أرجاء بلاد المغرب حى 
بلغ طنجة؛ وهي قصبة تلك البلاد فحاصرها حي فتحها وأسلم أهلهاء وقلد طارق 
و اھا اواصل برسي ا حو لع ای امخيط الأطلسي؛ وقضى على 
نفوذ الدولة البيزنطية في تلك الجهات وصولا إلى مدينة سبتة» ولقد اتبع موسى هذا 
النصر الحربي بالنصر الديئ» فقد أدخل البربر في الإسلام ونشر بينهم القراء 
يقرؤوفم القرآن» وأصبحت المغرب منذ سنة (90 ه)خاضعة للدولة الأموية. 

ما لبشت أنظار الفاتحين أن اتحهت إلى إسبانية الى كان قد نزل يما (الوندال) 
في القرن الخامس الميلادي على أثر ضعف الدولة الرومانية» وسميت بذلك 
واندلوسيا؛ أي بلد الوندال. وبعد ذلك نزل ما القوط الغربيون» وكان المسلمون 
يسموفا الأندلس» وقد سنحت للمسلمين فرصة الإغارة على السواحل الإسبانية 
منتهزين فرصة استعانة الأمير جوليان.موسى بن نصير ضد املك رودريك 
(لذريق)؛ لما كان يضمره له من العداء. واتصل حوليان بالمسلمين وأحذ يعد مهم 
وسائل الإغارة على إسبانية والقضاء على (رودريك)» وقد رحب موسى بدعوة 
جوليان» واستشار الخليفة الوليد الذي تردد أولاً ثم سمح له بمحاربة (رودريك) على 
أن يتبع طريق الحيطة والحذر ويتأكد أن جوليان لا يريد التغرير بالمسلمين. وقد 
أرسل موسئى اتير را موا للف علق ران و مقاتل سنة (91 هصل) 
فغزا بعض تُغور الأندلس الحنوبية.مساعدة جوليان وعاد بالأسلاب والغنائم. وبعد 
ذلك سير موسى جيشا كبيرا بلغ عدده سبعة آلاف معظمهم من البربر بقيادة 
مولاه طارق بن زياد حاكم طنجة سنة (92 ه). وقد عبر هذا الجيش الخليج 
الفاصل بين إفريقية وبلاد الأندلس» ونزل قي المكان الذي يسمى الآن جبل طارق» 
نم سار في الولاية المجاورة وفر من قوات القوط الي اعترضته واتجه شالا حيث 
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انضم إليه حمسة ألاف مقاتل ووصل إليه - كذلك - مدد من موسى بن نصير. 

ثارت مخاوف المسلمين حين علموا بدنو جيش (رودريك)» ولكن طارقا 
حطبهم خطبته المشهورة: "أيها الناس اين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم 
ولیس لکم إلا الصدق والصبر. واعلموا أن أول بحيب لما دعوتكم إليف وأ عند 

ملتقى الجمعين حامل بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتله إن شاء إل "106 .. 
والتقى احيشان في منتصف رمضان سنة (92 ه)و كان الملك (رودريك) على 
رأس جيش يبلغ عشرات الآلاف» وذلك على ضفاف فهر جحوادي في إسبائية: 
والتصر حيش طارق على العدو انتصارا باهرا وفرٌ (رودريك) ولكنه غرق ف مياه 
النهر. 

وقد قسم طارق جيشه بعد ذلك إلى أربع فرق: وجه ثلاثا منها نحو ملقا 
وغرناطة وقرطبة؛ ف حين سار هو بنفسه على رأس الفرقة الرابعة نحو طليطلة 
عاصمة القوط واستولى عليهاء وكان طارق قد أرسل المغيث بن الحارث على رأس 
سبعمائة فارس إلى قرطبة واستولى عليها كذلك. ولا سمع موسى بن تصسير يذه 
الانتصارات اعد جيشا من العرب والبربر يبلغ عدده ثمانية عشر ألف مقاتل» وسا 
به إلى ل لتعزيز انتصارات طارق» ومد الفتوحات إلى معظ م أنماء شبه 
الحزيرة.. وتمكن موسى من الاستيلاء على إشبيلية؛ وكانت من أعظم مدن 
الأندلس اك ا O‏ اا القفواط 
فاتخذوا طليطلة حاضرة لدولتهم. أما طارق فقد تقدم حي ي وصل مدينة ماردة 
واستولى عليها يوم عيد الفطر سنة (94 هص ). 

ومن طليطلة انطلقت قوات موسى وطارق ففتحت أقاليم أرغونة وقشتالة) 
وقطالونيا على الساحل الشرقي؛ واستولت على مدن مهمة منها سرقسطة 
وبرشلونة» وأصبحت إسبانية كلها حي جبال البيرنيه قي أيدي المسلمين في أقل من 
سنتينء وذلك فيما عدا الأقاليم الجبلية قي الشمال الغري الي تسمى حليقية» وقد 
التجأ إليها أشراف القوط وتحصنوا هناك > وترك موسى أمر إحضاع جليقية إلى 


الفصل الثاني: الدعوة والانتشار والتعامل مع الآخر 121 


طارق» وعبر البيرنيه إلى فرنساء واجتاز الحزء الجنوبي منهاء ولكن الخليفة الوليد ما 
لبث أن دعاه إلى الكف عن التوسع» فعاد إلى إسبانية وأخذ يوه جهوده إلى 
إحضاع الجزء الشمالي الغربي منهاء ودخحل جليقية واستولى على قلاعهاء لكن 
استدعاء الوليد له قي ذلك الوقت اضطره إلى التوقف والعودة إلى دمشق 


5 - العباسيون ودور الأقاليم 

ورنت القيادة العباسية دولة شاسعة المساحة ممتدة الأطراف» ويتساءل المرء: 
م لم تواصل طريق الفتح والانتشار وهي على ما هي من قوة وحيوية» على الأقفل 
في عصرها الأول؟ 

كانت هناك مساحات بكر بحاور اكور فى ارقا باتحاه الضدين 
وھ باتحاه شبه اة ا ور بعر ع ال عر المتوسطء وكان 
عقدورها أن تفتح جبهاما الانتشارية هنا أو هناك» ولكنها لم تفعل؛ الهم سوى ما 
شهدته الحدود الشمالية من صراع متطاول بين العباسيين والبيزنطيين» يمتد حينا 
وينكمش حينا آخر دون أن يحقق نتيجة حاسمة أو ينفذ عملية يسحق كماعمود 

حصمه الفقري» كما تم فيما بعد على أيدي السلاجقة عام (463 ه) في معركة 
ماود جر a‏ ومن ثم فإنه حى في هذه الجبهة لم تستطع الدو لة العباسية أن 
تحقق انتشارا تاريخيا يستحق الذكر. 

رعا كان انشغال الخلفاء العباسيين الكبار الأوائل بالمشاكل الداحلية 
واستتراف جهدهم ووقتهم في القضاء على حر كات المعارضة المسلحة الى اشتعلت 
هنا وهناك» ما صدهم عن المضي في طريق الفتح والانتشار» إذا إنه لم يتح لأي 
واحد منهم» .عا فيهم الرشيد» فترة من الاستقرار والهدوء. ما أتيح لمعاوية أو الوليد 
أو سليمان. ومع ذلك فإن الدولة الأموية» بوجه عام» كانت تعاني من المشاكل 
الداخلية والثورات وحركات المعارضة الشيء الكثير» لكن ذلك لم يمنع من تحقيقها 


(107) د. علي إبراهيم الشريف. العام الإسلامي العام الطبعة الثانية» مكتبة الأنحئو المصرية القاهرة؛ 
9مءم› ص 296 - 303. 
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تلك الانتصارات الكبيرة على سائر ابخبهات الخارجية. 

هل كان الخلفاء العباسيون لا يعلكون استرائيجية عمل جحهادي يسستهدف 
الاستمرار قي الفتح واعتباره المهمة المركزية لدولتهم الجديدة؟ هل كانوا لا بملكون 
إحلاصاً كافياً واندفاعاً متحمسا لتحقيق هذا الحدف اخطير؟ 

كلاء فإغم كانوا يعرفون جيدا أن الاستمرار في الجهاد هو خير اسلوب 
لكسب تأييد جماهير أمتهم والتفافها حول قيادتمم؛ ولأن الجهاد ينفذ المبداً 
العسكري المعروف حیدا وهر أن المجوم حير وسيلة للدفاع؛ ويمذا يضمن 
العباسيون سلامة حدود دولتهم المترامية» ووحدقاء ويتمكنون من سسحق 
التحديات الخارحية أو الحذ منها. 

ثم إن العباسيين بذلوا قرا EE‏ من الاهتمام في مجاهدة الروم الأمر الذي 
عنحنا قناعة أ> كبر في أنمم كانوا يملكون في تصورهم استراتيجية جهادية» ويندفعون 
حماس لتحقيقها مار 001 E‏ الكو م 
احاولات الى قامت ها القيادات الإقليمية لتحقيق الانتشار الإسلامي : في الأراضي 
المتاحمة. 

ولكن يبدو أن 17711 ن وراء صدهم عن توسيع 
نطاق العمل بحيث تد إلى العالم الحيط كله. 

لقد كانت حدود دولتهم بعيدة مترامية» و كانت القاعدة بغنادء وسامراء 
فيما بعد تقبع وسط محيط بشري إسلامي تد قي مشارق الأرض ومغاربماء ويجعل 
من تحديات الخصوم في الخارج بعيدة عن التأثير المباشر في عصب الدولة العباسية, 
و کان هذا يعي من جهة أحرى» تناقص قدرة القاعدة: القلب ع. e‏ الطافة 
واطتيوية لسائن اللراقمد ادر وكا من الفاهاتة والقطاء و على تحاوزها 
الخدود والانطلاق إلى ما وراعها, 

إن الجسد البشري عندما يتجاوز حذه في الدموء ويفرط في السمنة» فإنه لسن 
يكون يمقدور القلب أن يغذيه بالدم بالقوة نفسها والحيوية الي يمارسها إزاء 
الأحسام ذات الوزن الاعتيادي. وهكذا فإن هذا العجر المتزايد الذي أحذت الدولة 
العباسية تعاني منه انعكس ليس فقط على التوقف عن الانتشار في الخارج؛ وإنما - 
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كذلك - على التنازل التدريجي عن وحدة الأرض العباسية ومنح الاستقلال الذاني 
أو الكامل لهذا الإقليم البعيد أو ذاك» أو الاضطرار للسكوت عن انفصاله» ورما 
عن إعلانه الخصومة للدولة العباسية نفسها. 

ولحسن الحظ فإن الخلافة العباسية كانت» فقي مراحلها الأولى على الأقلء 
تتميز بقدر كبير من الذكاء والإخلاصء إذ إا سرعان ما أعانت على تحويل 
ظاهرة الانفصال هذه» قدر ما وسعتها الطاقةء إلى أداة تاريخية إيجابية تعمل للتحقق 
بالانتشار الإسلامي هنا وهناك» وهرعت لتشجيع وإسناد ومباركة القيادات 
الإقليمية الى حملت الراية وشقت طريق الإسلام والسيادة الإسلامية في قلب 
التركستان؛ أو في الجهات الشمالية من شبه القارة الحندية» أو في أعماق إفريقية أو 
شالا باتحاه الأناضول» والبحر المتوسطء وسواحل أوروبا الجنوبية. 

و سنقف قليلاً عند اثنتين فقط من تلك الإنحازات التاريخية» الي ا 
القيادات الحلية كنماذج فحسب على السياق الذي نتحدث عنه» بينما هناك غيرها 
الكثير. 

في تونس منحت الخلافة العباسية الأغالبة حكما ذاتيا مكنهم من إقامة دولة 
لهم هناك في الفترة بين (184 ه إلى 296 ه) أخذت على عاتقها مهمة تعزيز 
الوجود الإسلامي في الشمال الإفريقي ومدّه شالا باتجحاه البحر المتوسط الذي لم 
تزل الدولة البيزنطية تمارس نفوذها على مساحات من بره ومياهه. 

كان الساحل الإفريقي - يومها - وبسبب من بعده عن الحاضرة العباسسية؛ 
وخا أمام الأساطيل البيزنطية الى كانت تتحذ قواعدها في الجزر القريبة منه: 
صقلية ومالطة. ولقد كانت المعارك دائمة بين البحرية الإسلامية والبحرية البيزنطية 
منذ فتح المسلمون مال إفريقية. وقد وجه المسلمون حملاتهم البحرية إلى صقلية 
منذ ولاية معاوية بن حديج. وق سنة (86 ه) أرسل موسى بن نصير حملة بحرية 
لغزو صقلية فهاجمت بعض مواقعها وغنمت منها غنائم كبيرة. وقي سنة 
(105 ه) أعاد بشر بن صفوان الكرة على الجزيرة وغنم منها الكثير» وكذلك 
غزاها عبد الله بن الحبحاب عام (122 ه) لكن الثورات الي نشبت في إفريقية 
بعد ذلك جعلت الولاة العباسيين ينشغلون عن غزو تلك الجزيرة» فتجرأت سفن 


4 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


البيزنطيين على مهاجة السواحل الأفريقية وتحول المسلمون إلى مركز الدفاخ بعد 
أن كانوا ف العصر الأمري يأحذون موقف الهجوم» ونقل العمليات الحربية سواء 
البرية أو البحرية إلى أرض العدو . 

فلما استقل إبراعيم بن الأغلب بأمور تونس» أحذ يعمل على تكوين قوةٌ 
بحرية كبيرة تعمل على رد هجمات الروم» وتقوم فضلا على ذلك بإبعاد الأسطول 
الرومي شائيا عن الساحل الأفريقى» وذلك بالاستيلاء على فواعد المواجهة حلا 
الساحل في صقلية ومالطة وسواحل إيطاليا الجنوبية. وقد عت البحرية الإسلامية في 
عهد الأغالبة نموا كبيراء» واستطاعت أن تكون كمُوًا للغرض الذي كان يرمى إليه 
ابن الأغلب. 

بدأ الغرو الحقيقي لصقلية في عهد الأمير زيادة الله بن إبراهيم (201 - 223ه)ء 
وقد احتير لقيادة الحملة القاضى أسد بن الفرات» فقيه القيروان ومؤلف الكتاب 
المنسو ب إليه "الأسدية" في الفقه المالكي. وفد أراد زيادة الله أن يجعل الحملة قائمة 
أساسا على فكرة الجهاده وكان أهل تونس في ذلك الوقت قد تفقهوا في الدين 
الإإسلامي» وأصبح منهم العلماء والفقهاء وانتشر لينهم مذهب مالك . وقد 
ساعد ت الأربطةء وهي أمااكن خصنة ير ها المقاتلون المهيكوت للدفا ع عن الثنغورء 
والمنطوعون الذين يرغبون في القتال والاستشهاد ف سيل اللّه» سساعدت على 

ولذلك حرج مع حملة أسد بن الفرات "أشراف إفريقية من المرب والحند 
والبربر والأندلسيين وأهل العلم والبصائر"» واستمرت الحملة على صقلية من سنة 
(212 ه) تقوم بغزو اللتزيرة وافتتاح مدا الواحدة تلو الأحرى» حي ثم نهم فتح 
احزيرة كلها سنه )261 ھ). ول هدا العام استولوا على حزبره ململ 3 يروا 
مضيق مسينا وغزوا كتبريا في جنوب شيه الحزيرة الإيطالية. ومنذ ذلك الخين وصقلية 
تحت حكم المسلمين؛ وما لشت أن تكونت ها إمارة إسلامية حكمت الجخزيسرة في 
العهد الفاطمي» وظلت تحاهد الروم حى أسقطها النورمانديرن سنة (485 ه108 , 


(108) د. أحمد إيراهيم الشريفء العام الإسلامي ف العصرالعباسي» دار الفكر العريء العاهرةء 
6م ص 416 - 418. 
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وإلى الشمال من اند أنشأ الغزنويون في أواخر القرن الرابع الحجري دولة 
إسلامية باركتها الخلافة العباسية» أخذت على عاتقها في عهد مؤسسها سبكتكين 
وابنه محمود الغزنوي مهمة التحرك جنوبا صوب شبه القارة الهندية الي تحكمها 
السلطة البوذية. 

بدأ سبكتكين بالمواقع الحبلية في بلاد الأفغان الحالية» واستولى على بعضها 
وعلى رأسها مدينة كابل» وقد استفزت هذه الأعمال أحد ملوك المند المسمى 
(حيبال)» والذي كانت مملكته تمتد في شال غري المندء إذ رأى في استيلاء 
سبكتكين على أطراف بلاده تمدیدا خطيرا لمملكته. فدخل مع سبكتكين في 
حروب طاحنة لكن الأخير ألحق به المزمة سنة (369 ه)» وأرغمه على طلب 
الصلح» وعلى أن يؤدي إليه مبلغا من المال وعددا من البلاد ورهن (جيبال) جماعة 
من أهله لحين تنفيذ الشروط» وقام سبكتكين بإرسال جماعة من المسلمين اکى 
يتولوا تسلم البلاد والأموال الى وعد جيبال بتسليمهاء إلا أن هذا ما أن ابتعد عن 
معسكر سبكتكين حن قبض على جماعة المسلمين وجعلهم رهائن عنده عوضا عن 
أصحابه. فلما سمع لكك نانك | ار E‏ البلاد وقد 
(لمغان) وهي من أحسن قلاعهم فافتتحها وهدم بيوت الأصنام في المنطقة وأحل 
محلها شعائر الإسلام؛ ثم عاد إلى غزنة فلحقه (جيبال) على رأس عشرات الآلاف 
من المقاتلين فاضطر سبكتكين أن يعود لقتاله» وتمكن من إلحاق هزيمة كبيرة باهنود 
وأسر منهم عددا ضخماء كما غنم أموالهم وأمتعتهم وقد ذل امنود بعد هذه 
الموقعة وتراحعوا إلى قواعدهم وتوقفوا عن التفكير في استرداد بلادهم. كما كان 
من نتائج هذه الموقعة أن أعلن الأفغان طاعتهم لسبكتكين فضلا على عدد مسن 
الأقوام المحاورة الى حذت حذو الأفغان. 

ازدادت قوة الغزنويين واتسع نطاق شهرقم 8 المحال الإسسلامي في عهد 
محمود بن سبكتكين الذي تولى السلطة فيما بين سن (388 - 421 ه) امتاز 
عهده بالجهاد الإسلامي ف إقليم الهند. ويقال إن غزواته وصلت إلى حدود هضبة 
الد كن» وبعثت إليه الخلافة بلقب بين الدولة اعترافا عا كان يقوم به من حهاد في 
الركن الأيمن من المشرق الإسلامي . 
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ولقد كان نشاط محمود قي الهند ,مثابة البداية الحقيقية لدحول الإسلام إلى هذا 
العام البشري الواسع. وقد سعى الرحل في سنة (401 هإلى مهاجمة ماعات 
الغور ف بلاد الأفغان وكانوا لا يدينون بالإسلام» كما كانوا يتخذون من بلادهم 
الجبلية الوعرة المسالك» واخرااو ا ملحا عرد رسع ارين SE‏ 
السبيل . قأوقع هم محمود وأحضعهم لسلطانه ونشر بينهم الإسلام. ارس ايخ 
جماعة من المسلمين يلوف اسول . الدين ERS‏ 
ذلك ثم امرك حي 1 (415 ه)» وقد اصطبغت بصبغة الجهاد الإسلامي؛ إذ 
كان محمود رحلا مؤمنا دفعته عقيدته إلى الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في 
بلاد الهند الى أقسم أن يغزوها ي كل عام. 

كان محمود بملك مزايا فريدة منها موقعه الممتاز على قمة الهضبة الى تشرف 
على سهول المند» واتساع نطاق إمارته بالاستيلاء على العديد من الأقاليم الجاورة 
الأمر الذي قرّى مركزه في الداحل» وجعله متفرّغا لتوجيه حملاته المنظمة على بلاد 
الهند. 

ولا كان (جيبال) ملك البنجاب الذي حارب سبكتكين من قبل حروبا 
طاحنة لآ يزال. قرا 131785185827722 الأضربة هذا الملسلك؛ 
وتمكن من الانتصار عليه وأسره» زغم اق هذه الموقعة اغنام ا كبيرة وحشودا هائلة 
من الأسرى. وقد رأى محمود بعد هذا الانتصار أن يطلق (جيبال) ليراه امنود قي 
شعار الذل» ولكن الأخير لم يستطع أن يعيش بعد إذلاله فأحرق نفسه. وكنتيجة 
هذا النصر المؤزر أطلق على محمود لقب (الغازي). وما لبث أن سار نحو ويكند 
وانتصر على أهلها ثم قصد إقليم الملتان» وهو مركز للحجاج انود في جنوب بلاد 
البنجاب فاستولى على مدينة قشاطية ونشر فيها الإسلام وترك فيها جماعة من 
المسلمين لتعليم أهلها مبادئ الدين. 

وفي سنة (396 ه) قصد مدينة الملتان نفسها وف طريقه إليها انتصر على 
(ابن جيبال) ثم قضى على مقاومة أهل الملتان وفتح بلادهم. وما زالت غزواته 
تتواللى في كل عام حى استولى على منطقة البنجاب كلها وهزم كل من اعترضه 
من ملوك اند ومهراجاتهم وقضى على تحالفهم. ولم يقف في طريقه سوى منطقة 
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كشمير الى توالى عليها الغزو بين سني (404 - 407 ه) حى تم له فتحها بعد 
جهود كبيرة واستولى على قلاعها كافة. وأرسل إلى الخليفة العباسي يعلمه هما فتح 
الله على المسلمين قي الهند. وكانت آخر غزواته سنة (418 ه) حيث أدب 
المتمردين الذين اعترضوه لدى عودته إلى غزنة. وف السنة الى توق فيها محمود 
(421 ه) استولى نائبه في المند على نرس الى تعتبر من أعظم مدن المند في ذلك 
الوقت» كما واصل أبناؤه من بعده طريق الفتح فأضافوا الكثير من المدن والأقاليم 


6 - العثمانيون والموجة الثالثة 

وجاء العثمانيون» جاءوا في وقتهم 5" بعد قرنين من التوقف كان عالُم 
الإسلام يعاني فيهما من آثار الغزو الصليي المديد ذي الحملات السبع» ومن الدمار 
الذي ألحقته به المجمتان المغوليتان الأولى بقيادة هولاكو والثانية بقيادة تيمورلنك» 
وكان يلعق جراحه ال نزفت كثيرا فاستترفت طاقته أو کادت» ولم يكن .كقدور 
المماليك الذين استترفوا هم الآخرون عبر تلك المرحلة بالصراع ضد المغول وضد 
بقايا الصليبيين» وبالدفاع عن الذات ضد محاولات الالتفاف الغربيية» م يكحن 
عقدورهم أن ينفذوا حر كة انتشارية جهادية واسعة النطاق. 

وإذا كان العثمانيون قد أحطأوا في عدم تركيزهم على أهمية التنمية الحضارية 
في ميادين السلم والإبداع لحماية دولتهم وتمكينها من البقاءع فإفهم لي توجههم 
القتالي» وتكوينهم العسكري» وميلهم إلى الحرب والتوسع قد قدموا خدمة كبيرة 
للإسلام؛ بتحقيق واحدة من أكبر موجات الفتح والانتشار في التاريخ» تلك الي 
يمكن تسميتها بالموجة الثالئة بعد الموحتين الراشدية والأموية. 

لقد اكتسحوا الحدار البيزنطي وأسقطوا قاعدته ال ارتدت عنها مرارا قوات 
الأمويين والعباسيين» وانطلقوا على جناح الإيمان الشاب في قلب القارة الأوروبية 


(109) ينظر بالتفصيل: المر جع نقصة ) ص 393 - 478 ود. حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام 
السياسي والدينٍ والثقافي والاجتماعي» الطبعتان الخامسة والسادسة» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1960 - 1962 83/3 - 102. 
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لا يلوون على شيء» فتهاوت أمام ضرباتهم دول ومالك وكيانات؛ وصعدوا شالا 
حى دخلوا أراضي بولندة ويّموا غربا حي دقوا أبواب فينا في قلب القارة» وكانوا 
في طريقهم لتحقيق ال هدف الذي عجز عنه المسلمون في الأندلس» وهو تحويل 
القارة الأوروبية إلى أرض إسلامية» ولكن التاريخ له سننه وقوانينه» وما هي إلا 
الشروط الى إن لم تستكمل أسباب التحقق بما فإن المعجزة لن تقع محال من 
الأحوال. 

ل عثمان» الذي تنسب إليه لر من حمية أده بالي رئيس المشايخ 
الصوفية منطقة الجهاد والسيف بوصفه غاز زیا مجاهدا ل سبيل الله كتذلك. كيان 
السلاطين العثمانيون قي استانبول» في ما بعد. يقلدون سيف عثمان من قبل إمام 
حامع افكت على القرن الذهي» وبذلك يتقبلون البيعة. فلما استأنف عثمان الحرب 
ضد البيزنطيين تقاطر إليه اجاهدون من أرجاء آسيا الصغرى جميعاء ومن القبائل 
التركية على اخحتلافها. ومن قرة جه حصار قاد عثمان شعبه القوي إلى بحر مرمرة 
والبحر الأسود. وواصل ابنه أورخان المهمة فدخل أزمير سنة (1327م). وحاول 
البيزنطيون استخلاص نيقية على الأقل ولكنهم هزموا سنة (1330م)» وما لبت 
هجمات أورخحان على المان اللساحلية #51271۶55156 إلا قرة حسئ 
حاولت الثغور البحرية الكبرى صيانة تحارتهًا عن طريق الدخول قي طاعته. كما 
تمكن ولي عهده سليمان من تثبيت أقدام العثمانيين في (غاليبولي) في شبه جزيرة 
تراقية سنة (1357م 

وتوف أورحان سنة (1362م)» فخلفه على العرش ابنه الثاني مراد الذي اجه 
اهتمامه» في الحال نحو شبه جزيرة البلقان حيث كان عدد من صغار الحكام 
يتنازعون السلطان فراحوا يتساقطون واحدا أثر واحد قي قبضة العثمانيين الذين 
كانوا جادين في سبيل تحقيق أهدافهم. وفي سنة (1362م) فقد البيزنطيون أدرنة» 
فاتخذها العثمانيون عاصمة هم منذ سنة (1366م) حي سقوط الق طنطينية. 
وحاول البابا أوروبانوس الخامس أن يدعو النصارى إلى حرب صليبية تستنفذ أدرنه 
من أيدي المسلمين ولكن عبثاً. 

وكان للاختلاف بين صقالبة (سلاف) البلقان وتفرّق كلمتهم أثره في تغلب 
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العنمانيين عليهم في سهولة ويسر. وفي سنة (1371م) أشهر الصرب هجوما على 
العنمانيين» ولكنهم هزموا هزيمة شنعاء على ضفاف فر مرية فاتتهوا إلى أن 
يفقدوا ممتلكاتم في مقدونيا. ثم إن العثنمانيين دحلوا صوفيا ونيش سنة 
(1385 - 1386م)» وأتموا فتح مقدونيا من غاليبولي» واستولوا على سري» ومن 
هناك فتحوا سالونيك وتوغلوا في سمالي بلاد اليونان. فعقد البلغار والصرب 
والبشناق حلفا جحامة الفاتحجين» وحققوا اتتصارا ساحقا عام (1387م) بسبب 
الفهماك مراد في شؤون آسياء ولكن العثمانيين ما لبثوا أن ثأروا هزيمتهم فاكتسحوا 
مديني ترنوه وثملاء وطوقوا قيصر بلغاريا في (نيقوبوليس) على فر الدانوب 
ولكنهم صالحوه على أن يدفع إليهم الجزية ويتنازل عن سلسلزة» حى إذا حرق 
هذا الاتفاق حاصروه مرة أخرى وأكرهوه على التسليم دون قيد أو شرطء 
ولكنهم أبقوا على حياته وحفظوا له عرشه. 

وفي حزيران (1389ع) التقى العثمانيون بالقوات الصربية تساندها جيوش 
إضافية من البشناق والحر والبلغار والألبانيين في ميدان الطيور السود (قوصوه) في 
واحدة من أعنف المعارك الى تبادل فيها الفريقان راية النصر» وقتل مراد نفسه في 
هذه اس Û E‏ عد بعد أن انفض من حوله حلفاوه وانتتهى 
الأمر .حقتله. وتمكن بايزيد» الذي يقود الجناح الأيسرء أن يلم شمل قواته المتضعضعة 
وأن يقودها إلى النصر النهائي على القوات الصربية. 

وانصرف بايزيد بكليته - وبأكثر ما فعل أسلافه أنفسهم - إلى الاهتمام 
بالشؤون العسكرية» وما لبث البيز نطيون عام (1290م) أن فقدوا آخر متلكاقم 
في آسيا الصغرى» وبعد ثلاث سنوات أخضع البلغار إحضاعا تاما. 

وكان طبيعيا أن تثير هذه الانتصارات العثمانية جزع الغرب» فإذا بالبابا 
بونيفاسيوس التاسع يدعو إلى الحرب ضد المسلمين في فرنسا وألمانياء وإذا بالفكرة 
الصليبية تعود إلى الظهور؛ فلا يطل ربيع سنة (1396م) حين يكون ملك ابر قد 
استطاع أن يجمع حوله ل برست حا قويا من الفرسان تفاط وا اليه مو لدان 
أوروبة الغربية. ولكن فقدان روح النظام عند هؤلاء المحاربين في سبيل الإيمان جعل 
حماستهم عدية الجدوى بالكلية» وذهبت جميع جهود ملك الجر لقيادم في حرب 
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منظمة أدراج الرياح. وهكذا وفق بايزيد في أيلول؛ إلى أن يول بهم عند نيقوبولس 
هزكة قاسية» وتوغلت الحيوش العثمانية اللاحقة بفلولهم حى ستيريا. ثم إن بايزيد 
اقتص من حكام شبه جزيرة المورة اللاتين الذين حالفوا الصليبين فدمر أراضيهم. 

انشغل العثمانيون لعدة عقود ممجايمة الخطر المغولي وبالصراع الداخليء؛ ثم 
أعادوا الكرّة في عهد مراد الثاني الذي حاول أن يبسط سلطانه شال البلقانء 
فتصدّت له القوات الحرية وألحقت بالجيوش العثمانية عددا من المزائم الأمر الذي 
بعث من جديد فكرة الحرب الصليبية العامة تشنها النصرانية على أعدائها. ورحب 
النصارى بإعلان (البابا أوجانيرس) الرابع لهذه الحرب ترحيبا حماسي في الجر 
وبولندة» وهما أقرب إلى الخطر من بلدان أوروبا الأحرى» وقي ألمانيا وفرنسا أيضا. 
وف تموز (1443م) غادر الجيش الصليي مدينة بوادبست وحقق في كانون الأول 
نصرا كبيراء بين صوفيا وفيليبوبوليس ولكن الشتاء لم يساعد المنتصرين على الإفادة 
مركم 

وقي السنة التالية حض البابا امحريين على نقض صلح كانوا قد عقلوه مع 
العثمانيين» على اعتبار أن العهود الي تعطى لغير المؤمنين لا تلزم أصحايهاء فلم يكن 
من امحريين إلا أن غزوا البلدان البلقانية في أيلول» وتقدموا على شواطئ البحر 
الأسود واتصلوا بأسطول البندقية في غاليبولي» ولكن مرادا تقدم لقتال هم في تشرين 
الثاني ا (فارنا)؛ حيث انتصر عليهم EEE E‏ صر ع فيه الملسك 
حجري نفسه. وحاول الملك الذي أعقبه أن يغسل عار (فارنا) بعد أربع سنوات 
فسار إلى بلاد الصرب فالتقاه مراد في سهل قوصوه وهزمه بعد معارك حامية 
واضطره إلى عقد صلح لم تكن شروطه في مصلحته البتة. 

ومنذ أن تولى محمد الثاني بن مراد الحكم عام (1452م) جعل هدفه فتح 
القسطنطينية فبداً بتشييد قلعة (روم ايلي حصار) المنيعة على بعدأميال من 
القسطنطينية عند أضيق نقطة من البوسفور. وكان ذلك بمثابة إعلان الحرب. أما 
البابا فقد اشترط لقاء تأييده لبيزنطة اتحاد الكنيستين» غير أن تعصب الأهالي قضى 
على هذا المشروع وجعل تحقيقه مستحيلاً على الرغم من استعداد الامبراطور للقيام 
يمذه التضحية. وبعد حصار طويل دام نحو شهرين تمكن العثمانيون من شق 
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طريقهم إلى المدينة بجوم مباشر شنوه في مارس (1453م) وصرع الامبراطور لي 
القتال الذي دار في الشوارع» ودحل محمد بنفسه إلى المدينة وتوجه إلى كنيسة أيا 
صوفياء واستولى عليها رسميا باسم الإسلام. وكانت دول الغرب النصرانية قد 
عزمت» بعد فوات الأوان» على أن توجه أسطولا لنصرة البيزنطيين» لكنه قفل 
عائدا بعد أن تسامع رجاله بخبر سقوط القسطنطينية. 

ورحع محمد إلى أدرنه بعد أن أمر ببناء حصون القسطنطينية المخربة مسن 
جحديد» ليجعل من هذه المدينة فيما بعد. عاصمة له. وأيا ما كان» فقد عمل 
محمد الفاتح على تنظيم أحوال الروم المغلوبين للتو والساعة» والواقع أنه أبقى 
على استقلال البلغار الكنسي» كما فعل أسلافه من قبله» واعترف - وفقا 
للفكرة الإسلامية المعززة بالتقاليد الدينية - بجميع السلطات الدينية اليونانية. بل 
إنه زادها قوة إلى قوة بأن وكل إليها أمر القضاء المدن وتطبيق أحكامه على 
أتباعها. 

سعى محمد إثر ذلك إلى التمكين لسلطته في مالي شبه الحزيرة البلقانية 
حيث كان "انحر" الأشداء في الحرب لا يزالون يتهددوفا بحكم قريهم من تلك 
الديار» فكان من الحتوم عليه أن يستولي على بلاد الصرب لكي يضمن لحيشه 
قاعدة ثابتة يستطيع الانطلاق منها لحرب المحر» وقد أتيح له تحقيق هدفه هذا 
عام (1458م) إثر صراع طويل. وبعد أقل من عمد اكتسح ألبانيا وأضافها إلى 
دولته» كما ألحق بالبنادقة والجنويين هزائم فادحة» وجعل من الأرخبيل بجيرة 

وكان الانتصار الحاسم الآخر على الساحة الأوروبية هو ذلك اللسذي تحقق 
على يد السلطان سليمان الكبير: دخول بلغراد بعد سسنة من توليه الحكم 
(1521ء)» وبعد سنوات قلائل استأنف الحرب ضد الجر» فقتل ملكهم الشا 
(لويز) في موقعة (موهاكس) الحاسمة وقتل معه صفوة رجاله؛ ولي أيلول من عام 
(1526م) دحل مدينة بودابست الى لم يكن العثمانيون قد دخلوها من قبل. وبعد 
ثلاث سنوات تقدم إلى فيينا وفرض الحصار عليها لكنه اضطر لفك الحصار بسب 
قلة المؤن. ولم تكن حملة (1532م) أوفر حظا من سابقتهاء ا للمكساكل 
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المتجددة قي آسيا اضطر السلطان إلى عمد معاهدة صلح في الساحة الأوروبية لكي 
يتفرغ لتلك E‏ 


7 - التعامل مع الاخرين - مقارنة 

م يكن هدف الفتوحات الإسلامية ا منذ عصر الرسول القائد ي وح 
سقوط العثمانيين» فرض العقيدة الإسلامية بالقوة كما يتعمد البعض أن يصسور أو 
يتصورء إنما نشر السيادة الإسلامية والنظام الإسلامي في العام 7 فق ان بيناء 
إا محاولة جادة لتسلم القيادة السياسية من الأرباب والطواغيت وتحويلها إلى أناس 
يؤمنون بالله واليوم الأحر» ولا يريدود علوا في الأرض ولا E‏ 

وتخت ظلال ها اداد و ا لوسرو اما من أي ضغط 
أو تأثير مضادء أن ينتموا للعقيدة الى يشاءون» ولما كانت عقيدة الإسلام هي 
الأرقى والأحدر اوک ا مع مطالب الإنسان بأي مقياس من المقاييس 
كان من الطبيعي أن تنتشر بين الناس» وأن ينتمي إليها الأفراد والجماعات بالسرعة 
الى تبدو للوهلة الأولى أمرا مميّراء ولكن بالتوغل في الأمر يتبين مدى منطقية هذا 
الإقبال السريع الذي يختزل الحيثيات» انتماء إلى الإسلام و تحققا بعقيدته.. إنه 
الجذب الفعال الذي تملكه هذه العقيدة» والاستجابة الحيوية لحاحات الإنسان في 
أشدها اعتدالاً وتوازنا وانسجاماء تلك الى يحققها هذا الدين. 

إن سير توماس أرنولدء وهو رجل من الغرب» يتفرغ السنين الطوال لمتابعة 
هذه المسألة» ثم يعلنها ني كتابه المعروف الدعوة إلى الإسلام'!!!' بوضوح لا لبس 
فيه» واستناد علمي على الحقائق وحدها بعيدا عن التأويلات والتحرّبات والميول 
والأهواء. ونكتفي - ها هنا - ببعض الشهادات الي قدمها هذا الباحث كنماذج 
تؤكد البعد الإنساني للسلوكية الى اعتمدها الإسلام قي الانتشار.. يقول الرحل: 


(110) عن الفتوحات العثمانية ينظر بالتفصيل: كارل برو كلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة 
فارس البعلبكي» الطبعة الخامسة» دار العلم للملاين» بيروت» 8م ص 7 - 452 وقد 
م تلخيص الفقرات السابقة من المرجع المذكور. 

(111) نقله إلى العربية د. حسن إبراهيم وزملاؤه. الطبعة الثالثة؛ مكتبة النهضة المصرية, القاهرة؛ 1971م. 
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'بمكننا أن نحكم من الصلات الودية الي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب 
بأن القوة لم تكن عاملا حاسهما في تحويل الناس إلى الإسلام. فمحمد نفسه قد عقد 
حلفا مع بعض القبائل المسيحية وأحذ على عاتقه حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة 
شعائرهم الدينية» كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القدم في 
أمن وطمأنينة”61127. "إن الأحبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية 
النصرانية الي كانت تقيم في بلاد العرب الشمالية لا تزال بحاجة إلى شسيء مسن 
التفصيل» والظاهر أنهم قد انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان بيط 
حم عن طريق ما يسمونه الاندماج السلمي» الذي تم بطريقة لم يحسها أحد منهم» 
ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم قي الإسلام بالقوة عندما انضووا بادئ الأمر تحت 
الحكم الإسلامي لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حي عصر 
الخلفاء العباسيين."1137) "ومن هذه الأمئلة الي قدمناها عن ذلك التسامح الذي 
بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من المحرة؛ 
واستمر في الأجيال المتعاقبة» نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية 
الي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة» وإن العرب المسيحيين 
الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التنسام "114 
"لا بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل» كتب الأهالي 
المسيحيون ف هذه البلاد إلى العرب يقولون: (يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من 
الروم وإن كانوا على دينناء أنتم أوق لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن 
ولاية علينا. ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا)» وأغلق أهل مص أبواب 
مدينتهم دون حيش هرقل» وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدم أحب إليهم من 
ظلم الإغريق وتعسفهه”15!', "أما ولايات الدولة البيزنطية ال سرعان ما استولى 
عليها المسلمون ببسالتهم؛ فقد وجدت أما تنعم بحالة من التسامح م تعرفها طوال 


(112) المرجع نفسه» ص 65. 
(113) المرحع نفسه» ص 68. 
(114) المرحع نفسه» ص 69ء 70. 
(115)المرجع نفسه» ص 73. 
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قرون كثيرة بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية» فقد سمح لهم أن 
يؤدوا شعائر دينهم دون أن يتعرض هم أحدء اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود الى 
فرضت عليهم منعاً لإثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة. ويمكن الحكم 
على مدى هذا التسامح - الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع - من هذه 
العهود الى أعطاها العرب لأهالي المدن الى استولوا عليها وتعهدوا لهم بحماية 
أرواحهم وممتلكاتهم وإطلاق الحرية الدينية لهم في مققابل الإذعان ودفع 
الجزية"1167؟. "وقد زار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق» وقيل إنه بينما كانا 
في كنيسة القيامة وقد حان وقت الصلاة طلب البطريق إلى عمر أن يصلي هناك 
ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول: إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيما 
تعد أنه حل لعبادة اا ا "و كان المسيحيون يؤدون الجزية مع سائر أهل 
الذمة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم والخدمة في الجيش قي مقابل الحماية الي 
كفاتها لحم سرف ا ا 2 اول 5 الست عفرن ي تمه 
آمنين على حياهم ومتلكاقم ناعمين .مثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير 
الدي» تمتعواء وخاصة في المدن» بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى مسن 
الخلافة”1177), "زار راهب دومنيكان من فلورنسا ويدعى ( Monre‏ عل Ricoldos‏ 
ئم ) بلاد الشرق حوالي فاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء 
وتحدث عن روح التسامح الي تمتع يما النساطرة إلى عصره في ظل الحكم الإسلامي 
فقال: "قرأت في التاريخ القع وفي مؤلفات للعرب موثوق ها أن النساطرة أنفسهم 
كانوا أصدقاء محمد وحلفاء له» وأن محمدا نفسه قد أوصى حلفاءه أن يحرصوا على 
صداقتهم مع النساطرة» الى يرعاها العرب أنفسهم حى ذلك اليوم بشيء من 
العناية "2" "وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا 


(116) المرجع نفسه» ص 74. 
(117) المرجع نفسه» ص 75. 
(118) المرجع نفسه» ص 79. 
(119) المرحع نفسه» ص [8. 
(120) المر حع نفسه. هامش |» ص 87. 
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المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي» ظهر أن الفكرة الى شاعت بأن 
السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق"!1» "إننا لم 
نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام 
أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي. ولو اختار الخلفاء 
تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة الى أقصى يما فرديناند 
وإيزابيلا دين الإسلام من إسبانية» أو الي جعل يما لويس الرابع عشر المذهب 
البروتستاني مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنساء أو بتلك السهولة الي ظل يها 
اليهود مبعدين عن إنحلترا مدة حمسين وثلاتمئة سنة. وكانت الكنائس الشرقية ف 
آسيا قد انعزلت انعزالا تاما عن سائر العام المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه 
أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين» وهذا فإن جرد بقاء 
الكنائس حي الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة 
الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهه122), "جلب الفتح الإسلامي 
إلى الأقباط في مصر حياة تقوم على الحرية الدينية الى لم ينعموا ما قبل ذلك بقرن 
من الزمان. وقد تركهم عمرو أحرارا على أن يدفعوا الجزية» وكفل لمم الحرية في 
إقامة شعائرهم الدينية» وخلصهم بذلك من التدخل المستمر الذي أنوا من عبئه 
الثقيل في ظل الحكم الروماني.. وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتداد 
الأقباط عن دينهم ودحوفم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعا إلى اضسطهاد 
أو ضغط يقوم على عدم التسامح من حانب حكامهم الحديثين» بل لقد حول كثير 
من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح حين كانت الإسكندرية حاضرة 
مصر وقتئذ لا تزال تقاوم الفاتحين» وسار كثير من القبط على فج إخواهم بعد 
ذلك بسنين قليلة "(123) 

هذه نحات عن منطقة محدودة فحسب هي العراق والشام ومصر إلى حدٌ ما 
من العام الذي امتد إليه الإسلام وتعامل معه» فهناك بلاد فارس وأواسط آسياء 


(123) المرجع نفسه ص 123 124. 
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وإفريقية» وإسبانية» وجنوبي أوروبا وشرقيهاء والهند والصين» وحنوب آسيا مما 
نحاث عنه أرنولد فأطال الحديث. 

ونقارن هذا .ما شهده التاريخ البشري في الطرف الآخر من محاولات لا تعد 
ولا تحصى لتنفيذ القسر العقيدي» تحت تأثير الإغراء أو الإرهاب ابتداء بعصور 
اليونان والرومان؛ ثم البيزنطيين والفرس» مرورا بعصور الصراع الديئٍ في أوروبا 
ومحاكم ديوان التحقيق وانتهاء بالعصر الحديث» فنجد الفارق شاسعا حيث ليس 
ثمة محال للمقارنة والقياس. 

والبحث في الوقائع التاريخية الى تؤكد هذا الاتماه يطول الحديث عنه هو 
الآحر» ومن ثم سنكتفي بالإشارة إلى نموذج واحد فحسب يحمل أهميته في هذا 
الخال هو ما فعلته السلطة والكنيسة الإسبانيتين مع بقايا مسلمي الأندلس بعد 
سقوط آخر معاقلهم السياسية غرناطة» مما قصه علينا بالتفصيل العلمي الموثئق 
المرحوم محمد عبد الله عنان في كتابه "فاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصري 124 
لكي يتبين لنا أن ما يجري اليوم من ممارسات القسر الفكري بالاعتماد على 
معطيات العلم والتكنولوجيا والتطور المذهل في برامج العمل وخططه؛ كان يتم في 
الماضي بأشكال وصيغ أحرى» وإن كانت تقود في كثير من الأحيان إلى النتسائج 
نفسها: تدمير الطاقة النفسية للإنسان» وتفريغ عقيدته وقناعاته وأفكاره السابقة 
وملء عقله ووجدانه .مما يراد له لا .مما يريد هو أن يكون. 

يصف لنا مؤرخ إسباني عاش قريبا من عصر الحنة الإسلامية في الأندلس؛ 
نيات الكنيسة نحو المسلمين في قوله: "إنه منذ استولى فرديناند على غرناطة (897 
ه - 1492م) كان الأحبار يطلبون إليه بإلحاح أن يعمل على سحق طائفة محمد 
في إسبانية» وأن يطلب إلى المسلمين الذين يودون البقاء إما التنصرء أو بيع أملاكهم 
والعبور إلى المغرب» وأنه ليس في ذلك حرق للعهود المقطوعة هم بل فيه إنقاذ 
لأرواحهم وحفظ لسلام المملكة» لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون في صفاء 
وسلام مع النصارى» أو يحافظون على ولائهم للملوك؛ ما بقوا على الإسلام» وهو 


(124) الكتاب مئل العصر الرابع من كتاب حمد عبد الله عنان» دولة الإسلام ف الأندلس» الطبعة 
الثانيةء مطبعة مصرء القاهرة, 1958م. 
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يحثهم على مقت النصارى أعداء د 

لم تكن هذه السياسة في الواقع بعيدة عما يخال ملكي إسبانية» فردينائند 
الخامس وزوجته الملكة المتعصبة إيزابيلا الكاثولكية؛ من شعور نحو المسلمين؛ ولم 
تكن العهود الي قطعت للمسلمين بتأمينهم في أنفسهم وأموالهم» واحترام دينهم 
وشعائرهم لتحول دون تحقيق أغراض السياسة القومية. ذلك أن فرديناند لم يحجم 
قط عن قطع الوعود والمواثيق م كانت سبيلا لتحقيق مآربه» وأن يسبغ على 
سياسته الغادرة نوب الدين والورع. 

أحذت سياسة الإرهاب تحرف في طريقها كل شيء؛ ونشط ديوان التحقيق» 
أو الديوان المقدس» يدعمه وحي الكنيسة وتأبيد العرش إلى مزاولة قضائه المدمر.. 
وهكذا فإنه ۾ تمض بضعة أعوام على تسليم غرناطة حي بدت نيات السياسة 
الإسبانية واضحة نحو المسلمين» وكانت الكنيسة تحاول خلال ذلك أن تعمل 
لتحقيق غايتها؛ أعينٍ تنصير المسلمين بالوعظ والإقناع ومختلف وسائل التأثير المادية؛ 
ولكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج تذكر» فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسة 
العنف والمصادرة» وأذعنت السياسة الإسبانية لوحي الكنيسة» ولم تذكر ما قطعت 
من عهود مؤكدة للمسلمين باحترام دينهم وشعائرهم» وكان روح هذه السياسة 
العنيفة حبران كبيران هما الكردينال مينس مطران طليطلة ورأس الكنيسة 
الإسبانية» والدون ديجاديسا المحقق العام لديوان التحقيق.. فأغلقت المساجحد» وحظر 
على المسلمين إقامة شعائرهم وانتهكت عقائدهم وشريعتهم.. واستدعى الكردينال 
خمينس إلى غرناطة ليعمل على مهمة تحقيق تنصير المسلمين» فوفد عليها في شهر 
تموز سنة (1499م - 905 ه) ودعا أسقفها الدون (تالافيرا) إلى اتخاذ وسائل 
فعالة لتنصير المسلمين.. وتمركزت حر كة التنصير في غرناطة بالأخص في (حسي 
البيازين) حيث حول مسجد في الحال إلى كنيسة ميت سان سلفادور» واحتج 
بعض أكابر المسلمين على هذه الأعمال دون جدوى.. ولم يقف الكردينال حمينس 
عند تنظيم هذه الحر كة الإرهابية الي انتهت بتوقيع التنصير المغصوب على عشرات 
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الألوف من المسلمين» ولكنه قرا بارتكاب عمل بريري شائن هو أنه أمر بجمع 
كل ما يستعلا ع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء ونامت 
ا هائلة في ميدان باب الرملة» أعظم ساحات المدينة» وأضرمت النيران فيها 
ا . وذهبت ضحية هذا الأجراء الهمجي عشرات ألوف من الكدب العربية هي 
حلاصة ما بقي من تراث التفكير الإسلامي في الأندلسر 126. 

وما حدث قي غرناطة حدث في باقي البلاد والنواحي الأخرىء فصر أهمل 
(البشرات) و(المرية) و(بسطة) و(وادي آش) في العام التالي (1500<)؛ وعم التنصير 
سائر أنحاءِ مملكة a‏ علويان ذلك م يقع دون ثورات وحركات مقاومة م فيها 
ا فذة لنبطولة والفدائية في سبيل العقيدة؛ ولكنهم كائو عرلا كانت 
حنود النصرانية صارمة شديدة الوطأة فمزقتهم بلا رأفةء وكثر بينهم القتعل وسسبيت 
نساؤهم وقضى بالموت على مناطق بأسرها وحوّل أطفافا إلى النصرانية”127. 

وي العشرين من حزيران عام (1501م) وبتأثير من الكنيسة» أصدر فرديناند 
وإيزابيلا ابر ملكيا حلاصته أنه لما كان الله قد اختار هما لتطهير مملكة غرناطة من 
الكفرة فإنه يحظر وجود المسلمين فيهاء فإذا كان ها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن 
يتصلوا بغيرهم» خوفا من أن يتأخر تنصيرهم» أو بأولئك الذين نصّروا للا يفسدوا 
إعامم ويعاقب المحالفون بالموت أو مصادرة الأموال. 

ومضت السياسة الإسبانية في اضطهاد المسلمين مختلف الوسائل. وكان من 
الإجراءات الشاذة الي اتخذت قي هذا السبيل تشريع أصدره فرديداند بإلزام 
المسلمين ف المدن بالسكئ ق آحياءِ خحاصة قم على نحو ما كان 5 عند الہ 
في العصور الوسطى. ونفذ هذا التشريع قي غرناطة عقب حر كة التنصير الشامل.. 
وصدر في نفس الوقت في أيلول سنة (1501م) قانون يحرم على المسلمين إحراز 
السلاح علنا أو سراء وينص على معاقبة المخالفين لأول مرة با حبس والمصادرة ثم 
بالموت بعد ذلك. 


(126) المر جع نفس ص 297 - 300. 
)127( المر جع نفسه ص ۰,3 وينظر بالتفصيل التسصفحات 304 - 307. 
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وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين؛ المسلمين المتنصرين 
وبجمعاتهم في ملكة غرناطة» ولهذا صدر في شباط سنة (1515م) مرسوم ملكي أعلن 
في طليطلةء وفيه يحرم البتة على المسلمين المتنصرين حديثا أن يخترقوا أراضي مملكة 
غرناطة» ويعاقب المخالفون بالموت والمصادرة. ونص هذا الس اننا بأنه يحرم البتة 
على التتضرين .سكديا ق ملك غرناطة» أو ب اة هة الخرئ بين الاك إن ا 
أملاكهم لأي شخص دون ترخيص سابق» ومن فعل عوقب بالموت والمصسادرة؛ 
وذلك لأنه تبين - كما ورد في المرسوم - أن کا ن المسلمين المتنتصرين يبيعون 
أملاكهم» ويحصلون أثمافاء ثم يعبرون إلى المغرب» وهناك يعودون إلى e‏ 

ويصف أحد المؤرحين المسلمين مأساة الأندلس بمذه الكلمات المؤثرة "ثم 
ذلك دعاهم - أي ملك قشتالة - إلى التنصير, شت ii‏ 
وتسعمئة. فدحلا 87:16 96 | E‏ 6 انی ولم ببق فبها 
من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا من يقو ها في قلبه وني حفية من الناس 
وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وقي مساجحدها الصور والصلبان بعد 
ذكر الله وتلاوة القرآن. فكم فيها من عين باكية وقلب حزين» وكم فيها من 
الضعفاء والعدوري لي واللحاق بإخحوافم المسلمين؛ قلوهم 
تشتعل نارا ودموعهم تسيل سيلا غزيراء وينظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبدون 
الصلبان؛ ويسجدون للأوثان ويأكلون الخترير والميتات» ويشربون الخمر الي هي أم 
الخبائث والمنكرات» فلا يقدرون على منعهم. ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب» 
فيا ها من فجيعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها "(129) 

ويصف المقري كيف أن من أظهر التنصير من المسلمين كان لا يسستطيع أن 
عارس عبادته الإسلامية إلا حفية» وكيف "شدد عليهم النصارى بحيث أهم أحرقوا 
منهم كثيرا بسبب ذلك» ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلاً على غيرها مسن 


e ال‎ 


(128) المرجع السابق» ص 308 - 310. 
(129) أخبار 1 لعصر قي انقضاء دولة , ب نصرء تحقيق ميلار» غوتنغن» 3مم. ص 54 - 56. 
(130) نفح الطيب 616/2 617. 
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ونريد الآن أن نعرف شيئا عن إحراءات ديوان التحقيق» تلك الأداة الرهيية 
ال استخدمت لإبادة المسلمين واستئصال شأفة الإسلام في الساحة الأندلسية. 

"تبدأ قضايا الديوان» أو محاكماته الفرعية» بالتبليغ أو ما يقوم مقامه» كورود 
عبارة في قضية منظورة تلقي شبهة على أحد ما. ولا فرق بين أن يكون التبليغ من 
شخص معين أو يكون غفلا. ففي الحالة الأولى يدعى المبلغ ويذكر أقواله وشهوده 
ويعتبر ذلك تحقيقاً تمهيدياء كذلك يمكن التبليغ بواسطة الاعتراف الذي يتلقاه 
القس» وهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الاشتباه في العقائد. وذلك 
بالرغم ما ضيه الاععراقت هن الككتفانه .و يقسي :الملقون الهو فيا بالكخاد 
ولا توضح لهم الوقائع الي يسألون عنها بل يسألون بصفة عامة إذا كانوا قد رأوا 
أو سمعوا شيئا يناقض الدين الكاثوليكي أو حقوق الديوان. ويقوم الديوان في 
الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية امحلية عن المبلغ ضده ثم تعسرض نتيجة 
التحقيق التمهيدي على الأحبار المقررين ليقرروا ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى 
المبلغ ضده تحعله مر تكبا لجريمة الكفر أو تلقى عليه فقط شبهة ارتكابماء وقرارهم 
يحدد الطريقة الي تتبع في سير القضية. و كان معظم أولئك المقررين من القسسس 
الجهلاء المتعصبين؛ ومن ثم فقد كانت أخلاقهم وآراؤهم» بل ذمتهم وشرفهمء 
مثارا للريب» وكان رأيهم الإدانة دائما إلا قي أحوال نادرة. 

"وعلى أثر صدور هذا التقرير» يصدر النائب أمره بالقبض على لمبلغ ضده 
وزجه إلى سجن الديوان السري. وكانت سجون الديوان المحصصة لاعتقال 
المتهمين بالكفر أو الزيغ» وهي المعروفة بالسجون السرية؛ غاية في الشناعة» تتصل 
مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة مظلمة. رطبة تغص بالحشرات والحرذانء 
ويصفد المتهمون بالأغلال. يقول لورني مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني: إن أفظع 
ما في أمر هذه السجون هو أن من يزج إليهاء يسقط في الحال ف نظر الرأي العام» 
وتلحقه وصمة لا تلحقه من أي سجن آخر مدني أو ديئء وفيها يسقط في غمار 
حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولا يعرف إلى أي مدى وصلت قضيته» ولا 
ينعم بتعزية مدافع عنه. ويقول الدكتور لي: كانت أملاك السجين كلها تصادر 
وتصفى على الفورء وتقطع جميع علائقه بالعالم حن تنتهي محاكمته» وتستغرق 
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المحاكمة عادة من عام إل كله لا يعرف امجن أن آم ت كتلاه شنا عن مرف 
وتدفع نفقات سجنه من أملاكه المصفاة وكثيرا ما تستغرقها الحاكمة." 

"ولا يخطر المتهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه يمنح عقب القبض عليه ثلاث 
حلسات في ثلاثة أيام متوالية» تعرف بجلسات الرأي أو الإنذار» وفيها يطلب إليه 
أن يقر الحقيقة ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ما ينسب إليهء وينذر بالشدة والنكال إذا 
كذب أو أنكر؛ لأن الديوان المقدس لا يقبض على أحد دون قيام الأدلة الكافية 
على إدانته» وهي طريقة غادرة محيرة» فإذا اعترف المتهم ما ينسب إليه ولو كان 
بريئاء اختصرت الإجراءات وقضي عليه بعقوبة أخف؛ ولكنه إذا اعترف بأنه كافر 
فإنه لا ينجو من عقوبة الموت مهما كانت الوعود الي بذلت له بالرأفة والعفو. فإذا 
أبى المتهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث» وضع النائب له قرار الاتهام طبقا لما ورد 
في التحقيق من الوقائع» وذلك مهما كانت الأدلة المقدمة من الركاكة والضعف. 
بيد أن أفظع ما يحتويه القرار هو إحالة المتهم على التعذيب» وغالبا ما يطلب النائب 
هذه الإحالة» وذلك بالرغم من اعتراف المتهم ما ينسب إليه؛ لأنه يفترض دائما أنه 
أحفى أو كذب في اعترافه» وتصدر المحكمة قرار التعذيب بجتمعة هيئة غرفة 
مشورة.. وقد نوه كثير من المؤرخين بعنف الإحراءات والوسائل الي كانت تلجأ 
إليها محاكم التحقيق لي توقيع العذاب» ويعلق عليها (دون لورني) بقوله: "لست 
أقف لأصف ضروب التعذيب الي كان يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين» فقد 
رواها ما تستحق من الدقة كثير من المؤرخين» ولكينٍ أصرح أن أحدا منهم لا 
يمكن أن يتهم بالمبالغة فيما روى. ولقد تلوت كثيرا من القضايا فارتجفت لما 
اشمئزازا وروعاء وم أر في الحققين الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلا رجالا بلغ 
جمودهم حد الوحشية." 

"وكانت معظم أنواع التعذيب المعروفة في العصور الوسطىء تستعمل في 
محاكم التحقيق» ومنها تعذيب الماءء وهو عبارة عن توثيق المتهم فوق أداة تشبه 
السلم» وربط ساقيه وذراعيه إليها مع حفض رأسه إلى أسفل ثم توضع لي فمه من 
زلعة حرعات كبيرة وهو يكاد يختنق» وقد يصل ما يتجرعه إلى عدة لترات. 
وتعذيب الحارو كا وهو عبارة عن ربط يدي المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول 
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راحتيه وبطته» ورفعه وخفضه معلقاء سواء عفرده أو مع أثقال تربط معه. وتعذيب 
الأسياخ امحمية للقدم» والقرالب المحمية للبطن والعجزء وسحق العظام بآلات 
ضاغطة: وتمريق الأرحل وفسخ الفك» وغيرها من الوسائل البربرية المثيرة. 

ولم يك ثمة حدود مرسومة لروعة التعذيب والامه.. ولا يحضر التعسذيب 
سوى الحلاد والأحبار المحققون» والطبيب إذا اقنضى الأمرء ولا يخطر المتهم 
بأسباب إحالته على التعذيب» ولا يسأل ليقرر وقائع معينة» بل 507 ليقرر ما 
شاء.. وقد يأمر الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة امتهم في حطرء ولك 
التي انف من عاد امتهم إلى رشده أو جف دمه. فإذا اعترف المتهم وعد 
القضاة اعترافه صحيحاء معي أله يتضمن عنصر التوبة كف عن تعذييه وإذا 
استطاع متهم احتمال العذاب وأصر على الإنكار: لر يفده ذلك شيا لأن القضا 
يتحذون غالبا من الوقائع المنسوبة للمتهم أدئة على الإدانة ويعكم عليه طبقا هذا 
الاعتبار. ويجب أن يويد المعترف ما قاله وقت التعذيب» باعتراف 2 يقرره فى 
اليوم التالي وذلك حي يؤكد صحة الاعتراف» فإذا أنكر أو غير شيا أعي عيبت إلى 
التعديي. 

"و بعد انتهاء التعذيب يحمل المتهم مزقاً داميا إلى قاعة الجلسة ليحيب عن 
التهم الى توجه إليه لأول مرة.. وبعد المرافعة والاستجواب تحال القضية على 
الأحبار المقررين ليبدوا فيها رأيهم نهيدا للحكم النهائي. وقلما كان قرار الأحبار 
يختلف عن قرارهم الأول.. فإذا ما قضي عليه بالإدانة فإن الحكم لا يبلغ إلى المنهم 
إلا عند التنفيذ» وهو إجراء من أشنع الإجراءات الجنائية الى عرفت» في خذ المتهم 
من السجن دون أن يدري مصيره الحقيقي ويحوز الرسوم الدينية الي تسبق التنفيذ. 
ثم يوط إلى ساحة التنفيذ وهناك يتلى عليه الحكم لأول مرةء وقد يكون في حالة 
التهم الخطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة أو بالإعدام 6 ف حالة الكفر الصريح. 
وكانت أحكام الإعدام هي الغالبة في عصور الديوان الأولى» وكان التنفيذ يقع لي 
ساحات المدن الكبيرة وني احتفال رمعي يشهده الأحبار والكبراء بألوايهم الرمية؛ 
وقد يشهده الملك. وكان يقع على الأغلب جملة فينفذ حكم الحرق في عدد من 
امحكوم عليهم قد يبلغ العشرات أحياناء وينتظم الضحايا في موكب كان يعد على 
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ذلك أن فر ديناند 1 كانوليكي كان من عشاق هذه الموا كب الرهيبة: وكات يسره 
أن يشهد حفلات الإحراق و كان يمتدح الأحبار الحققين كلما نظمت حفلة منها. 

"و كان قضاء محاكم التحقيق بطيعا يبث اليأس في النفوس.. وقد عوت المتهم 
في سجنه قبل أن يصدر الحكم في قضيته.. وكان أثر الأحكام الصادرة بالإدانة 
يتعدى المحكوم عليه إلى أسرته وولده فيقضي بحرماههم من تولي الوظائف العامة 

. . 1 - و 4 1 ١‏ 31۳ 
وامتهان بعض المهن الخاصة» ويؤخخل الأبرياء بدني امحكوم عغلية . a31‏ 

"و كان أعضاء محاكم التحقيق يتمتعون بحصانة خارقة و سذطان مطلق تنح 
افا اة سلطة, , و کان من جراء هذه ال لملة الممللمة وهذا التحلل ف 
مسؤولية أن ذا ع في هذه الحاكم العسف وسوء استعمال السلطة والقبض على 
الأبرياء دون حرج بل كثيرا ما وحد بين المحققين رحال من طراز إحراميء» لا 
يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها لملء حيويهم» وكانت أحكام 
الغرامة والمصادرة أحصب مورد للاحتلاس»؛ وكانت الخرينة الملكية ذااها تضم 
مثات الألوف من هذا المورد» هذا بينما كوت أصحاب هذه الأموال الطائلة 2 
السجن جوعا.. لا بل إن بعض المحققين كانوا عمار سول اعتصاب ابات والزو جات 
وون ان اني بد و يناهم 2 

إن ما جرى EEE S8 O YS‏ تر ننا = أغلب 
الظن - واحدة من حالات ثلاث انحسر فيها الإسلام عن المناطق الى سبق وأن 
انششر فيها: إسبانية؛ وأوروبا الشركية وأسيا الوسطى. 

ففي إسبانية جرت عملية قسر مدهي 4 يشهد التاريخ ها مشيلا توازيها 
لات متتابعة من النفى والتصغية الجسدية لتحقيق المخدف المد كور. 

أما في أوروبا الشرقية فإن بالإمكان إضافة عوامل أحرى ساعدت على 
الاحسار ففضلا على القسر المذهي» والنفي» والتصفية الجسدية في يوغسلافيا - 


(131) ينظر: عنان؛ المرجع السابق؛ ص 306 - 322. و كذلك المصادر الإسبانية الي اعتمد عيها 
والموغرة في هرامش الصفحة المد كورة. 


(132) المرجع السابق؛ ص 322. 
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مثلا - قام الحكم الشيوعي بزعامة تيتو» بتصفية مليوني مسلم بحجة تعاوفهم مع 
النازيين؛ وتعرضت ملايين أخرى من المسلمين في القرم للمصير نفسه على يد 
ستالين) فضلاً على هذا نستطيع أن نضع أيدينا على عوامل مساعدة أحرى منها: 
ضيق الفترة الزمنية الى عاشها الإسلام هناك والصيغ الخاطفة الي اعتملها 
العثمانيون أحيانا قي سياستهم الدينية» وانعدام الفارق الحضاري المنظور بين 
الفاتحين ر وشعوب أوروبا الشرقية» وتضاؤل دور اللغة العريقق لغة القرآن الكريء 
قياس على المناطق الأخرى الي انتشر فيها الإسلام؛ واعتماد الأوروبيين الشرقيين 
على القوى الاستعمارية الكبرى والتنظيمات الصهيونية» يي تصفية كل ها له علاقة 
5 هناك وأعجيرا هيمنة النظم الشيوعية على المنطقة» تلك النظم ال لم تكن 

صيغ تعاملها مع الإسلام - على وجه التحديد - أقل عنفا وضراوة عن 
ا الكبيسة؛ ٠‏ كاتف الأ اسف الى اعتمدهًا شبيهة إلى حد كبير بأساليب 
حاكم التحقيق. 

أما آسيا الوسطى الي خضعت هي الأخرى للنظام الشيوعي» فرغم أما عانت 
من الضغوط القاسية نفسها إلا أن الكثرة العددية لمسلمي المنطقة وحذورهم 
الإسلامية الموغلة في التاريخ a,‏ من الصمود - إلى حد ما - للمحنة 
والحفاظ على بعض خصائصها المذهبيةء بل إنها في المراحل الأخيرة أرغمت السلطة 
السوفيتية على الاعتراف ببعض حتّوقها ووضعها أمام الأمر الواقع. 

إن القنوات الى كانت تنقل غير المسلمين إلى الإسلام في الدولة الإسلامية 
وتحت ظلال السيادة الإسلامية كثيرة متنوعة منها الاحتكاك الاجتماعي والقدوة: 
والتأنيرات الثقافية» والحوار اليومي» والدعوة الفردية والجماعية؛: وأنشطة الموسسات 
الرسمية: والروابط الاحتماعيةء والمقارنة الذاتية والموضوعية بين المذاهب والأديان» 
إلى ار ف کا ايت جا كقناة الجذب الذي يتميز به هذا الدين» والانبهار 
الذي ينتاب السائرين في رحابه؛ والإعجاب الذي يأحذ بتلابيب الباحثين فى شعابه 
ومسالكه. 

إنه الدين الذي أراده الله عقيدة أحيرة للبشرية» تقودها عبر العم راط المستقيم 
وفق أشد الطرائق 5 زاتجا وعطاء واستجابة وإبداعاء حي يأذن الله بانتهاء 
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الأرض ومن عليها.. وهو - من ثم - لا بد وأن يملك ما لا يملكه أي دين أو 
عقيلة أه و مذهب أخخر في العالم كله. . ولن يكون اتتشاره السريع عبر العصورء 
وراك فو وط اعات البشررية اتا ا يثير الدهشة بقدر ما هو المصير 


المفروض ف دين كهذا الدين. 
8 - الموجة الرابعة وقنوات الانتشار الأخرى 

ومع الحيوش الإسلامية» وقبلها وبعدهاء كان صوت الإسلام يجتاز الحدود 
الإسلامية إلى الشعوب والحماعات الأخرى» الي أتبيح 0 أن يتحرر مسن 
ضغوط الزعامات الجائرة وم يتح لبعضها الآخمر أن يتحرر.. لكن صوت الإسلام 
كان يكافح لكي يصل» فيدعوء ويكسب وينتشر قي الآفاق.. تارة على يد الدعاة 
أو العلماء وتارة على يد التجار وتارة ثالثة» كما نشهد في العقود الأحيرة من هذا 
القرن» على يد مؤسسات الدعوة الرسمية وغير الرحمية. والتنظيمات الطلابية 
والجماعات الإسلامية المنبئة فيما وراء عالم الإسلام» عبر مشارق الأرض ومغاربا. 

لقد كان انتشار الإسلام في مساحات وامعة من إفريقية وجنوب شرقي أسيا 
تأكيدا على فاعلية هذه القنوات وقدرتًا على توسيع نطاق الدعوة ومدها إلى 
الآفاق» وكسب ملايين الناس إلى صف هذا الدين» رغم قلة الوسائل أحياناء وعدم 
تكافؤها - أساسا - مع قدرات الخنصم ووسائله. ولكنها قوة الجذب في هذا 
الدين» وإشعاعه الباهر: وانسجامه الفذ 1 ار المعقد التشابك ور 
الحية المقنعة ال تمثلت بالمسلم نقهة دروا 0 لما ا معدا ا 
أو داعية.. يقول (توماس آرنولد): "يرحع السبب في تحول كثير من أهالي هذه 
البلاد إلى الإسلامء إلى أن الداعي المسلم كانء منذ اللحظة الأول الى يعترف فيها 
المتحول إلى الإسلام بالعقيدة» يسير على المبادئ القائمة على الإحاء والمساواة 
ومحاربة الطبقية وهي مبادئ يشترك فيها الإسلام مع المسيحية» غير أن الداعي 
المسلم سرع في القيام بمذا العمل من المبشر المسيحي. . ومن امهم أيضاً أن تلااحظ 
أن لون الزنمي وجنسه لم بحملا بأية حال إخنوانه 8 الإسلام ۽ على أن يتعصبوا عليه. 
وقد تقدم محاح الإسلام في إفريقية الزنحية ذا ھر بسبب عدم وجود كل 
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إحساس باحتقار الأسود الذي لم يعامل قط على أنه من طبقة منحطة كماهو 
الخال في كثير من الأحيان في العالم المسيحي. وبينما نحد المبشرين المسيحيين لا 
يتزوجون من الزجيات حى لا يثيروا أبناء جنسهم عليهم جحد السدعاة المسلمين 
ينفذون إلى قلب إفريقية» ويحولون الوثنيين بسهولة إلى الإسلام» ويتزوجون من 
الزنحيات» ويسيرون مع أهالي هذه البلاد على المبادئ القائمة على الإماء 
والمساواة؛ لهذا لا نعجب إذا نضر الزنوج إلى الإاسلام على أنه دين السود وإلى 
المسيحية على أنها دين البيض؛ ويرون أن المسيحية تدعو و الربحي إن الخلاص ولكنها 
تضعه ف مكان منحط بحيث أصبح يعتقد بأنه أ ليس له نصيب ف هذا الدي:. أما 
الإسلام فإئه يدعو الاس إلى احلاص ليكفل لمم الوص ول إلى أسمى 
الدر جا "1330) 

ويتبين مدى ما يشعر به المسلم الإفريقي في اجتمع الإسلامي وتعلقه بدذينه 
راطمئناته من هذه العبارة الي ذكرها (موريل) ر في كتابه (نيجيريا: أهلها 
ومشاكلها) "إنه ليخيل إليك أنه يقول: إن کل منا يختلف عن الآأحرء ولكننا ا 
ر ا ا الذي نشهده اليوم في نيجيريا الجنربية ليؤثر بصفة نخاصة 
اا اغا فيمنح الإسلام هؤلاء الذين يتحولون إليه مترلة ارقن وفكرة أسمى 
عن مكانة الإنسان من العام الحيط؛ ويحرره مسن ريق ألف من الأوهام 
الخرافية "1377" ويشير الباحث (لغتصدة .8 فی كتابه (إبصتطمدعه The 9th‏ "إلى أن 
عبادة الله الواحد القهار العليم الرحيم؛ قد قهرت كل ما لقن الأهالي عبادته مسن 
قبل» قهرا لا حدّ له.. وق اسلف و ف کل اود أ ا عد او اا 
تحرلوا إليه» بالنشاط والعزة والاعتماد على النفس واحترام الذات» وهذه كلها 
صفات يندر جدا أن بمدها فی مواطنيهم ال س ا الج 15 


(133) توماس أرتولد الدعوة إلى الإسلام ص 399, 

(134) حسمن إبراهيم حسنء انتشار الاسلام في القارة الإفريقية: الطبعة الثانية:؛ القاهرة؛ 1964) 
ص 277 78. 

(135) حسن إيراهيم حسن» انتشار الإسلام في القارة الإفريقية:الطبعة الثاني الماهرة, 1964م 
ص 70 80. 
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وكتب (52117 .1.11.2) عميد الدراسات التبشيرية في الولايات المتحدة في 
كتاب: المسلم يواحه المستقبل (he Moslem Faces The Fu1ure)‏ نحت فقرة: 
اذا يجب الإسلام الرنوج» قائلة: لقد كتب الكثير عما يسمى بالحاذبية الطبيعية 
فق قبل القن و السلا وقد ع اض هذا الاعاة.مرغويا ويتتميبا لأر 
الإسلام يلائم الزنوج حدا وهو يحسّن من أوضاعهم: ولا أمل للمسيحية في منافسة 
الإسلام.. إن رسالة الإسلام إيجابية Positive‏ ومحددة ممع وسهلة الفهسم 
Understood)‏ 8251198) وليست مغالية 5 في متطلباكا. الإسلام يعطىر 
تحددة تحلب الشعور بالراحة لشيء قد أنحر إتمامه كما تمنحه المساعدة ج الإبحاز. 
إن المتحول إلى الإسلام يصلي بجانب أستاذه؛ كما أنه محرد تكرين ختمع 
إسلامي» فإن صلاة المسجد والواجبات الدينية الأخرى تعطيه الشعور بالوحدة 
الاحتماعية.. إن الأحرة في الإسلام ليست دينية فقط وإنما اجتماعية أيضا. المسلم 


رؤية 


لا يرسم خطا لونيا بين الأبيض والأسود؛ وهو يأكل ويتزوج مسن ذوي الحلود 
السو داي "(136) 

,53ر J (Meek)‏ كتابه: (Nolan Tribes of Nigeria)‏ "إن الإسلام 
حا کک بحدیدة اناف للشعوب الزبحية 2 حضيا تدا لا تان 
اشا حي اليوم. 0 في نظمهم السياسية والاجتماعية. ذلك أن الإسلام 
حمل الحضارة إلى القبائل المتبربرة: وجعل من الجموعات الو دنية المنعزلة المتفرقة 
شعوباء وجعل تحارتا مع العالم الخارحي ميسورة.. فقد وسع من الأفق ورفع 
من مستوى الحياة بخلق مستوى اجتماعي أرقى» وخلع على أتباعه الكرامة 
والكعابة وحرم النمر وأكل لحوم السشمر والأحد تالعار وأتاح للزججي الغفر صة 
أن يصبح مواطنا س | 2 عام sS‏ 


و الزعيم تسرف اليل مدر بللو قبيل استشهاده معللا سرعة تعبل 
(136) حريدة الشهاب اللبنانية؛ بر وت؛ السنة الثانية» عدد 19 (ترجمة وتعليق محمد ندير 


السنكري). 
(137) حيسي إبر أهيم حسن » انتشار الإاسلامء ص 59. 
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الوثنيين الأفارقة للاسلام فقال: "أعتقد أن ثمة قيما ذاتية في أسلوب الحياة الاإسلامية 
يعتبرها الوثنيرن أسمى وأجدر بالقبول من غيرهاء كالنصرانية مثلاً. هذه القيم هي 
انعدام التمييز العنصري والطبقي» وكرم المسلم الذي تضرب به الأمثال لكل من 
هو في حاجة إلى عون.. وخصائله في الصحبة والرعاية والاحترامء وإحلاصه الذي 
يؤدي به فرائض دينه. وأخيرا ولي اس فشل الأشياء المادية ف الان على حكم 
المسلم الصادق وأعماله.. إن الوثئ ينتقل في الحظة اهتدائه إلى الإسلام إلى أحضان 
الجماعة الإسلامية» فا كامل العضوية والحقوق وليس ثمة حاجر من أي لوع 
و ET‏ سلم جتمعه ادير *(138) 

رالآن فإن لنا أن ننتقل إلى شرقي آسيا لمتابعة سبل انتشار الإسلام قي أقاليمها 
الممتدة من اشند غربا حى إندونيسيا والفليبين شرقاء وبالإيحاز الذي يسمح به 


مدحل کهذا. 


تناو ل الكثير من احور حين القدامى والمعاصرين الحديث عن عزوات المسلمين 
العسكرية والأعمال الإدارية. إن العدد افائل من المسلمين يي اند تم نحويلهم إلى 
الإسلام عن طريق التعليم والإقناع اللدين 2 إليهما الدعاة المسلمون الذين كان 
فيهم دعاة وافذون من حارج المند» ودعاد س داحلها كانوا قد اعتنقوا عفيسله 
المسلمين» فدخل السواد الأعظم منهم ف الإسلام عمحض إرادقم بعيد! عن ظروف 
الحياة السياسيةء» حيث و جد فيه امنود البلسم الشاقي الذي سرى في ثشرياك الحياة 
والفكر في بلاد الحند العلياء ي سرعان ما أحيى عقولا كثيرة» وبث فيها حياة أكثر 
قوة ونشاطا. إننا يمد الإسلام قد أحرز أعظم انتصاراته وأطوفها بقاء في نشر 
الدغوة :ىق الأزمان ب ااك الى كانت يها رة الا افد نا تك سنا 
كما كان الال ي جنوب اهند وقي شرقي البتغال. 


(138) حريدة الجتمع اللبدائبة: بيروت؛ السنة الخامسة» عدد 13؛ آذار» 1966م. 
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دحل الإسلام إلى جنوب الهند لأول مرة في القرن الثامن الميلادي؛ عندما 
قدمت جماعة من العراق» وكان العرب وغيرهم من المسلمين» يزاولون تحارة 
التوابل والعاج والأحجار الكريمة بين الهند وأوروياء فنشأت علاقات وطيدة بين 
هؤلاء التجار المسلمين والحكام الهنودء ولم تقف عقبات في طريق نشسر تعاليم 
الإسلام» وقد لقي الذين دحلوا في الإسلام من حنوب افند الاحترام والتققدير 
اللذين لقيهما التجار الوافدون» مع أنهم - امنود الذين دخلوا في الإسلام - كانوا 
ينتمون إلى أحط طبقة في المجتمع؛ وظل تاريخ الإسلام في جنوب اند دائما يتسم 
بطابع السلام» لذا فلا نعجب عندما نرى الأهالي المسلمين يزداد عددهم بسرعة 
بسبب دخول الناس في الإسلام من بين طبقات الدنيا الذين يحررون أنفسهم من 
هذا الظلم الذي يحقر من شأهم. 

عبر الإسلام من مليبار إلى جزر المالديف في خليج البنغال عن طريق تحار 
العرب والمسلمين» فدخحل أهل الحزيرة جميعا في الإسلام» وكان أول السابقين إلى 
الإسلام بالجزيرة أحمد سنورازة سنة 1200م ومن المحتمل أن يكون التجار المسلمون 
قد أدحلوا الإسلام إلى الجزيرة قبل ذلك بثلاثة قرون. 

يذكر كثير من المؤرخحين العرب كالمسعودي والأجانب أسماء دعاة وتحارة 
نشروا الإسلام في غربي اند وجنوبه مثل سيد محمد حيو دراز وهاشم بير 
جوجرات ومحمد صادق سرست و خحواحه خوند مير حسين وسيد محمد بن سيد 
علي وسيد عمر عيدروس» فهذه الأسماء لمعت في بحال نشر الدعوة الإسلامية في 
غربي الهند وجنوبه في القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. ومن أشهر 
الدعاة في الهند الشيخ إسماعيل الذي كان من أشهر الأولياء الصالحين في بخارى» 
فهو أول من دعا إلى الإسلام تي لاهور الب قدم عليها عام 1005م؛ فدحلت على 
يده جموع زاخرة في الإسلام» كما ذكر أن تحوّل سكان سهول البنجاب الغربية 
إلى الإسلام كان من آثار دعوة يماء الدين الملتاني وفريد الدين البكتبان في فماية 
القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشرء كذلك فإن حواجة معين الدين حشي 
وخواجة جلال الدين كانا من أعظم الدعاة الذين نشروا تعاليم الإسلام في المندء 
وجذبوا إليه خلقا كثيراء واستمر سيل الدعاة إلى اند وقيامهم بنشر الإسلام دون 
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انقطاع حي قي السنوات المتأحرة؛ كان منهم داعية وفد من العراق يدعى أبا على 
قلندرء كان له تاثير بالغ وتوقي في افند عام 1824ء. ولي سنوات حدئت تة 
شواهد كثيرة تدننا على أن الإسلام يزداد انتشارا ويلاقي نجاحا عظيماء وقد دل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بوجه حاص على فمضة باهرة فقي نشاط 
الدعوة» فصار عدد الذين يدحلون ف الإسلام يتفاوت بين عشرة الاف و خحمسين 
ألا ومئة ألف وستمئة ألف على يد مسلمين ظهروا في عباي وحيدر آباد وغيرهاء 
كان من أبرزهم مولوي محمد عبيدالله بن منشي قطامل من مدينة بايال في ولاية 
بتيالة» كان على جانب عظيم من الثقافة» وبرهن أنه داعية غيور على الإسلام. فتمد 
تحدث عن دحوله الاسلام عام 1864م» فقال: عرفت اهندو كية معرقة تامة, 
وحصلت على معرفة تامة بالمسيحية. وقرأت كتب الإسلام؛ وتباحثت مع علماء 
المسلمين» ووحدت ق E‏ أباطيل وأخطاء إلا الإإسلام الذي بحلت لي مزيته 
جلاع 5 فرضيت الاسلام 5 بقلي وروحي» وعددت نفسي ا لرسول الله 
الذي له من المزايا المعنوية ما يعجز الإنسان عن وصفهء ثم قال: إن هذا الدين 
قد بلغ من السموٌ أن كل شيء فيه يهدي الروح إلى الله. 

وق كشمير ذكر أن أول ملوك المسلمين هو صدر الدين الذي دحل الإسلام 
في مستهل القرن الرابع عشر على يد أحد الدعاة الزهاد» وهو بلبل شاه؛ وقي مماية 
القرك الرابع عشر 1388م؛ انتشر الإسلام التشارا عظيما على يد داعية هو سيد 
علي الهمدائ» وعن طريق تحار كشمير والتجار المسلمين الوافدين إلى التييت من 
كر كستان وغيرهاء وطريق الزواج من النساء في التييت دحل اإإسلام إلى هذه 
المقاطعة . 

أما السند فقد دحل أهلها بالإاسلام عندما دحلت أسرة - سمه 
5 - بالا سلام» وحكمت بالاد السند من سنة 1351م إلى سلة 521 
وكان عهدها عهد سلام وطمأنيئة» فأقبل الناس على الإسلام بالوسائل السلمية 
وطريق الدعوة؛ و كان من أشهر الدعاة سيد يوسف الدين أحد أحفاد عبد 
القادر الكيلان الذي ترك بغداد؛ وحاء السند عام 1422م وجح في أن ذب 


أعداد! غفيرة إلى الإسلام. 
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وقي البنغال لاقى دعاة الإسلام احا کبیرا من حيث كثرة عدد الذين دخلوا 
في الإسلام؛ وقي البنحاب تأسست لأول مرة دولة إسلامية في فاية الفرن الشاي 
عشر على يد محمد بختيار الخلجي الذي دحل مار والبنغال» ومع أن الحكم الهندي 
أعيد مدة عشر سنين على يد راجاكانس» فإن ولده جات رفض بعد ذلك الديانة 
اهندو كية واعتنق الإسلام» وبعد وفاة والده عام 1414م استدعى كل موظفي 
الدولة» وأبلغهم في اعتقاده الإسلام واستعداده التخلى عن الحكم لأخيه إذا لم 
يسمح له كبار رحال الدولة باعتلاء العرش» فأجابوه باهم يرضون 57 عليهم 
أيا كانت الديانة الي يعتقدهاء فاتخذ لنفسه إسم جلال الدين محمد شاه وتم في 
عهده تحول واسع إلى الإسلام. كما كان للرواد الأفغان الذين استقروا في البنغال 
أثر كبير في نشر تعاليم الإسلام. ولم يقف لي سبيل تقدم الإسلام شيء من النظم 
الدينية القديمة» كما كان الحال في شمالي غربي الهند حيث لقي المسلمون وواحهوا 
ديانة البرامة الي وقف كهنتها ثي وجه الإسلام بعد اتتصارهم على البوذية» فانتشر 
الإسلام في البنغال أحصب الولايات اندية وأغناها بسهولة ويسرء فالإسلام أدحل 
ف أذهان البنغاليين تصورا أرقي لمعئ الإله المعبود» ومثلاً أعلى للأحوة الإنسانية 
و نظاما اجتماعيا جد" و اما 


انتشار الإسلام في الصين: 

يرجح أن الإسلام دحل الصين أول ما دحل مع التجار الذين كانوا يسلكون 
الطريق البري القديم. وذكر أن الخليفة عثمان بن عفان أرسل مبعونا إلى الصين 
فأكرم الامبراطور وفادة أول سفير من المسلمين وصل إلى بلاد الصين عام 651م» 
كما أن قتيبة ب واسلم وول إل الحدوه الحريية للصيع ل رمن الوليد بسن عيسد 
الملك سنة (713م) فأرسل رتفد ار عاذ ١‏ يلون ا ا 
واستمرت هذه العلاقات الدبلوماسية بين المسلمين والصين قي عهد الدولة الأموية 
وصدر الدولة العباسية. وبدا الوحود الإسلامي في عهد دولة تانج على شكل 
محموعات من التجار المسلمين لي الموانئ الصينية. 

وتي العهد المغولي قامت حركة هجرة واسعة النطاق هاجر فيها المسلمون من 
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عرب وفرس وأتراك إلى الصين» على شكل جار وصناع تحولوا إلى طائفة كبيرة 
ومزدهرة» وعندما دحل المغول الصين» قبل إسلامهم» تقلد مسلموت مناصب عالية 
في الصين نحت إمرة المغول» مثال ذلك عبد الرحمن الذي احتير عام 1244م رئيسا 
على بيت مال الدولة» وحوّل حق تقدير الضرائب» وكذلك السيد الأحل عمر 
تمس الدين البحاري؛ الذي عهد إليه قوبيلاي حان عندما اعتلى العرش 1259م 
إدارة بيت مال الامبراطورية» وقد مئلت ذريته من بعده دورا حاس مما ف توطيد 
دعائم الإسلام في الصين» فكان حفيده قد حصل من الامبراطور سنة 1335م على 
الاعتراف بأن الإسلام هو الدين الحق الخالص» كما أذن الاميراطور لحفيد آخحر من 
سلالة السيد الأحل أن يبئ مساجد في العاصمتين الصينيتين سينانفو ونانكي عام 
0 م. وتحدث ابن بطوطة الذي زار عدة مدن ساحلية ق الصين قي منتصف 
القرن الرابع عشر عن الترحيب الحار الذي لقيه في الصين» ويقرر أن في كل مدينة 
من مدن الصين أحياء للمسلمين ينفردون بسكناهم فيهاء ولهم مساجد لإقامة 
الجمعات وغيرهاء وهم معظمون وحترمون» وبعد زوال دولة المغول قدم مس 
دولة ينج الجديدة كثيرا من الامتيازات» وتشير المساحد الي بنيت على مكانتهم 
لال المثرة الي قضتها هذه الدولة ف الحكم (1368 - 1644ء)» وبالرغم من 
سكن المسلمين في أحياء حاصة م فإفم اندجوا في المجتمع الصيئ؛ وتمثلوا عاداته 
ال لا تصادم عقيدقمم» و كانت لمم طرق عديدة في نشر الإسلام تميزوا ماعن 
غيرهم من الدعاةء فقد إعتمدوا الفكر والثقافق وأنشأوا معاهد تعليمية واستخدموا 
وسائل النشرء حي أن كاتبا روسيا قال في كتاب نشر عن الإسلام سنة 1868ءم: 
إن الإسلام يهيأ أن يصبح الدين القومي في الوا فعا لذلك سوق بقلب 
الأوضاع المهمة والسياسية قي العام الشرقي رأسا على عقبء لكسن الشورات 
المنعاقبة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والثورة الشيوعية بعد ذلك حالت 
دون تحقيق ما توقعه الكاتب الروسي. بيد أن اتتشار الإسلام في الصين والذي مسا 
زال مستمرا ليدل على أمل كبير ما يزال حياً. وبالرغم من انقضاء أكثر من أربعة 
قرون على وقت استطاع فيه رحالة مسلم هو سيد علي أكبر أن يناقش احتمال 
دخول الاميراطور ف الإسلام فإنه ما يزال من الممكن أن يقرر المسلم الصيي في 
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هذا الجيل أن أبناء دينه في هذه البلاد الواسعة يتطلعون بثقة إلى ذلك اليوم الذي 
ينتصر فيه الإسلام في طول الامبراطورية (الجمهورية) الصينية وعرضها. 


انتشار الإسلام بين المغول والتتار: 


بعد أن اكتسحت جيوش جنكيز خان المراكز الإسلامية» وأتت على كل 
مراكز الحضارة ومعالم الثقافةء وتر كت القصور والحدائق رابا وأطاللا دارسة في 
بخارى وبلخ وسمرقند وغيرها من مدن آسيا الوسطى» ثم أنرلت الكارئة الكبرى في 
بغداد حاضرة المسلمين في عصرهاء بعد ذلك استقر الأمر للمغول وجمانكيز حاف 
وبدأ التدافس الشديد بين البوذية والمسيحية والإسلام على كسب قلوب النساس 
أولنك الفاتحين القساة. .عرور الوقت بدا المغول بالتحلي عن بربريتهم الأولى حين 
وحدوا أنفسهم 0 إلى جنب مع هذه الشعوب ذات الحضارات الزاهية والأديان 
الراقية فهدأت ثائرقهم وتركوا التخريب والتدمير وظهروا.مظهر التسامح مع 
ا صخا ت الد انات الأحرى» فكسبت البوذية مكانة عليا في الجزء الشسرقي مسن 
امبراطورية المغول و كسب المسيحيون المغول في أرمينيا وججورجيا. لكن سرعان ما 
استعاد المسلمون نشاطاقمم ومبادراتهم؛ فقد كان بر كة حان (1256 - 1267م) 
أول من دحل الإسلام من أمراء المغول» وكان رئيسا للقبيلة الذهبية في الروسيا - 
إحدى القوتين الرئيستين ق المغول - و كان إسلامه على يد تاحرين جاءا من 
بخارى؛ وصار جيشه مسلما. دحل بركة خان قي حلف مع ركن الدين بييرس 
(1260 - 21277) سلطان المماليك في مصر ضد هولاكو - القوة الأحرى 
الرئيسة في المغول - وكان لكل أمير وأميرة قي بلاد بركة مان إمام ومؤذن؛ 
وكانوا يحفظون أبناءهم القرآن الكرع في المدارسء وكان من جراء هذه العلاقة بين 
بركة خان وبيرس ضد هولاكو أن كثيرا من مغول القبيلة الذهبية وفدوا على 
مصرء واتخذوا الإسلام دينا لهم. 

اعتلى العرش تكودار أحمد (1282 - 1284م) بعد أحيه أباقاحانء و كان 
أول ايلخانات المغول الذين اعتنقوا الإسلام - أقام مولاكو نظام ايلحانات في 
الولايات - في فارس» ثم بذل جهده في تحويل التتار إلى الإسلام» وأرسل تكودار 
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أحمد نبأ إسلامه إلى قلاوون سلطان المماليك في مصرء وبعد اغتياله وبقاء حلفائه 
على وثنيتهم دحل سابع الإيلخانات وأعظمهم شأنا في الإسلام 21295: وجعسل 
الإسلام دين الدولة الرسمي في فارس. كانت امبراطورية المغول الوسطى من نصيب 
جغطاي أحد انات المغول الذي كان شديد العداء للمسلمين. في عام 1326ء 
دحل في الإسلام الزعيم المغولي طرما شيرين ملك حغطاي» ثم أسلم ملك كاشضغر 
تغلق تيمورحان 1347 - 1363م على يد داعية بخاري اإلشيخ مال الدين» 
فأضحى الإسلام دين الحضر في الولايات الخاضعة لسلطان خلفاء جغطاي» وني 
عهد محمد نان 1416م أحد أحفاد حانات جغطاي غدا معظم القبائل المغولية 
تدين بالإسلام جراء منهج العدل الذي سلكه والمساواة الي عمفت السككان في 
العلفة الى ت ال ا و جمهورية الصين الشعبية. وفي عهد 
أوزبك زعيم القبيلة الذهبية (1333 - 1340م) انتشر الإسلام تي القبائل الأوزبكية 
في أواسط آسياء ليعم الإسلام قبائل التثار يشقيهم: أتباع جنكيز خحان» وتتار القبيلة 
الذهبية ليلعبوا ذورا تزاف روان نيع الفزرة الو 


انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو: 

يعد موضوع انتشار الإسلام قي الملايو من أهم الفصول ف تاريخ السلمين؛ 
فقد كان واضحا في اعتناق السكان الملاويين للإسلام قوة الإقناع وحدها بالرغم 
من محاقة الإسبان للدعاة. لقد حمل التجار العرب الإسلام في الللايو ني الققرون 
الأولى لحرت وق العرك اانا كانت عار إنعرب مع سيلان بأيديهم: ولقيت 
بحارقم مع الصين عن طريق سيلان رواجا عظيما. وف الفترة ما بين القرن العاشر 
وقدوم البرتغاليين في القرن الخامس عشر كان العرب سادة التجارة في الشرق دون 
مناز ع. 

يرجع الفضل قي نشر الإسلام في أرحبيل الملايو إلى الجهود الى بذها تجار 
العر ب والمنود) وال السات الناجحة ف حاب الملاويين إلى الالام كالمصاهر د 
وتعلم اللغة الحلية وعتق العبيد وإكرامهم واستلام مراكز حساسة في الدولة, 
فالمسلمون لم يفدوا على الأرحبيل غراة كما فعل الإسبان في القرن السادس عشرء 
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وم يستخدموا السيف لتحويل الناس إلى الإسلام؛ بل لم يدّعوا لأنفسهم حقوق 
جنس می يتمتع بالغلبة والسيادة» بل قدموا قي زي التجار وحمت السدعاف 
واستخحدموا كل ما لديهم من ذكاء أسمى ومدنية أزهر ف سبيل دينهم. 
حدث التحول الكبير إلى الإسلام في الملايو في عهد أحد منوكها سلطان 
یل كاه للد على العرش 1286م» فبعد أن حكم مات و وس فيه 
آتية من جحزيرة العر على حراط ملق ندا ,وقد NE‏ علض عصان اليد 
استطاع إقناع الملك بالإسلام؛ فاستجاب لهم؛ وانتشر الإسلام في هذه المقاطعة من 
شبه جزيرة الملايو. وتي ولاية أخرى كان دحول الإسلام إليها حولي 1501م 
عندما قصدها عربى من اليمن يدعى الشيخ عبد الله فزا, ر ملكها (الراحة) فوحده 
وقومه يعبدون الأصنام» فقال الشيخ: أما معتم جلالتكم عن الإاسلام والقرآن 
الذي أنزله لله على محمد ل ونسخ به العقائد السابقة» فقال الراحة: "ان كان حقا 
ما تقول 4 ف هذا الدين الحديد"؛ فتهلل وجه الشيخ واحتضن الراجة» ثم شرع 
يشرح له الإسلام. وعندما اقتنع أحضر له آنية الأرواح الي طالما عكف عليهاء 
وأحضر له كل الأصنام الى في قصره فكسرها الشيخ بسيفه وبالفأس وأحرقها في 
النار ثم جمع له الحاشية والوزراء فعلمهم الشيخ عقائد الإسلام» ثم دعوا الرعية إلى 
ساحة القصر ومعهم أصنامهم الي يعبدوفماء فحطمت وحرّقت» وسمى الراجة - 
الأمير - نفسه مزلف الدين» وبنيت المساحد تي هذه الولاية (قويدة) ولي جميع 
المناطق الآهلة بالسكان؛ وأقيمت صلوات الجمع قي أنحاء الولاية» ومنذئذ وسيل 
الدعاة لم يتوقف؛ حي غدا الإسلام سائداً في حزائر أ رخبيل الملايو. 


انتشار الإسلام في أرخبيل الهند الشرقية: 

يضم هذا الأرخبيل سومطرة وحاوة وحزر ملوكس وبورنيو وغيرهمابما 
يعرف اليوم بأندونيسيا غيرها من دول جاورة. 

دحل الإسلام إلى سومطرة من بلاد العرب» وثمة شواهد تشير إلى أن الهند هي 
انبح الذي استقى منه أهالي سومطرة معرفتهم بالعقيدة الإسلامية» وتنسب أحبار 
الملايو أن عربياً يدعى عبد الله عارف كان أول من حمل الدعوة إلى سومطرة ثم اعتلى 
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حيهان شاه عرش سومطرة عام 1205م كأول ملك مسلم قي الجريرة. ويذكر أن 
شريف مكة أرسل بعثة إلى سومطرة لتبليغ شعبها مبادئ الإسلام» وكان على رأس 
البعثة داعية يدعى الشيخ إسماعيل فنجح ومن معه قي إقناع سكان بلدة باسسوري 
وسكان عدد من مدن جزيرة سومطرة باعتناق الإسلامء وهذا ما تحدث عنه الرحالة 
الغربي ماركو بولو والرحالة العربي ابن بطوطة الذي التقى ملك سومطرة الملك الظاهر 
سنة 1345م والذي أضحى الإسلام في عهده قوياء وصارت مملكته واسعة والحياة 
الإسلامية في أيامه مزدهرة؛ استمر انتشار الإسلام بالوسائل السلمية عن طريق التجار 
والدعاة والموظفين؛ واستمر التحاق السكان بالإسلام طيلة القرون الماضية رحن القرن 
العشرين؛ إذ مح الدعاة ي اجتذاب كثير من المسيحيين في مقاطعة سيبيرك إلى الإسلام 
في العقد الأول من القرن العشرين» حن أن الحكومة المولندية الى كانت تستعمر إذ 
ذاك سومطرة لفتت الأنظار في تقاريرها الخاصة بالمستعمرات إلى أن انتشار الإسلام 
بين الوتشيين ف مقاطعة بالمنبج » وأنه وصل أ اقصى حدود سومطرة الحنوبية ےا من 
حاو وان المفاحعد فل اله نتشرت في معظم قراهم. 

وق النصف الأحير من القرن الرابع عشر ظهرت حركة للدعوة الإسلامية في 
حاوة ونالت احا فائقا على يد يدعى مولانا ملك إبراهیم» كان قد رسا على 
ساحل حاوة الشرفي © و كاك 1300120010570222 لحسين» فعمل على 
تحويل الناس إلى الإسلام في جاوة» وحقق فوزا كبيرا ل م تروج عرب 
كان قدم لنشر الدعوة من ابنة أمير تشامبا في كمبودياء فولدت له غلاما هر رادن 
رحمت» فنشأ على مبادئ الإسلام» ورحل إلى جاوة؛ فصادف داعية عربياً هو 
مولانا جمادى الكبرى. فتوقع له أن تزول الوثنية على يديه» وأن عمله سيكلل 
بالنجاح في دخرل أهالي حاوة بالإسلام» ولم تمض مدة حي جذب رادن رمت 

ل الإسلام عددا كبيرا على الساحل الشرقي من حاوةء وصارت مدينة أمبل امقر 

0 ثم أكمل مهمة الدعوة داعية آنحر هو نورالدين إبراهيم 
الذي كسب شهرة عظيمةء وبعده برز ولده حسن الدين بن نورالدين الذي اشتهر 
بقوة الإقناع فبسط نفوذه على ساحل سومطرة القريب من حاوة» وعلى حاوة 
التي صار جميع سكانما مسلمين. 
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حمل الجاويون والملايو يون الإسلام إلى سكان ججزيرة ملو كس وغنينا الجديدة 
في القرن النامس عشرء فاقتنع ملك تيدور الوثن بالإسلام» وممى نفسه جال الدين 
إن هذه انكر اا و ا شن وا ت 

وعندما ساعد سكان جاوة المسلمون أهالي بورنيو في إحماد ثورة داحلية تحول 
اهلها إلى الإسلام قي عام 1478م, ولا دخل الإسبان جزيرة بروناي عام 1521ء 
وحدوا عليها ملكا مسلما (وهي الساحل الشمالي الغري من بورنيو). وبعد فترة 
بر ولیو )ا وبعك موت ملكها الوني أصبح تحليقته على العرش مسلماء و کان دحل 
الإإسلام عن طريق الدعاة العرب. 

أما شعب سليبس فقد ضاق ذرعا بالخرافات الى ورثهاء فاستدعى قساوسة 
من إسبائية ودعاة مسلمين ليقارن ابن العقيدتينء فبادرت ملكة أيه المسلمة 
بارسال بجموعة من العلماءء فوصلوا على عجل عام 1603ء» وشرحوا مبادئ 
الإإسلام فاستجاب السكان لدعوهمء ووصدوا دعائم الإإسلام بوي سكان س 
وصاروا اشا ھا سه الالام ص سكان جميع الجزر ك أر خبيل اهند | 2 كية) 9 عدم 
الإسلام جزر الأرخبيل في جنوي شرق آسيا وغينيا الجديدة وستغافورة وغيرها. 

ود حل الإسالام الغليبين من جحزيره الملايو عن طريق داعية يذدحى سريف 
كابو نحوان» فقد نزل ق جز يره مندناو 2 الجنوب» وروح من أهلها وعنلما 
وصل الإسبان إلى الفليبين وجدوا المسلمين قد وطدوا ستطاشم يي المرء الجنوبي من 
الفليبين» فحاولوا عبثا قهرهم؛ لأن السكان نظروا إلى دعوة الإسبان لاعتناق 
المسيححية بارتياب باعتبارهم حتلرن ومستعمرين» وان وجودهم رهز للعبودية مع ما 
رافعه من نف وقهر ومصادرة للحريات والثروات» على النقيض مسن التسامح 
الذي ظهر به دعاة المسلمين الذين تعلموا لغة السكات» وتفهموا عادائهم؛ وأصهروا 

عم ت ا ۴ ٠‏ 0 5 

إليهم دول ال يدعوا لأنفسهم حموقا ميزهم عن الأخرين» وظلت مملحة منلناو 
الإسلامية ملجأ لسكان الحزر الذين قاوموا الاستعمار الإسباني. كما شكلت 
جزيرة سولو رغم دخول الإسبان إليها رسميا منذ عام 1878م مركزا إسلاميا 
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مهماء وكان الإسلام دخلها على يد عربي هو الشريف كر المخدوم عام 1830م: 
ثم تبعه داعية عرب آحر هو أبو بكر الذي وصل سولو 1450م ری فيها مساجد» 
وتزوج ابنة ملك بوانس المسلم بجنداء والذي جعله وريثه؛ وإلى أي بكر هذا يرحع 
الفضل في تنظيم حكومة سولو وسن قوانينها على أسس إسلامية قوعة'137'. 

واليوم يلحظ المرء بوضوح تلك الأنشطة المترايدة الي تقوم كما الموسسات 
و التنظيمات الإسلامية ا الاسلام 5 قلب العا مم الحديت.. 2 1 وروباً واا 
راليابان» فضلاً على مناطق العالم الق ويلحظ تلك النتائج الباهرة الى تحققها 
هذه الأنشطة 3 افيه أناس من مستويات حضارية متقدمة إلى صف الإسلام» بل 
إن هذا التقدم الحضاري والنضج الفكري مو واحد من العوامل الي تدفع المثتقف 
هناك إلى إدراك أعمق لميزة هذا الدين» وتفرده؛ وقدرته على الاستجابة لمطالب 
الإنسان الحديث 

وإنما لمعادلة واضحة الأبعاد متكاملة الأطراف: أن يملك هذا الدين القدرة 
على الانتشار - بوساطة أتباعه ودعاته - في كل زمان ومكان؛ وأن ياتققي مع 
مطالب - وأشواقه وحاجاته الأصيلة في إفريقية وآسيا.. وي أوروبا وأمريكا 
على السواءء وأ 0 نن 59 الخراكة والامتداد في قرن تامع أو قرن عشرين 
وإذا كان الفارق كبيرا حقا - في المستوى الحضاري - ما بين الإفريقي في القرنين 
الماضيون والأمريكي 1 و الأوروبي أو اليابانى قي القرن العشرين» فإن نمة قاسما 
ا کا أعظم تذوب معه الفوارق الخضارية واجغرافية وابجنسية: بل تذوب معه 
حواحز الزمان والمكان» ذلك هو إنسانية الإنسان. 


(139) حول انتشار الإسلام في شرق اسياء ينظلر: تومساس أرنوئدء الدعوة إلى الإسلام 
ص 250 - 2253 2265 268 - 271 275 283 2285 286 290 295 296« 4302 
03 305 307 308 312 314 3|5 317: 320: 328 330 332 335 2336 
5 346 348 403 - 406 413 - 415 417 420 423. 425 430« 36 
440 441. 


الفصل الثا لغ 


التحديات والهجمات المصادة 
2 العلاقات الدو لبه 


1 - الوثنية 

كانت الولنية العربية - بكل تخلفها الفكري والديئي والاجتماعي 5 ممل 
جدارا يعض ي مواجحهة انتشار الإسلاه؛: و كائت قياداها في مكة قد احتارت منذ 
اللحظات الأو أن تصد_المنتميئن إلى الدين الجديد عن احتیا رهم بأى ن معو 
هذا أن مبدأ الاختيار اخحر الذي يدعو إليه الإسلام ويعمل من حلاله قد فتهد 
شروطه» ومن أجل إدامة فاعليته لا بد من تدمير القيادة الوثنية إلا إذا أحلت هذه 

ومنذ السنة الأول للميجرة دشل الرسول 848 املوب الماخمات السريعة 
الخاطفة بو ساطة مو عات حدودد من ر بحاله» ثيمأ ده بالسراياء استطاع 
المسلمون من حلاها التعرف على الطرق الحيطة بالمدينة والمؤدية إلى مكة و خاصة 
الطرق التجارية الحيوية لقريش بين مكة والشام» كما استطاعو! التعرف على قبائل 
المنطعة وهو ادعة بعضها. ولد ل المسلمون آم أقوياء و يستطيعو ن الدفاع عن 
انفسهم وعقيدقم بحاه مشر كي قريش والقبائل اماورة فضلا على أهل المدينة 
واليهود. وقد أراد المسلمون من ذلك أن تترك فم الحرية الكاملة لنشر دعوقَم دون 
تذل :هن الوق ار 179أن و رهن ار ل عن فر ال ا عد أن 
(140) محمود شيت تحطاب» الرسول والقائد. الطبعة الثانية» دار مكتية الحياة ومكتبة النهضة؛ بغعدادء 


0م ص 60 -- 61. 
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يضم إلى المدينة ما حوها من ريف وقبائلء وأن يخطط لها حالما ويققرر حلودها 
ويعقد لها أحلافاً مع القبائل النازلة حوهاء لأن الحاضرة لا تستطيع أن تعيش 
بنفسها و تستغ عن ريك ينها لالون ويكرة عا اطا کان ا اجا 
أسباب قيام البي يي بالسرايا ال امتدت إلى جميع الجهات فأمنت هذا الريف من 
غزوات البدو الذين كان لا بد من كسر شوكتهم وإشعارهم دائما بقوة المدينة» 
وعدم ترك أية فرصة لهم للتجمع لغزوه. وكان يفاحأهم دائما قبل أن يستكملوا 
أمرهي» فالمجوم عنده أقوى وسائل الدفاع. ولقد أتاحت هذه الظطظروف للدولة 
الناشئة ف المدينة فرصة الاستقر ا 2)1117, 

كان المسلمون قد تركوا مكة مهاحرين إلى المدينة» وتخلفين وراعهم الديار 
والأموال» وأحذت الأزمة المعيشية تضيق الخناق عليهم .رور الوقت. وقي السستة 
الثانية للهحرة أحذت الأسباب التاريخية تنجمع لكي تقود إلى معركة (بدر) 
الحاسمة» حيث أبلغ الرسول ل أن قافلة كبيرة لقريش تضم ألف بعير قادمة من 
الشام صوب مكة يقودها أبو سفيان في ثلاثين أو أربعين 0 كا كانت فرصة 
جيدة للتعويض» وعبادرة لا تردد فيها قال الرسول ول لأصحابه: (هذه عير قريش 
فيها أموالهم فأخرجوا إليها لعل الله ينشلكموها)!112), 

تمكن أبو سفيان من الابتعاد صوب الطريق المحاذي للبحر الأحمر ووصل 
بقافلته إلى مكة سالا واستنفر القادرين على القتال. وعند (بدر) على الطريق بين 
مكة والمدينة حرى أول لقاء حاسم بين المسلمين وخحصومهم انتهى يمركة 
المشركين» وعودة المسلمين إلى المدينة ببشريات النصر ومعهم عدد من الأسرى 
الذين أوصى الرسول ل م ا وألزمهم بتعليم صبيان المسلمين القراءة والكتابة 
لقاء إطلاق سراحهم! 


.44/1: 5 

(141) أحمد إبراهيم الشريف؛ مكة والمدينة قي الجاهلية وعصر الرسول: ص 400 451. 

)142( ابن هشام؛ هدیب سيرد ابن هشام عبد الام هارون» ص 148:؛ وينظر المبري؛ تاريخ 
2 427 ومحمد بن سعد» كتاب الطبقات الكب» تحقيق أدوار سخاو ورفاقه. طيم 
كر را حرق ده انناو 335 تع وة افصو واف 3 ] 6و لامكتساب 
المغازي» 20/1. 


الفصل الثالث: التحديات والهجمات المضادة والعلاقات الدولية 161 


لقد كانت القيادة المو حدة والتعبئة الجديدة والعقيدة كد والمعنويات 
العالية» (الأسباب) الى مكنت المسلمين من الانتصار الذي نى قوة الإسلام وعرّز 
دولته الجديدة وفتح الجال لنشر دعوته. و كان تشريع مس الغنائم في أعقاب سر 
ذا أهمية كبيرة لأنه أول تشريع قرآني مالي رسمي - غير الزكاة - توطد به بيت 
الال في الإسلام وتيسر تحقيق ما دعا إليه القرآن من مساعدة الطبقات الحتاحة 
والإنفاق في سبيل مصالح المسلمين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبر ع143 

حشد المشركون في السنة التالية 39 ه) جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل في 
محاولة لشن هجوم تأري حاسم على المدينة. و كعادته استشار الرسول ك أصحابه 
في الخطة المعتمدة. وكان عدد من كبار الصحابة يميلون إلى رأيه في اعتماد أسلوب 
الدفاع داخل المدينة» لكن حماس العناصر الشابة وإلحاحهم على الخروج للقعال 
المباشر مع المشر كبن جعله يستجيب هم. وبسبب من تخذيل المنافقين وانسحاهم 
قبيل المعر كة» وعدم التزام امجموعة الي كلفت بحماية ظهور المسلمين عند مرتفعات 
أحد تحوّل النصر الذي شهدته ساعات المعركة الأولى ال ك اسفرت عسن 
استشهاد سبعين رجلاً من المسلمين. وتوقف القتال الضاري بعد أن تحصن 
المسلمون قي مرتفعات أحد واستماتوا في الدفاع عن رسول الله يو الأمر الذي 
فوّت على المشركين تحقيق هدفهم بالقضاء التام على المسلمين وتحويل نتيجة 
المعر كة إلى نصر حاسم. 

ولقد انتهزت الوئنية فرصة انتصارها المحزوء هذا فراحت تحصد دعاة المسلمين 
فقتل في الرجيع أربعة منهم وأعدم في مكة ثلاثة وأبيد أربعون ف بتر معونة. “مما 
لبث المشركون في العام الخامس للهجرة أن شكلوا - بتحريض من يهود ! بن النضير 
وبين وائل - تحالفا قبليا كبيرا ضم عشرة آلاف مقاتلء استهدش المدينة مرة 
أخرى. ووجد الرسول ي نفسه ملزما - بسبب فارق القوى - باعتماد أسلوب 
الحرب الدفاعية» ما من تحصينات المدينة الطبيعية من جهاتا الثلاث الأمر 
الذي مكنه وأصحابه من تنفيذ حطة حفر حندق في المهة الشمالية المكشوفة. ومن 


(143) محمد عزة دروزة» سيرة الرسول» ص ور مقتبسة من القران الكريمء الطيعة الثانية:؛ مطعة 
عيسى البابي» القاهرة 1965م 7/2 330. 
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أجل إنحاز العمل قبل بدع اهجوم اوی كسم الرسول أص_حابه إلى بجموعات. 
تتكون كل منها من عشرة أشخاص كلفوا حفر أربعين ذراعاء وأ سهم الرسول و 
مع سائر العاملين قي الحفر يممة ودأبء الأمر الذي مكنهم من إبحاز الخندق الى 
يعتد ان عشر ألف ذراع قي ستة أيام. ومن أجل استكمال الخطة الدفاعية عسكر 
الرسول بالمقاتلين الثلاثة آلاف وراء الخندق جاعلا ظهورهم إلى جحبل سلع»› توغ 
النساء والأطفال في القلاع الحصينة؛ كي يتمكن المسلمون من التحرك بسهولة إذا 
حدث وتسرب المشر كون إلى الداحل» كما شكل كتائب من أصحابه أمرها أن 
تعسكر ف جهات المدينة الأحرى الى يكن التسلل منهاء وشكل ماعات تتجول 
ي المدينة لحراستها من غدر E‏ 5 الداحل» وأسهم بنقسه 8 حراسة التدق 
اسه بأضان ۲ 
اعتمد الرسول يج كل أسلوب لتفتيت حبهة الأحزاب الذين ازداد 
حطرهم بعد نقض بي قريظة عهدها في أحرج الأوقات» وتمكن الرسول من 
تحقيق هدفه وزو بذور الشف بين بعص أعدائه وبعضهم الآخر. م جاءت 
الرياح الشتائية الشدلدة الى راحت تقتلع خيام ا رودت د تدع هم مالا 
للاستقرار مثابة دافع آحر لليأس والرغبة في الانسحاب» حيث أعلن الرسول و 
مخاطبا جو ا ا اکم م 
ولكنكم تغز فی 
ع الأحزاب عن المدينة OE‏ ولیس من شك ي 
أنه كان ذا أثر كبير فيما تم من تعالي الإسلام وانتشار قوته ودعوته فيما بعد وأنه كان 
لهذا الارتداد أثره السلبي والإيجابي في آن واحدء إذ جعل العرب المتربصين والمنافقين في 
المدينة يرون في هذه النتيجة دلالة النصر الرباني والقوة المعنوية العظيمة فيقتفون عند 


(144) ابن هشام» تمذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون» ص 211212 وينظر الطبري» تاريخ 
2 4566 ومحمد بن سعد كتاب الطبقات الكبير 47/1/2» والواقدي» كتاب المغازي» 
2 - 443 البلاذري» أنساب الأشراف» 343/1, أحمد بن واضح اليعقوييء تساريخ 
اليعقوبي. تحقيق محمد صادق بحر العلوم, المكتبة الحيدرية؛ النجف 1964م 41/2. 

(145) ابن هشام, نمذيب» ص 3233 الطبري» تاريخ 593/2, أبو العباس الزبيدي؛ التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح للبخاري» الطبعة الثانية» دار الإرشاد؛ بيروت» 1386 هه 5 
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حدهم ولم يفكر المكيون بعد .متابعة عدوا" . ولم يعد بالإمكان بعد اليوم أن 
يتجمع خصوم المدينة على هذه الصورة فقد أصبحت قريش تشك في ولاء القبافل 
العربية كما أصبحت هذه تشك في قدرة قريش على التغلب على المسلمين!117). 

ومن مركز القوة الذي أحرزه المسلمون بعد الخندق قرر الرسول ب أن ينطلق 
ليعتمر بأصحابه فى مكة مستهدفا تحقيق أهداف ثلاثة: أوشاء إشعار الناس جميعا أن 
علاقات الإسلام بالقوى الأخرى ليس شرطا أن تظل قائمة على الحرب والعنسف 
والقتال» وأن بالإمكان أن تسودها فترات من السلم والتهادن والتعايش المشترك على 
احتلاف المذاهب والابجاهات. وثانيهاء تحميد الصراع ضد قريش والالتفاف إلى 
الجهات الأخرى لغرض التركيز عليهاء سيّما بعد التصعيد الذي شهده الصراع ضد 
اهود من جهة وض بر ان ار لازو ناركن العرب من جهة أخرى. وأما 
ثالث الأهداف فهو إقرار حقيقة أن مكة ليست حكرا للوئنية» تمارس فيها تقاليدها 
المتخلفة بحرية» وتسيطر على مقدراتها فتسمح بدخوها لمن تشاء وتمنع من تشاء» بل 
على العكس أن المسلمين أحفاد إبراهيم (عليه السلام) أبي الحنفية؛ وباي الكعبة أحق 
وأجدر بدحول الحرم الآمن» وممارسة شعائرهم القائمة على التوحيد الخالص الذي من 
أجله أقيم البلد الحرام ف الوادي غير ذي الزرع. 

كانت قريش مصرة على منع المسلمين من دحول مكة هذه السنة 
وكان المسلمون متحمسين للدخول» وأرسلت الزعامة الوثنية عددا مسن 
سفرائها للتفاوض من أجل إيجاد حل للخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه 
فتلقاهم الرسول ي برحابة صدر وكأنه كان يرى بثاقب بصيرته الثمار الحلوة الي 
ستجنيها الدعوة الإسلامية إذا ما سادت العلاقات السلمية فترة من الوقت مع 
قريش زعيمة الوثنية» من أجل ذلك كان مستعدا للتنازل عن بعض الشكليات من 
أحل إقرار الصلح الذي سمي بالحديبية» نسبة إلى المكان الذي عقد فيه**)» رغم 


(146) دروزة» سیر ه) 245/2 46 . 

(147) الشريفء مكة والمدينة» ص 458. 

(148) ابن هشام دیب ص 6 2257 الطبري» تاریخ 6332 634 الواقدي» كتاب المغازي» 
606/1« 607. 
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اعتراض عدد من الصححابة وعدم ارتياحهم. 

كان الصلح يقضي بعقد هدنة أمدها عشر سنوات» وأن يرجع المسلمون هذا 
العام ولمم أن يدحلوا مكة في العام المقبل والسيوف في أغمادهاء وأن لكل قبيلة 
الحق بالدحول في عهد مع أي من الطرفين تشاء ا ولا إغلال لأي لا 
عدر ولا e‏ و أن م. ا محمدا من فريش بغير بغير إذك وليه فعليه أن یرده» و مسسن 
جات قروقا فى ع ةا عمد ها ملرمة برو 

كان صلح الحديبية» كما يقول ابن هشام» 'فتحا' فما فتح في الإسلام فتح 
قبله كان أعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناسء فلما كانت افدنة 
ووضعت الخرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم 
أحد في الإسلام يعقل شيعا إلا دحل فيه.. ولقد دحل في تينك السنتين - بعد 
الصلح - مثلما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثرء بدليل أن الرسول و حرج إلى 
الحديبية في ألف وأربعمئة تم حرج في فتح مكة بعد سنتين على رأس عشرة آلاف 
رحل”"'. ويرى المؤرخ البريطاني (سير توماس آرنولد) أن الحروب المتصلة ب 
قريش والمسلمين قد جعلت حي ذلك الحين القبائل الي تقيم جنوي مكة حي تخوم 
اليمنء بعيدين بعدا يكاد یکو ن ناما عن سلطان الدين الحديد. ولكن هدنة الحديبية 
جعلت الاتصال ممع بلاد العر ب اجنو بية أمر! ميسمورأ 2 ذلك الین .150 . ولد 
كان لانتشار الا سلام في اليم 000 لغترة الى أعقربت اخديبية أمية حاصة من 
الناحية العسك كرية» فقد حعل قريشا محفوفة با مسلمين من الشمال والحنوب وبذلك 

(151Î o 

تقرر مصير مكة وقريش فات ٠‏ . 

ما لبشت قريش بعد أقل من سنتين أن نقضت عهدها مع لملسلمين بمهاجمة 
وحرص على الكتمان» كما أنه لم يعلن عن هدفه لأرل مرة رغبة منه في أن يدحل 


(149) ابن هشام: قذيب» ص 258: 259» الطبري: تاريخ 672 الواقدي: ال مغازي 609/2: 
610 624. 

(150) الدعرة إلى الإسلام) ص 57. 

(151) شيث خطابه الرسول القائد: ص 212. 
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مكة بأقل قدر من إراقة الدماء!2152. وكان له ما أراد وهو يستعرض قواته الحاشدة 
عند مشارف مكة ويضع مقاتلي قريش أمام الأمر الواقع. 

ولقد أصدر الرسول يل أوامره إلى قواده ألا يقاتلوا إلا اضطراراء وأعلسن 
حظرا للتجوال» وأن من دحل بيته أو الحرم کان آمناء ووزع جيشه على مداخل 
مكة الأربعة حيث تم الدخول بسهولة بالغة» دون مقاومة تذكر وبضحايا لا تزيد 
على هة خش ه2153 

دحل الرسول يلل الكعبة وحطم أصنامها بيديه» وخر ج إلى الأصنام المصفوفة 
حول البيت فراح يعمل فيها تحطيما ويقول: (وفل جا الْحَنٌ وَرَهَيَ الْبَنطِلٌ إِنَّ 
ِل كان رَهُود). وأرسل بعض قادته لتدمير الأوثان في القرى المحيطة!154, ثم ما 
لبث أن أصدر عفوه العام عن المكيين كافة قائلا: (اذهبوا فأنتم الطلقاء)» فيما كان 
(بلال) الحبشي الأسود يتسلق الكعبة لكي يرفع أول آذان للإسلام هناك في قاعدة 
الوثنية. 

وكانت آخر محاولات المقاومة الى نفذهها الوئنية العربية تلك الي قامت يما 
قبيلة هوازن ذات الشوكة» ولكن الرسول ج ما لبث أن انتصر عليها عند حنين 
في السنة نفسها (8 ه).؛ ووزع غنائمها على المقاتلين دون أن يستبقي لنفسه 
هباءة منه» ثم ما لبث أن قفل عائدا إلى المدينة لكي يتلقى بعد قليل أفواج الوفود 
العربية الى تقاطرت على المدينة لكي تبايع على الإسلاه!155. 

وعندما أشرف العام التاسع للهجرة على فايته» وحان موعد الحج تتزلت 


(152) الطبري. تاريخ 5152/3 الواقدي. المغازي» 787/2, 792, 796» 797. 

(153) الواقدي» كتاب المغازي825/2) 826 فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنحدء, مكتبة 
النهضة, القاهرةء 1956ء 1957م 44/1. 

(154) ابن هشام هَذيبء ص 291 294 ابن سعد الطبقات» 98/2. 99» 105 106 . الواقدي» 
المغازيء 831/2 832» 870 البلاذري. فتو ح» 46/1 الطبري» تاريخ» 65/3 66» خحليفة 
بن حياط تاريخ خليفة» تحقيق أكرم العمري» مطبعة الآداب» النحف 1967م» 51/1. 

(155) لمزيد من التفاصيل ينظر: ابسن هشام فمذيب» ص 336 ا37 الطبري» تاريخ 
3 - 2.100 112 - 115 122 - 1۱39ء 158 ابن سعد الطبقات» 2122/86/38/2/1 
الواقدي. المغازي» 960/3 - 980. 
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الآيات الأولى من سورة (براءة) تعلن عن تصفية الوجود الونيْ في جزيرة العرب 
بعد أن منح الإسلام أتباعه وقتا كافيا للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية 
الذي ظلوا يتمرغون فيه مئات السنين» وها قد آن الأوان لكي يؤوبوا إلى الح 
ويلتزموا الطريق المستقيم وإلا فإن الدين الحديد لن يمنحهم فرصة أخرى بعد ما 
صير عليه (156). 

والواقع أن (إعلان براءة) بوقف الوثنية الجاهلية هائياء أمر لا يعكن إدراك 
أبعاده إلا إذا نظرنا إلى المسألة من جانبيها (الحضاري) و(الاستراتيجي) كضرورتين 
يرتبط بعضهما ببعض وتسوقان إلى اتخاذ إحراء حاسم كهذا. فأما أولاهما فهي أن 
الوثنية» على حلاف سائر الأديان الأخرى, تمثل الدرك الأسفل في موقف الإنسان 
الديئي من الكون» موقف يشذه إلى الحجارة ويصده عن التقدم إلى الأمام ويحجحب 
عن بصيرته الرؤية الشاملة لدور الإنسان ق الأرض وعلاقته بالقوى الأحرى في 
الوجود. ولو بقي العربي على وثنيته لظل بحكم تصوره المحدود هذا أسير جهله 
وتأحره» وسجين عالم تضيق آفاقه لكي ما تلبث أن تعزله عن العالم وتحصره في 
رمال الصحراء. 

وأما ثانيتها فتقوم على أن الدولة (العقيدية) الى أنشئت في قلب المنطققة 
العربية وامتد نفوذها السياسي إلى سائر أرجاء الجزيرة؛ وبدأت تحشد قواها 
وطاقاها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في التحرك إلى العام انخيط كله» 
هذه الدولة كان عليها أن تعتمد استراتيجية صارمة واضحة المعالم؛ من أجل أن 
تحمي وجودها في شبه الجزيرة من حيوب الوثنية العربية ومراكز القوى الجاهلية. 
وأن تحيط مر كز انطلاقها إلى العالم بسياج من الوحدة العقيدية والسياسية على 
السواء؛ لعلا تضرب من الخلف وهي تمارس صراعها ضد القوة الخارجية» حاشدة 
له جل طاقاتها. 

وقي ضوء هذا الارتباط بين الضرورتين الحضارية والاستراتيجية يمكن أن 
نتفهم موقف الإسلام تصورا وتطبيقا إزاء عدد من الأديان. فمهادته اليهودية 


(156) ينظر الطبري؛ تاريخ» 122/3؛ 123 ابن سعد الطبقات 122/1/2, البلاذري» أنساب» 
381. 
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والنصرانية قي شبه الجزيرة نفسها كان ينبثق عن كون الديانتين كتابيتين متقدمتين 
(فكرياً) على سائر الديانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاسلام) فضلا على 
کوفما لا تمثلان من الناحية الكمية ل كراتخا على الدولة الإسلامية في شبه 
الجزيرة» إلا أن اليهود عندما نشطوا قبل غزوة حيبر الجاسمة وبعدها لضرب الدولة 
الإسلامية وإجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارحية المتربصة صدر أمر بعدم 
السماح هم بالبقاء ي ا مجريرة» ني أقسامها الشمالية القريبة من المركز. وهكذا 
يحيء إعلان (براءة) نصرا حضاريا واستراتيجيا لدولة الإسلام وهي تتهيأ للحطوة 
التالية في (تحضير) العام وحهاد قياداته الكافرة من أحل منح حرية الاعتقاد 
للانسان یما کان 

وعوازاة الحجوم الخارجي المضاد الذي قادته الوثنية العربية تعرض الإسلام 
جوم مضاد آخر يمكن اعتباره امتدادا للوثنية» لا يقل مطورة لكونه ينبشق 
من داحل امجتمع المسلم نفسه هذه المرة؛ إنه حركة النفاق الي أطلت برأسها 
منذ بدايات العصر المدي» وظلت تواصل تخريبها إلى ما قبيل وفاة 
ا ر7 15 , 

ثم ما لبشت الوثنية العربية أن عادت لتقوم يمجومها المضاد الكبير الثاني» حسى 
قبل أن يتوق الرسول ينو تحت غطاء حر كة الردة والتنبؤ الى امتدت إلى معظم 
مساحات جزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها. 

وعندما توق ب وجدت الطليعة الي 2 وكوهًا طيلة عهد الرسالة» 
مهاجرين وأنصاراء نفسها أمام مسؤوليتها العقيدية الكاملة مباشرة: حماية الوحدة 
الإسلامية من التفكك» واختمع الإسلامي من مؤثرات القوى الداخلية والخارحية 
الى دأبت على شده إلى الوراء وإعاقة نموه وتقدمه لتحقيق عالمية الإسلام والتزام 

حقا لقد هرهم حي الأعماق نبأ وفاة نبيهم وقائدهم عليه السلام» ولكنها 
المزة الموقوتة ال ما لبشت أن عادت بالرحال إلى وعيهم الكامل على صوت أبي 


(157) ينظر بالتفصيل عماد الدين حلیل؛ دراسة ل السيرة» ص 13 3859. 
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بكر» رفيق الرسول يق وهو يقول لهم بوضوح وحسم: "أيها الناس» من كان 


£ 
اا خخ 


موي ؛ يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم يتلو 
عليه اة اة ونا د ا له ن كيو ال ادن كات 
أو هيل انقح عل أعقديكم ومن بقلب عل عَقَبَيِهِ عَقبَيه ن يضر الله سَّْا وَسَيَجَرَى 

ا ألتلكري» (آل عمران: 144). 

إلا أنه لأسباب تاريخية وجغرافية صرفة انقلبت الأ كثرية الساحقة من المرب 
على عقبيهاء وارتدت عن الإسلام ارتدادا كليا أو جزئيا. 

كانت هناك دوافع العصبية القبلية الي بمتد عمرها إلى عشرات القرون والإالف 
الاحتماعي والنفسي الذي اعتاده العرب عبر هذه القرون الطويلة حيست الاندماج 
النهائي في الوحدة القبلية ورفض تحاوزها إلى ما هو أبعد.. التنسيب في الانتتماء إلى 
قيادة مركزية واحدة» والتفلت من أي التزام حلقي. وكان هناك فقدان السوعي 
السياسي الذي تقوم عليه وحدة الأمم والجماعات؛ كما كان هناك الطموح الشخصي 
لزعماء القبائل» والتأثيرات - الي لم يلتفت إليها كثير من المؤرحين - للقوى المهزومة 
في الداحل كاليهودية والنصرانية والمحوسية, لل ات المعادية في الخارج» وبخاصة 
البيزنطيين والساسانيين. و كان هناك - فضلاً على هذا وذاك - ضيق الفترة الزمنية بين 
وصول الإسلام إلى أغلب الجماعات والقبائل العربية في الجزيرة ووفاة الرسول يف 
وبين الزمن احدود الذي أتيح للإسلام أن يتحرك خلاله والمكان الواسع الذي تتم 
انتماؤه للإسلام؛ وبخاصة في أعقاب نزول آيات براءة من سورة التوبة في أواحر العام 
التاسع للهجرة وإعلان إلغاء الوجود الوني من جزيرة العرب. 

غير أن أبا بكر الذي احتارته الأمة الإسلامية خليفة لرسول الله يك في قيادتًا 
يوم السقيفة» اليوم الذي قدرت فيه هذه الأمة على أن تمارس تحربة انتخابية رائدة 
في التاريخ البشري» رغم جدة هذه التجربة في تاريخهاء وتصل عبر حوار سلمي 
يقوم على الكلمة والحجة والبرهان» ويتجاوز منطق العنف والدم إلى احتيار الرحل 
الذي سيحمل المسؤولية» اعتمادا على ماضيه في الإسلام ومكانته من الرسول يلل 
وقدراته الفذة. سرعان ما بدأ أبو بكر بتنفيذ برناحه الذي طرحه في أول خخطبة له 
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في مسجد المدينة!158) وذلك بإعلان الجهاد ضد المرتدين» رغم حطورة المجاههة 
ورغم المعارضة الواسعة الي جوبه يما من قبل كبار الصحابة الذين الوا عليه 
بالتريّث قبل الإقدام على المحازفة التاريخية الى لا يعرف أحد نتائجهاء إلا أنه أصر 
على القتال. 

ليس هذا فحسبء بل إنه أصر على توجيه جيش أسامة بن زيد إلى فلسطين 
لتأديب القبائل العربية المتنصرة الموالية للروم» وهو الحيش الذي يضم زهرة قوات 
المسلمين وقال: "والذي نفس أبي بكر بیده» لو ظننت أن السباع خطفيٰ لأنفذت 
بعث أسامة "كما أمر به رسول الله و ولو لم بيق في القرى غيري لأنففته!459. 

ومن خلال هذا الإصرارء هذا الالتزام عفهوم الحهاد الحاسم» مضى أبو بكر 
يحقق الانتصارات التتالية على المرتدين» يكنس بجمعاتهم وينكس راياتهم الواحدة 
تلو الأحرى» معتمرا على قادة محنكين كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة والعلاء بن الحضرمي وعكرمة بن أبي جهل وسعيد بن العاص 
وغيرهم» وعلى إعان جنده العميق الذي كان يدفعهم إلى ساحات الموت فرحين 
مستبشرين وائقين بنصر الله» ويفجر طاقاتهم القتالية فيغدو الواحد منهم عشرة من 
المقاتلين. واعتمادا - كذلك - على الجيوب الإسلامية الي ثبت على عقي دقا في 
مناطق الردة» رغم ما تعرضت له من صنوف العذاب والاضطهاد. 

وسقط زعماء الردة الذين ادعى بعضهم - فوق ذلك - نبوات زائفة: طلحة 
بن خويلد» ومالك بن نويرة» ومسيلمة الكذاب والحطم وذو التاج» والأشعث» 
والأسود العنسي.. وعدد آخر من صغار المرتدين في الشمال. وعادت الجزيرة 
العربية مرة أخرى إلى وحدقا الى أرادها ها الرسول يل وبذل الجهود المتواصلة 
من أجل أن تكون المنطلق الاستراتيجي لتحقيق عالمية الإسلام. 

وعلى مدى العصرين الراشدي والأموي لم تأل الوثنيات العتيقة في أواسط 
آسيا وسمالى إفريقية» حيث امتد الإسلام» لم تأل د في مقاومة هذا الدين» 


(158) ينظر الفصل الأول من هذا الباب. 
(159) الطبري» تاريخ؛ 3. 
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وقامت عبر العصر الأموي على وجه الخصوص» بسلسلة من الفجمات المضادة 
كان بعضها يحقق أهدافه ويدفع المسلمين إلى التراجع مسافات كبيرة عما أحرزوه 
من تقدم» وكان بعضها الآحر يسحق في مهده» ولكن في كلتا الجالتين كانت 
الهجمات المضادة تحمل القوى الإسلامية الكثير من الجهد والعنت وتفقدها الكثير 
اا 

و کان يمكن - هذه القوى - أن تلعب دورها لو م تستعرف قي هذه الساحة 
بالتعجيل في انتشار الإسلام وتعزيز أركان دولته. 

ركن ل وو و .نل | و ی جه 
وتضحية جحاية حصومه الذين كان يجد نفسه وأخوانه بينهم ا ت کد 
منقطعة وسط بحر بشري واسع ممتدء لكنهم - بثباهم وصبرهم - كانوا يخرحون 
قي معظم الأحيان منتصرين ليس فقط على المستوى العسكري ولكن .ما هو أهم 
من هذا بكثير: كسب هذه القوى البشرية الواسعة إلى صف الاسلام. 


إن المرء نيتذكر هنا ذلك السيل من اهجمات المضادة ال قامت كا الجماعات 


5 
لتر كية الوئنية في أواسط آسياء والبوذية في المندء وقبائل البربر في الشمال 
الإفريقي» و كيف آلت في معظم الأحيان إلى انضواء هذه الكتل في كيان الدين 
الإسلامي والدولة الإسلامية» وكيف أنما أمدت بقدراتما إلفتيية عام الإسلام 
بطاقات جديدة زادته قوة وقدرة على الانتشار والفاعلية العقدية والسياسية 
والخضارية. 
واستمرت امهحمات الوثنية عبر العصور العباسية التالية) ولكن حدما كانت 
قد حفت إلى حد كبير لكي ما تلبث في أحريات هذه العصور أن تبرز في واحدة 
من أشد الحجمات عنفا وشراسة في تأريخ الإسلام» تلك هي الطحمة المغولية الي 
أنت على معظم الكيانات الإسلامية قي وسط آسيا وغربيها» وأسقطت بغداد 
قاعدة الخلافة عام 656 هه وصقت الوجود العباسي؛ ومضت لكي تجهر على 


(160) لمزيد 1 التفاصيل ينظر د. عبد ا متعم ماحد التاريخ السياسي للدولة العربية» عصر الكحتنفاء 
الأموين: 177/2 - 83]. 
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الشام وفلسطين» وتتقدم باتحاه مصر والشمال الأفريقي لولا أن فيض الله ها القيادة 
المملوكية الشابة في مصر الى تمكنت في معركة عين جالوت عام 658 ه قي 
فلسطين من سحق القوات المغولية بقيادة كتبغاء راع هولاكو» ووقف الزحسف 
المغولي عن مواصلة المسير» بل ملاحقته في الديار الشامية والجزرية وتحرير البلاد 
والعباد من قبضته المدمرة. 

لقد بدأ الغزو المغولي لعالم الإسلام كارثة دموية رهيبقت واكتساحا مترعا 
بالقسوة والضراوة» وضربة *مجية في صيرورة حضارة كانت تتألق بعطائها. 

ويكفي أن نقرأ في (التاريخ الكامل) لابن الأثير بعض عباراته لكي نعرف من 
نبرتها الى ل نعتدها في مؤلفة المذكور هول المأساة رغم أا كانت - يومذاك - في 
بداياتها الأولى زمن جنكيزحان. إنه يقول: "لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظاما لها كارهاً لذكرها. فأنا أقدم إليه رحلا وأؤخر أخرىء فمن 
الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا 
ليت أمي لم تلدي» ويا ليتئي مت قبل حدولها وكنت نسيا منسيا. إلا اني حثئي 
جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا دي 
فعا فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادئة العظمى والمصيبة الكبرى الى عقمت 
الأيام والليالي عن مثلهاء فعمت الخلائق وحصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم 
منذ خحلق الله سبحانه وتعالى ادم وإلى الآنء لم يبتلوا .ممثلها لكان صادقاء فإن 
التواريخ لم تتضمن ما يقاريها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث 
ما فعله بخت نصر (نبوخحذ نصر) ببِنٍ إسرائيل من القتل.. وما بنو إسرائيل بالنسبة 
إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بي إسرائيل. ولعل الخلق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتغين الدنيا.. إنهم لم يبقوا على أحدء 
بل قتلوا الرحال والنساء والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا 
إليه راحعون» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 161 

ولقد اهتزت ثقة المسلمين في كل مكان بقدرقم على الرد» وسيطر علسيهم 


(161) الكامل في التاريخ» 358/12, 359. 
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إحساس مدمر بالمزيمة يعبر ابن الأثير عن بعض صوره بقوله: "لقد حكي لي عنهم 
حكايات يكاد سامعها يكذب با من الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في 
قلوب الناس منهم» حى قيل إن الرجل الواحد من المغول كان يدخل القرية أو 
الدرب وبه جمع كثير من الناس» فلا يزال يقتلهم وأتحندا بعد واحد ولا يتجامسر 
أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. ولقد بلغي أن إنسانا منهم أحذ رحلا ولم يكن 
مع التتري ما يقتله به» فقال له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه 
على الأرض ومضى التتري وأحضر سيفا وقتله به! وحكى لي رجحل قال: كنت أنا 
و معي سبعة عشر رحلا في طريق» فجاءنا فارس من التتر وقال لنا: ليكتف بعضكم 
بعضاء فشر ع أصحابي يفعلون ما أمرهمء فقلت لهم: هذا واحد فلم لا نقتله 
ونهرب؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة فنحن نقتله فلعل الله 
يخلصناء فوالله ما حسر أحد على أن يفعل. فأحذت عه وقتلتى وهربنا 
بی ن "1620) 

ومع ذلك كله فإن اهجوم المغولي الشرس كان بشكل من الأشكال بمثاإبة 
التحدي الذي استجاش قدرات المسلمين ووحد طاقاقم المبعثرة نجاىفة المصير. 
وكانت عين جالوت هي ساحة الاختبار الي EES‏ المسلمين من حماية وجودهمى 
فضلاً على استئناف مقاومتهم لبقايا الصليبيين قي فلسطين والشام وتحرير الأرض 
من قبضتهم بشکل فائي. 

ثم إن المغول وهم يقومون يمجومهم العنيف قدروا على أن يطروا حيوب 
الباطنية المتحصنة قي جبال فارس وأذربيجان وقلاعها الى مارست لأكثر من قرن 
من الزمن صنوف الغدر بالمسلمين؛ واستتراف طاقاهي حيث عجزت دوهم 
المتعاقبة عن تصفية خصومهم هؤلاء. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل جاوز كل التوقعات بإعلان انتماء أحد 
أجنحة المغول الثلاثة الكبيرة» والمسمى بالجناح الذهبي جنوبي روسياء إلى الإسلام» 
وما لبث بعد فترة قصيرة أن لحقه الجناح الرئيسي في بلاد فارس والعراق. 


(162) الكامل في التاريخ. 500/12» 501. 
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وَلقن كان اا همان دروا كرا من ضر القائله نه راتات شا 2 
قديرة على الإبحاز الحضاري وحدت نفسها منجذبة إلى عقيدة الأمة الى قهرماء 
رغم ما هو معروف في بداهات الاجتماع والعمران من أن المغلوب مولع بتقايد 
الغالب. ولكن ها هنا انعكست المقولة فانتمى الغالب إلى عقيدة المغلوب بقوة هذا 
الدين الذي يملك الكثير من عناصر الجذب على تغاير الأماكن والجماعات 
والأزمان. 

تضاءلت حدة الهجمات الوثنية ضد الإسلام» ومضت قرون والمعركة 
الأساسية بين الإسلام وخصومه تنصب على محور الصراع بينه وبين الغرب 
النصرايي عبر موجاته الثلاث: الارتداد الإسباني» والالتفاف الإسباني - البرتغالي» 
والاستعمار القديم. 

ولكن كان يزامنها بين الحين والحين هجوم وي هنا أو هناك» وقد ت ركز 
بالدرحة الأول في الساحتين الإفريقية والهندية» إذا حاز لنا تار الوم 

والبوذية ديانتين ونيتين» وقد مارس ن في كلتا الساحتين دورا لحرا ضد 

اللإسلام والسلىت 000 02 أو بدعم من الصليبية امار نب 
آحر» بسلسلة من الضغوط والتضييق الى تراوحت بين الحرمان من الحقوق الدينية 
والمدنية والإنسانية والتصفية الجسدية الى تفتعل لتنفيذها أبسط الأسباب» وال 
ذهب ضحيعها عشرأك :020751 

وإذ كانت هذه الحجمات لا تحمل بطانة فكرية أو مذهبية مؤثرة وفاعلةء فإن 
حطوركًا ظلت محصورة في نطاق قدراها المادية والسياسية الصرفة على تضييق 
الخناق على المسلمين وإبادهم رغم أنه يتحتم علينا ألا نغفل هنا عن الخلفيات 
والإسناد الصليي الاستعماري المتواصل الذي سعى إلى تسخير هذه المجمات 
لتحقيق أهدافه واعتمادها رأس حربة ضد الوجود الإسلامي في تلك المناطق. 


2 - اليهودية: 


قبيل ظهور الإسلام» ومن خلال المعطيات التوراتية عن بحيء النبي الأخيرء 
راح اليهود يعلنون بين الحين والحين عن قرب ظهور هذا البي» ويتباهون بذلك» 
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ويهددون حصومهم من العرب بالانتماء إليه» ويتوعدون خالفيهم”. ولم يكن 
معظم أحبار اليهود يتوقعون أن النبي القادم سيكون خطرا على وجودهم المستغل؛ 
وأنه بدعوته العالمية المفتوحة سی کتسح تجمعاكم العرقية المغلقة» وممادئه الواضحة 
السمحة سيعرّي طموسياتهم وأسرارهم. 

ولا تشكلت دولة الإسلام في المدينة لم يكن اليهود المقيمون فيها بقادرين - 
أول الأمر - على إعلان اتهم المكشوفة بينما أتباع الدين الحديد يزدادون عددا 
E‏ سن lS‏ انرق ران سحي تحن بتار 
الإسلام: وقريش لا تزال على قومًا. ومكذا وافقت معظم القبائل اليهودية على 
الدستور أو الصحيفة الى أعلنها الرسول ي لتنظيم الأمور السياسية والمدئيية في 
يثرب» ودخلوا أطرافا فيه لكي يتيحوا لأنفسهم فترة من الوقت يستردون فيها 
أنفاسهم إزاء السرعة ال كانت الأحداث تتحرك يما. 

ورغم أن هذا الميناق كان ينص على إسهام اليهود مع المسلمين في صد أي 
عدوان وني يقع على المدينة» وتغطية النفقات المالية للقتال» فإن اليهود لم ينفذرا 
هذا البند بشرطيه. ول يشأ الرسول بب أن يلح عليهم لتنفيذه فالمهم هو أن جمد 
اليهود نشاطهم ضد الإسلام كي يتفرغ للمجاقة الجاسمة مع قريش» وهذا ما يفسر 
لنا جواب الرسول للأا وراج واو ورول الله ألا نس ععين 
بحلغائنا اليهود؟ فكان جوابه: لا حاحة لنا فيي 16# , 

كان الغرض الذي يرمي إليه الرسول 4# من وراء الصحيفة» وما إليها مسن 
العهود الى عقدها مع بطون يثرب» هو هدم النظام القدتم وإيحاد نظام جديد عكن 
أن قك به العناصي ال دران تفرك ك ت يعد فركه ا اا عدي 1 

وق أعقاب المجرة» ولفترة من الوقت. سارت العلاقات بين الرسول يه 
واليهود جیا وكان ن يطمح من جهته أن يتفهم اليهود دوافع حر كته الدينية 
وأهدافها والعوامل المشتركة الى تربط الأديان السابقة بالإسلام ولاسيما وأففم 
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يرون بأم أعينهم في صفحات كتبهم تلك التأكيدات المستمرة على نبوة محمد ظَفه. 
وقد أدى المصدر الواحد لكلا الدينين إلى أن تمارس بعض الطقوس والشعائر 
الإسلامية وفق بعض الأشكال الي يمارسها اليهود. وهذا أمر منطقسي بالنسسبة 
للدعوة الجديدة الي جاءت لتعلن أكثر من هرة أا ليست سوى امتدادا للدعوة 
الدينية الكبرى الى بدأها إبراهيم عليه السلام ونادى بها فيما بعد موسى وعيسى 
عليهما السلام. ومن هنا يبدو الخطأً الساذج الذي وقع فيه عدد من الكتاب 
والمتحريي تدك سوم على ميئل کا رر کن الذي رل ارت 
ابحاهات الي الدينية في الأيام الأولى من مقامه في المدينة بالصلة الى كانت بينه 
وبين اليهود» وأغلب الظن أنه كان يرجو عقب وصوله إلى المدينة أن يدخل اليهود 
في دينه» وهكذا حاول أن يكسبهم عن طريق تک شعائر الإسلام بحيث تتفق 
وشعائرهم في بعض المناحي ٠10".‏ 

وقد أمل اليهود في مطلع العهد المدي» وقد رأوا هذا التعاطف الإسلامي 
معهم» دون أن يفهموا أسبابه العميقة» أن الرسول يل رعا يقر بأرححية العقيدة 
ابي يؤمنون هاء ثم بدأ يتضح همء يوما بعد يوم» المصدر الأساسي للخطر الذي 
تشكله الدعوة الجديدة .مواجهة اليهودية. إن البي يدعو إلى (توحيد) غير الذي 
يؤمن به اليهود على أساس عرقي استعلائي مغلق» من أن الله الواحدهو إله 
إسرائيل الذي اختارهم لنفسه من دون الناس» وبذلك كانوا يرون لأنفسهم ميزة 
على الناس. فإذا جاء محمد فدعا إلى هذا الإله الواحد للناس جميعاء بغض النظر عن 
أجناسهم» فإنه بذلك يزيل عن بي إسرائيل هذه الميزة الى يستفتحون كما على 
الأحرين»› وإذن فلا ادن بينهم وبين محمد الذي يسعى إلى تحطيم تلك القواعد 
المقررة الي سار عليها اليهود فقامت بينهم وبين البي يو محاحات وبحادلات ما 
لدت ان ادت من جانبهم موقف التحدي والمعاندة» بل إهم اندفعوا قي عدائهم 
فتورطوا في تفضيل الأصنام على التوحيد'”19'. 

بدأ الزاع بين النبي يه واليهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين» فكان 
(166) تاريخ الشعوب الإسلامية» ص 47. 
(167) الشريف» مكة والمدينةء ص 412 - 415. 
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أحبار اليهود يوجهون الأسئلة إلى الرسول $ ويصلون فيها إلى حد التعنتء وكان 
ارول ا ا الاي نري ا ی إن د 
حرم النفسية مع المسلمين”؟. ومضى اليهود للإيقاع بين المهاحرين والأنصار 
والأوس والخررج» وفتنة الناس عن دينهمء ومحاولة ردهم إلى الشرك“''. ورغم 
ذلك فثمة آيات تضمدت اسشاء لبعض اليهود ا بسلامة مواقفهم حيسث 
استجاب بعضهم للإسلام دون کہ ١171!‏ كما إن علاقات ضيبة قامات بين 
المهاجرين وبعض اليهود فكانوا يغشوكن جالسهم ويسألوفم ويسمعون منهم ويرول 


التو راه تصدىق القر أن والقران يصدق الور 1723 , 


وبد أ الصراع المرير بين الإاسلام وا نسي لمر ا اليهود بثقلهم إلى حانب 
الوثنية» و لم بتر كوا في تح ركام المضادة سوبا إلا اتبعوه 0 لتحرب النفسية 
والمطاردات الجدلية: فتنة اجتماعية: واغتيالا فردياء a‏ کک با وحيانة 
الأوقات الحرجة» وتأليبا للقوى المعادية للاسلاء -- كي تضرب عن قوس 

واحدة» إلا أن من سوء حظ اليهو د مم لم یتح ر کوا ج TET‏ اها ا 

بمواحهة الإسلام» الأمر الذي مكن الرسول ينك من التصدي لكل بجموعة منهم 
على انفراد وهزعتها الواحدة تلو الأخرى: بدءا ببئ قينقاع (2 ه) وانتهاء بيهود 
خيبر (7 ه) مرورا ب النضير (4 ه) وبي قريظة (5 ه). وربما فكر اليهود 
بالتحرك الجماعي المشترك لولا حوفهم العاقبة حيث سيؤدي ذلك إلى كشفهم 
وهم لم يعتادو! العمل المكشوف ومن ثم آثروا الأسلوب الآخر وهو أن يختار كل 
فريق منهم الفرصة المناسبة لضرب الإسلام وإضعاف دولته. 

كانت حصون خيبر ,كثابة الموقع العسكري الأخخير 7 الجزيرة» وقد انطلقت 
منه أكثر من محاولة لضرب المسلمين ودولتهم» كما أنه أصبح ملجأ لكل اليهود الذين 


(168) ولفنسون, تاريخ اليهود في بلاد العرب» ص 123 - 125. 

(169) دروزة» سيرة الييود في بلاد العربء 123 - 125. 

(170) الشريف مكة والمديتة؛ ص 474 479. 

(171) دروزة: سيرة الرسول 207/2 208 وينظر سورة البقسرة: 59 62؛ 66ء 80ء 83 وآل 
عمران: 113 - 115ء والنساع: 162. 

(172) الشريف» مكة والمدينةقء ص 474. 
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N‏ كان ل الى تع دالا Lm‏ ورغم الانتصار 
اخاسم الذي حققه الرسول يع ضد يهود حيبر بعد مقاومة شديدة» فإفهم عندما طلبوا 
منه أن يحقن دماءهم أجاهم إلى ذلكء» فلما نزلوا إليه عرضوا عليه أن يبقيهم في أرضهم 
لقاء أن يدفعوا للمسلمين نصف حاصلاتهم فوافق الرسول ب على العرض تقديرا منه 
لإمكانياقم الزراعية ورغبة في الإفادة من أية طاقة قي إعمار الأراضي واستثمارهاء 
إلا أنه بين هم أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد وأنه إذا شاء أن يكرجهم 
أخخر جهم ا لأية حيائة أو غدر قد يصدر عنهم. 

وهناك - كما يقول المورخ اليهودي إسرائيل ولفنسون - أمر يستوقف النظر 
وهو أنه كان بين الغنائم الى غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من 
التوراةء فلما جاء اليهود يطلبونما أمر النبي بتسليمها هم. ويدل هذا على ما كان 
هذه الصحائف ف نفس الرسول من المكانة العالية ما جعل اليهود يشيرون إلى الني 
بالبنان حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة. ويذكرون بإزاء ذلك مافعله 
الرومان حين تغلبوا على أورشليم وفتحوها سنة 70 ب. م. إذ أحرقوا الكتب 
المقدسة وداسوها بأرجلهمء وما فعله المتعصبون من النصارى في حروب اضطهاد 
البهود ان الأندلس كن الاق اها صحف التوراة.» هذا هو البون الشاسع بسين 
الفاتحين ذكرناهم وبين رسول اوسا 17 

ولما سمع يهود فدك, القرية اليهودية الحاورة» عا حل برفاقهم في خيبر من 
معاملة طيبة بعثو! إلى الر سول وه يعلبون رغيتهم قي المصالحة على مناصفة 
أراضيهب*174؟. أما وادي القرى فقد ظلت عاصية ففرض الرسول بب الخصار 
عليهاء ودعا أهلها إلى الإسلام فأصروا على القتال» فجرت بين الطرفين مناوشات 
حدودة والرسول يعرض عليهم الإسلام وهو يأبون حي تمكن من فستح بل دهم 
عنوة» وترك المزار ع بأيديهم مناصفة عليها. ولا بلغت يهود تيماء أنباء الانتصارات 
الإسلامية صالحوا الرسول بك على اطرية وأقاموا في بلدهه'1759؟. 


(173) تاريخ اليهرد قي بلاد العرب» ص 170. 

(174) الواقدي» انغازي» 2706/2 707 البلاذري: فتوح: 33/1 تحليفة بن خياط» تاريخ 247/1 48. 

(175) الواقدي المغازي» 709/2 - 711 البلاذري» فوح 39/1 440 امسعودي» التنبيه 
والاشراف» ص 224. 
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ولقد ظل اليهود بعدئذ كمواطنين وليسوا كتلا عسكرية: بمارسون حقوقهم 
في إطار الدوئة الإسلامية» لا كسّهم أحد بسوء؛ وعاد بعضهم إلى المدينة بدليل ما 
ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام وقي مغازي الواقدي. وهناك الكخير مسن 
النصرص والروايات التاريخية الى تدل على أن الرسول قد كان يعامل اليهرد بعد 
غزوة خيبر بروح التسامح ع ل CSE‏ ربالا 
يفعن اليهود عن يهوديتهم). وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين إذ نم يكلفوا إلا 
بدفع إبخزية وبقوا متمسكين بدين آبائهم. وأهم من كل ذلك تلك الحقوق 
والامتيازات الى منحها الرسول لآل بن حنينة الخيبرية وأهل مقنا وأسراً غير قليلة 
من أهل يبر عدا إقرارهم على الأراضي ونصف حاصلاقا فيما ذكره ابن هشام 
وا الاي 

ورغم انفتاح صدر القيادات الإسلامية واججتمع الإسلامي لليهرد الذين عاشرا 
وسائر الجماعات الدينية غير الإسلامية بين ظهرانيهم: فيما 4 يشهد لله التساريخ 
نظ قظ اة أذ وف مه ,جک للمناصب الكبيرة'177؛ رغم هذا 
الانفتاح» با ل رعا بسيبه واصلٍ اليهود تآمرهم التخربي ضد الإسلام عقيدة وشريعة 
ودولة ويمتسعاء E Ss‏ وهم المعروف عنهم قل رقم القدة على التامر 
والتخريب 

ولن كرون مني ١‏ مسج ae‏ من الاضطرابات والفعن. والفرق المنحرفة» 
والتجمعات المذهبية المناهضة للاسلام, واحر كات الاجتماعية المتحللة من الت اماته» 
كانوا هم - اليهرد - بعض من وقفوا وراءها وأذكوا نارها في محاولسة مهم 
لإضعاف هذا الدين ودحض شو كته وطمس ميزه بين المذاهب والأديان. 

ويستطيع الباحث أن يلمس التأثيرات اليهودية - على سبيل المثال - ف 
الخلفيات الفكرية أو المذهبية» لبعض الأجنحة المتطرفة من اخ ركة الإسماعينية» كما 
يستطيع أن يلمس التأثيرات نفسها في الحركة البابية والبهائية ي إبران» فيما بعدء 
(176) ولفنستونء تاريخ اليهرد في بلاد العرب» ص 175 - 2178 181ء وينظر البلاذري» شوح 

91 285 661 


(177) ينظر الفصل الرابع من هذا الباب. 
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فضلا على العديد من الفعن والدعوات الضالة الي أشعلوها في الملشرق والمغرب 
على السواء. 

إن الجتمع الإسلامي تمع مفتوح على كل اللستو ياتء و كان يمقدو ر أي 
يهودي أن ينتمي لعقيدة هذا المجتمع دون أن يندمج فيه اندماجا كاملاء وكان .كقدوره 
- كذلك - أن يبقى على يهوديته ويظهر الإسلام. م يكن هناك تحقيق هوية أو أي 
مقياس للتثبت من مدى الولاء ولم تكن هناك مؤسسات أمن أو شرطة تلاحسق 
وتكشف أصحاب الولاءات المردوحة كما يحدث ف القرنين الأخخيرين. 

ارا کیو کے ا ا 
نردا ولكنه ظاهرة تاروونية او يواد ووو خلال اناه 
للمجتمع الإسلامي على مخريب هذا اجتمع وتدمير ثوابته. 

وإذا كانت بعض الأضواء قد سلطت على ابن سبأ في فترات مبكرة من تاريخناء 
كما سلطت على حركة الدوتمة - الى لعبت دورها المعروف ف تدمير القيادة العثمانية 
بسبب رفضها السماح لليهود باستيطان فلسطين - في فترات متأخرة من تاريخناء فإنه 
حدث بين الظاهرتين: السبأية ا ل منفات من 
احاو لات على المستوى نفسه: التستر بالإسلام و تخريبه باطنا. 

بل إننا نشهد قي تاريخنا المعاصر ما يؤ كد هذه الظاهرة؛ عا أا واحدة من صيغ 
العمل اليهودي قي عالم الإسلام. وكلنا يذ كر ذلك الرجل المسمى (كمال ثابت 
أمين): والذي تمكن تحت غطاء اسه عه العربي هذا أن يواصل قفزاته ف سلم الساطة في 
سوريا في أو ساط الستينيات سح وا کاڈ أنه رصي رزو ضا على ما ا 
المتقدمة. م ما ليشت الصدفة وحدها أن كشفت عن حقيقته فإذا به الجاسوس 
ا اسرائيلي إيللي كوهين» الذي لعب دورا حطيرا في تقلم المعلومات الدقيقة 
والخرائط المفصلة ع: ن واحدة من أهم المواقع اجغرافية والاستراتيجية قي وطننا 
العربي: اخولان» ليس هذا فحسب بل إنه استطا ع أن ايش اشبكة م ن العللاقات 
كان ها أكبر الأثر في تمكين إسرائيل من وضع يدها على هذا الموقع لحل 478 


(178) للاطلاع على التفاصيل الدتيقة ذه القضية بنظر؛ محمد جلال كغك إيللي كوهين مسن 
مجاديك. 
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في أواحر القرن الماضي تبلور الهجوم اليهودي المضاد على الإسلام والمسلمين 
من خلال الحركة الصهيونية الي انطلقت من مؤمر بازل برعامة هرتزل عام 
(1896م) لتنبيت برنامج عملهاء ووضع حططها المفصلة الي استهدفت إقامة وطن 
قومي لليهود. وسعت ف البداية إلى اعتماد الأساليب والصيغ الدبلوماسية لفتح 
غرة في حسد الدولة العثمانية يتدفق منها اليهود إلى فلسطين ويعهمدون الطريق 
لدولتهم هناك وإذ وقف السلطان عبد الحميد ممواجهة المحاولة بإصرار كأ الصهايئة 
إلى اعتماد الأسلوب الآخر؛ التآمر تحت ستار انتماء قطاع كبير من يهود الدولة 
العثمانية للاسلام واندماجهم في الحياة الاجتماعية) هناك حيث نشط الدونمة ف 
تشكيل وترسيع أنشطلة جمعية الاتحاد ٠‏ والترقي ودفعها لتنفيذ المؤامرة الكبيرة: إسقاط 
الرجل الذي كانت ادم تك وعد رودا عدا نيه ة أطماع يهود وتآمرهم. 

ففي عام (1900م) دحل نوئيل (عما قره صو أفندي) زعيم سلانيك على 
السلطان» بفضل الفريق (عارف بك) وأبلغه أنه موفد من قبا الجمعية 
الصهيونيةء وأنه قادم يطلب إليه إعطاء تلك ابحمعية الأراضي الواقعة في المثلث 
القائم ما بين يافا وغزة والبحر الميت». مقابل حمسة ملايين ليرة ذهبية عثمانية 
تدفعها الجمعية الصهيونية هدية إا السلطانية» وعشري: ا تقر ضها 
الجمعية إلى الحكومة دون فائدة لمدة تعينها الحكومة. فغضب السلطان وطرد 
(صر قره) من حضرته. 

ولمد عبر هرتزل ل عن المسألة بوضوح حين قال: "إذا أعطانا حلالة ال لمان 
فلسطين فاننا نتوی حل مشاكل تر کیا المالية حلا تاما "» ولكن السلطان عبد الحميد 
روطي تر و سريره E O E‏ 
العر كية لا تخصئن ولكنها تخص الشعب التركي فلا استطيع أن أوزع ع أي حصزء 
منهاء ليدخر اليهود ملياراقم؛ وعندما تتقسم امبراطوريى فإهم ا الحصول 
Ty‏ ا ل أرضى مطلقا بأن 
كر as‏ 


(179) مو سسة الدراسات الفنسطينية؛ القضية الفلسطيئية؛ بيروت» 1968م ص 437 38. 
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وكان السلطان بد الحميد قل أصدر عام )1868( را بلع اشيجرة 


اجماعية اليهودية إلى أراضي الدولة العثمانية ومنها فلسطين طبعاء كذلك قرر عدم 


وكان لا ب للسلطان أن يدفع الثمن؛ إذ قامت حركة الاماد والترقي الي 


سيطرت على قياداتًا و كوادرها المتقدمة عناصر ماسونية ويهودية إسلامية الظاهر, 
بخلعه عام (1909م)؛ ومن عجب أن الرجل الذي تقدم إليه بقرار الخلع هو الزعيم 
رقرة صو) نفسه. 


وما أن سقط الرحل وآلت القيادة العثمانية إلى أيد صنعت على عين اليهود 


ورعايتهم. حي تغير الحال وأحذت الحركة الصهيونية تحظى مزيد من الامتيازات 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 


.1 


قيام المنظمة الصهيونية بتمويل صحيفة (التر كي الفى). وعمدت الصهيونية إلى 
وضع رئاسة تحريرها بيد ناشر امه (حلال نوري بك) أحد الوجهاء الناففذين 
وابن وزير تركي. وحين انضم فلادمير جابوتنسكي إلى مكتب الأستانة بنساء 
على توصية من جاكوبسن» كانت شبكة المصحف الي يسيطر عليها 
الصهيونيون في منتصف عام (1909 م) تضم بالإضافة إلى الصحيفة السابقة 
بحلة أسبوعية بالفرنسية (الفجر) يرأس تحريرها لوسيان سينو» وجلة أسبوعية 
باللغة اليهردية الإسبانية يرأس تحريرها دافيد الكانون: وجملة أسبوعية بالعبرانية. 
وقد كن حابوتنسكي من كسب تعاون عدد مسن الشخصصسيات اليهودية 
التركية البارزة لصالح العمل الصهيون» وعلى رأس هؤلاء عضوان بارزان في 
البرلمان العنماي (نسيم روسو ونسيم مازلياح) واللذان سبق هما أن شاركا في 
تأسيس حر كة تر كيا الفتاة. 


. أصبح اليهود بعد جاح حر كة الاتحاد والترقي يأملون بالعمل في الاستيلاء على 


. جاءت حكومة تضم ثلاثة وزراء يهود؛ وكان وزير ماليتها اليهودي الأصل 


يجمع حوله في الوازرة طائفة من المستغلين اليهود وسماصرة بيع الأراضي يما 
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فيهم رئيس ديوانهع والحكومة تترك امال هجرة اليهود إلى فلسسطين وشراء 

, ٠80 الأراضي‎ 

وقامت الحرب الأولى لتنتهي بتصفية أملاك الدولة العثمانية وتمزيق كيافاء 
ولكي تغدو حباتها المتفرقة لعبة بأيدي الأمم المنتصرة هناك حيث تواصل 
اليهودية العالمية محاولتها لتحقيق هدفها وحيث يصدر وعد بلفور» ويمهد الطريق 
لقيام إسرائيل: رة واحدة من أشد المجمات المضادة ف تاريخ الإسلام مكرا 


و 


وتضليلا. 


هر 


8 - الشعوبية: 

بعد تدمير الدولة الساسانية وامتداد الفتح ب الأراضى 
الإيرانية شهدت المراحل التالية من العصر الراشدي ماو لات انتفاض عديدة قام 
مما الفرس» كانت عثابة هجوم مضاد ولكنه مشتت» لوقف حركة الفتح 
الإسلامي في هذه الجبهة أو تلك واستعادة بعض المواقع الي أفقدقم إياها تلك 
الجر كة. 

وفيما بعد» وعلى مدى قرون متطاولة ظل الفرس يتومون بمجماكم المضادة 
لضرب الإسلام و دولته» وكان مكمن الخطر في هذه افحمات يتمثل - من جهة 
ت.بالعشيية» العميق بعص لفات القار نيه 5 التاريخية في مرحلة ما قبل 
اا وو اك فر لا تا اع ره نايدا أعلى دون إل ان انه 
كما يتمثل - من جهة أحرى - بالخلفية أو البطانة المذهبية الى كانت ترافق 
هجماقم المضادة في بعض الأحيان: فتمنحها ما يشبه العمق العقيدي الذي يزيدها 

قو واندفاعا ونح أصحابها قدرة أكبر على المقاومة والفاعلية» وها بأحفية 

صراعهم ضد الإسلام ومعتنقيه. 
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كالخركة البابكيةء على سبيل المثال» وبأنشطة فكرية ومذهبية حينا آخر كالمسلمية 
والراوندية وصولا إلى البابية والبهائية؛ وبمحاولات للتخريب الديئ والأعلاقى - 
كذلك - الذي مارسه الزتادقة وعدد من الأدباء والشعراء والمفكرين 

وقد كيدات: E‏ ا ا 
ومذهبيهاء بالكفاح العسكري والسياسي ميا وبتنظيم مؤسسات تأحذ على 
عاتقها مكافحة آثار هذه ا محمات حينا آحرء وبتشجيع المفكرين والفقهاء والأدباء 
لنرد على دعاو ی هذه الحر كات وتفنيدها حينا تالنا. 

إن الجر كه الشع لشعوبية ما هي» في فاية الأمرء إلا هجمة فارسية مضادة اتخذت 
كر من وه وما قت 21372 8 ا کو كتل الأخوال 
تستهدف ضرب الإسلام وحملته من العرب واستعادة المر كز القيادي السياسي 
والخضاري للفرس القدماء» "فإلى جانب هجومها على الإسلام والحضارة العربيية 
وتامرها على الساطان العربي كانت تعمل على إحياء معا لم الخضارة الإيرانية» فهي 
ي الرقت الذي تطعن قي العرب وحضارقم» وتقول إنه لم يكن للعسرب ملك 
وليست لديهم فلسفة ولا علم؛ تعمل على وضع الكتب والرسائل عن الحضارة 
الإيرانية وتدفع الهبات الكبيرة من أجل ترحمة الكتب الإيرانية إلى العربية» كما 
عمدت إلى إحياء المراسيم الإيرانية القديمة والاحتفال بأعياد إيران القومية.. 
وعملت الشعوبية على التمسك بالديانات الشوية - الررادشتية والمانوية والمزدكية 
باعتبارها ديانات إيرانية» وقي ذلك يقول (دي لافيدا) "ومنهم من وجد في المانوية 
ترانا ا خلفه الآباء فيجب الخرص عليه وتعهده.. لكى يقارنوا تراث العرب 
ودينهم بما حلفه هم الآباء من تراث ودين." وافتخرت الشعوبية بالشتخحصسيات 
الإيرانية من أجل توجيه الأنظار إليها وحملها لترعم حركة المقاومة ضد العروبة» 
فنسبت فرقة الراوندية الألوهية إلى أبي مسلم الخراسان» وادعت أنه ل يمت وأنه 
سيعود فيعيد الملك للفرس» وأنشد الشعر اء الشعوبيون يشيدون يممواقف الفرس 
وادعوا أن او هم الذين أسقطوا الدولة الأموية وأقاموا الدولة العباسية. 08 
الشعرية خد متصلة في سبيل إعادة السلطان الفارسي ؛ فأسهمت باغتيال الخليفة 
عمر بن الخطاب ت واشت ركت في حركات المحتار وابن الأشعث والخوارج الي 
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استهدفت القضاء على سلطان الأمويين وسات ف الدعوة العياسية واشت ركت في 
قيامهاء عملت بعد ذلك على محاربتها عن طريق إثارة الفتن بين اا 


هذا الحدٌ بل عمدت الشعوبية إلى استعمال التنجيم واستغلاله لإصدار الأحكام الي 


تو كد زوال . السلطان العر بي وعردة الملك إلى الفرس.. اام 

هذا البوع من التنجيم قوة دينية أدعت (أن e‏ اال حول ت 

الغرس إلى الروم واليء ونانية ثم يعود إلى الفرس ثم يزول عن الفرس إلى العر ب ثم يعود 
: )181( 

ل الفرس) : 


ولقد ر كرت الك 52# ع كاو الذي هر وال 
الدين وعمود الإسلام)» وقد استغلت معظم الفرق الغالية الخلول والتناسخ حاربة 
هذا المبدأ.. ولم يقف الأمر عند هذا الحذ بل إن معظم رؤساء الفرق الغالية ادعوا 
الألوهية بحجة تناسخ روح الله في الأنبياء والأئمة وانتقاها إليهم. وطعنت بعض 
الفرق الغالية بقدرة الله (البداء).. وذهبت فرقة أحرى إلى القول بالتشبيه والتجحسيم 
من أجل الطعن بوحدانية الله سبحانه.. وعمل الزنادقة الثنوية على ضرب مبذداً 
التوحيد عن طريق تشكيك "ضعاف الغرائز في الواحد الأول من جهة التعديل 
وأمالوهم إلى التثئية"» وحبذوا للناس عبادة الاثنين الور والظلمة. وذهب الزنادقة 


من الدهرية إلى نفي مبدأ التوحيد من أساسه فأنكروا "الصانع 0 أن 


مھ قروم 


العا لم ' زل نوك ذا كذلك بنشسه لا بصانع" ۽ رددوا ماه إلا مان الدنا تمن 


ع ام جر يي عل 


ا إل أده (اللجماثية: 4 كما وجهت الشعي ربية -ملة قوية 5 


(مبدأ النبوة) الذي "يقوم على الإمان والاعتراف مجميع الأنبياء والرسل وأن محمدا 


([18)د. عبد الله صللوم السامرائي .> الشعوبية: حراكة مضادة للإسلام و الأمة العربية. دار الرشيد» 
بغداد» 1981م ص 148 - [15؛ وينظر محمد بن عبدوس الجهشياريء الوزراء والكتاب 
حقيق مصطفى السقا وزعلائه؛ مطبعة البابي الحلي: القاهرة؛ 1938م ص 316؛ أبو عثيمان 
الجاحظ؛ التبيان والتبيين: تحقيق حسن السندوبيء المطبعة ال حهانية القاهرة؛ [135 همه 
3 عبد القاهر البغدادي؛ الفرق بين الفرق» تحقيق محمد زاهد الكوثريء القاهرة, 1948 
ص 155 - 172 أبو الريمان الببرون. الآثار الباقية عن القرون التاليةء تحقيق أدورادساثاء 
مطبعة لبيزيك» 1903م ص 213. 
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حاتمهم؛ وأن القرآن هو دستور الإسلام لا نقض فيه ولا تحريف ولا زيادة» 
فعمدت بعض الفرق إلى استغلال التأويل للطعن في مبدأ النبوة فقالوا: "إن كل 
مؤمن يوحى إليه".. واستغلت فرقة غالية أحرى التناسخ لإلغاء فكرة احتتام النبوة 
بمحمد.. وذهب ابن الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي إلى نكران فكرة النبوة من 
اساسا بل إن بعض الشعوبيين تهجموا على الأنبياء أنفسهم.. كما وجهوا 
هجوما قويا إلى الكتب السماوية.. ولم يقف الأمر عند هذا الح بل أحذوا 
شككوا يبدا البعث والحساب وأن معاقبة الأرواح قد تتم في هذه الحياة عن طريق 
التناسخ.. واستعملت الفرق الغالية التأويل لهدم مبدأ الفرائض.. مستهدفة بذلك 
هدم المجتمع الإسلامي الذي تعد هذه الفرائض .مثابة قوته الى تحميه» كما إن إنكار 
المعاد وما ربط به + وار نار يسعى إلى إزالة فكرة الخوف من العقاب فى 
الآخرة ويفتح المحال للفسق واجحون.. وإلى جائب ذلك ذهبت فرقة غالية إلى القول 
بالجبرية "وإنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله" وفي هذا توكيد على عدم أهمية القيام 
بالفرائض وعدم الاهتمام من اقتراف الموبقات حيث لا قدرة ولا إرادة للانسان 

و 0 o‏ يي ا مم ا 
الإإسلام عقيدة و شريعة e,‏ وقد أطلقت ET‏ دينه الإسلامي 
بدين آخر وعلى من طعن في القرآن وأنكر بعض آياته» وعلى من قال بالقدر 
اع اريت كنا Sa E‏ بوجود إحين» وأطلقفت 


(182) عبد الله سلوم, المرجحع نفسه» ص 137 - 143» وينظر عبد الرحيم بن محمد الخياط» الانتصار 
والرد على ابن الراوندي الملحد؛ تحقيق البير نادر» المطبعة الكانوليكية, بيروت 1957م ص 
2 78 29 البغدادي» الفرق بن الفرٌق» ص 8 139. 187 شاه غلام الدهلوي؛ 
مختصر التحفة الإئن عشرية» ترجمه عن الفارسية غلام محمد وعلق عليه نحت الدين الخطيب: 
المطبعة السلفيةء القاهرة» 1373 هه ص 15ء أبو الفتح الشهرستاني» المثل والنحل؛ المطبعة 
الأدبيةء القاهرة: 1320 ه» 24/1, البيرون» تحقيق ما للهند من مقولةء ليبزيك 1925م 
ص 132 أبو حامد الغزالي» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» تحقيق سليمان دنياء دار 
إحياء الكتبء القاهرة 1961م» ص 173» الحسن بن موسى التوبخي» فرقة الشيعة» تصحيح 
ه. ريترء مطبعة الدولة؛ استاتبول؛ 1931م, ص 238 39. 
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على المانوية والدهرية وعلى اجون والظرف» وعلى هذا فالرندقة مظهر أساسي من 
مضاهر الشعوبية» وهي أعلى مراحل التحدي السديى والفكري واللاجتساعي 
للإسلام» الى استهدفت هدم الإسلام من الداحل: وإنه السبيل لتحقيق أهدافهم 
الأحرى» ذلك أن ضياع ملكهم كان على يد العرب ولم يكن يتأتى للعرب ذلسك 
لولا دينهم الجديد وهو الإسلام فكرهوا العرب وكرهوا الإسلده!183؟. 

إلا أن هجمات الشعو بية صا کا كنل أن يكن بقعا و لا اه 
ترى قي نسيج الإسلام المحكم ا م تؤثر فيه إلا قي نطاق محدود؛ ولم تمر 
دعاواها دون رد وبحاكة وتفنيد زادت الفكر الإسلامي قوة وحصانة» ومكنته عبر 
معار كه الجدلية؛ أكثر فأكثر من مواجهة حصومه قي الساحات العقيدية ۾ الأحلاقية 
والسلوكية والسياسية.. والحضارية عموما. 

ومن أجل ألا نقع ثي مظنة التعميم يتحتم ها هنا أن نشير إلى أن هذا الذي 
مارسته هذه الخركة م يتعد عناصر ومجموعات محدودة لوطي كانت يمثابة 
الاستثناء للقاعدة الأرسع والأعرض» وأن الفرس كشعب انتمى للدين الجديد 
رعضه الإسلاص, لل اا ا 1 1983م عفيدة وري 
وسلوكا ودولاً وأنشطة حضارية: وق توسيع عالمه وإغناء معطياته الثقافية.. وقدم 
العقل الفارسي المسلم عطاءه السخحي على سائر المستويات ويكفي أن نتذاكر - ها 

- تلك الأسماء اللامعة الى تألقت يي ساحات العلوم الإسلامية والعربية كافة: 
في الفقهء والتشريع» وعلوم القرآن والحديث والرحالء وفي التاريخ والفلسفة 
والرياضيات والفلك والطبيعة» والحغرافيا. ويكفي أن نتذكر - كذلك - الجهود 
المخلصة الى قدمها هذا العمل لتأصيل اللغة والأدب العربي» وإغنائهما وحمايتهما 
من التفكك والذوبان. 


(183) عبد الله سلوم» الشيعة: ص 92 وينظر هاملتون حب دراسات في حضارة الإسلام ترجمة 
إحسان عباس واخرين» دار العلم للملايين: بيروت»؛ 1964م) ص 92) د. عبد العريسز 
الدوري» الحذور التاريحية لنشعوبية دار 50 بيروتء 1962م» ص 7 امد أمينء 
ضحى الإسلامء الطيعة الخامسة؛ مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 1956م 
.)65/١‏ 
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نستطيع أن نضع أيديناء ونحن نتحدث عن المجوم المضاد الذي نفذته القوى 
النصرانية الغربية ضد المسلمين على خمسة محاور تحرك عليها هذا المجحوم بصيغ 
دورية متعاقبة كادت أن تغطي المدى الزمئ بين ظهور الإسلام والعصر الحديث. 
ولم يكن أوار الصراع على كل واحد من هذه الحاور يفتر قليلًء حى يشب ثانية 
في محور حديد لا يقل عنه ضراوة وعنفا واستترافا للطاقات الاسلامية في مساحات 
واسعة من الأرض. 

هذه المحاور هي: 
1 ال تون 
الإسبان. 
الحركة الصليبية. 
الالتفاف الإسبان - البرتغالي - الأوروي. 
الاستعمار والتبشير. 
ونكتفي هنا بالتأشير على كل واحد من هذه المحاور في حاولة لاستخلاص 
الدلالات الأكثر أهمية, أما التفاصيل والجزئيات فهي أمور يعرفها الجميع» ويمكنهم 
الرجوع إليها في مظافها من المصادر والمراجع الي تناولتهاء كما أا ليست من 
مهمة هذا الكتاب. 

لقد كان انتشار الإسلام - كحركة عالمية - وانتصار دولته وتمكلها في 
الأرض ,مثابة تحد ليس فقط لعقيدة أوروبا النصرانية الْحرّفة» ولكن لوجودها 
العسكري والاقتصادي والسياسي ذاته» ومن ثم كان ذلك الصراع طويل المدى 
بينها وبين عام الإسلام والذي استغرق القرون الطوالء ولا يزال» وغطى 
مساحات واسعة قي البر والبحر. ولم تكن الدوافع الاقتصادية الي يحاول البعض أن 
يفسر أو يبرر ها تلك المهجمات سوى واحدة من العوامل الأساسية هذه ال مجمات 
الدورية» كان العامل الديئ أبرزها وأخطرها كما يتضح ويتأكد من بحرى الوقائع 
ذاهًا. 


دم بن له ئ 


8 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 
1- البيزنطيون: 

ترجع بدايات التحرك البيزنطي المضاد للإسلام إلى عصر الرسالة نفسه» فمنذ 
العام الخامس للهجرة وعبر معارك دومة اللجندل» وذات السلاسل» ومؤتة» وتبوك» 
وانتهاء بحملة أسامة بن زيدء كان المعسكر البيزنطي يتحسس الخطر الإسلامي 
الجديد القادم من الحنوب لا سيما بعد تمكن الدولة الناشئة من فك ارتباط العديد 
من القبائل العربية سمالي الجزيرة بسادقم القدماء: الروم. 

وسواء كان البيزنطيون يتحركون ضد القوات الإسلامية بفعلهم ابتداىى أو 
كرد فعل لتحرك إسلامي» فإن المحصلة الأحيرة هي أن هذا المعسكر بدأ يدرك 
أكثر فأكثر» حجم التحدي الجديد؛ ويعد العدة لوقفه. 

صحيح أن هذه العدة لم تكن - أحيانا - بالحجم المطلوب رعا بسبب عدم 
دقة المعلومات الى كانت القيادة البيزنطية تبي عليها مواقفهاء إلا أن النتيجة هي أن 
النار اشتعلت عبر هذا الحور» وازدادت اشتعالا بعيد وفاةالرسول 8 وتدفق 
القوات الإسلامية في البلاد الي يسيطر عليها البيزنطيون18#. 

بعد إخراج البيزنطيين من ممتلكاهم في آسيا وأحزاء من إفريقية على يدي 
القيادة الراشدة» شهدت المراحل التالية من العصر الراشدي محاولات التفاف»ء 
وردود أفعال عديدة» وهجمات مضادة نفذها هذا المعسكر في البر والبحر. ولكنها 
آلت في معظمها إلى الخسران, ثم ما لبث البيز نطيون أن انحسروا عبر العقود التالية, 
وبفضل الملاحقة الدؤوبة الي قام يما الأمويون» ومن بعدهم عدد من السدويلات 
الإسلامية في الشام ومصر وشمالي إفريقية؛ انحسروا بالكلية عن الشمال الإفريقي» 
ومساحات واسعة من البحر المتوسط وانزووا هناك في شبه حزيرة الأناضول» 
فضلاً على ممتلكاتهم في أوروبا نفسها. 

وهكذاء ورور الوقت» أصبح حطر هحماتهم محدودا لأنها تركزت عند خط 
الثغور في الأناضول والحزيرة الفراتية دون أن تتعداه إلى العمق إلا ا بسبب من 
يقظة القيادات الإسلامية وتحصينها خط الحدود من حهة» وقيامها يمجمات 


(184) عماد الدين خليل؛ دراسة في السيرة» ص 282 316. 
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مستمرة ضد الدولة البيزنطية» وتوغلها في العمق بابحاه القسطنطينية نفسها من جهة 
أحرى» الأمر الذي لم يدع للإمبراطور البيزنطي - في معظم الأحيان - أن يأحذ 
زمام المبادرة وأن يوسع نطاق هجومه المضاد الله إلا عند مطلع القرن الرابع 
اهمحري حيث كانت الدولة العباسية قد ضعفتء إلا أنه حل محلها هناك ذلك 
الكيان الإقليمي الحمدان الذي تشكل قي حلب قريبا من حط الثغورء ووقفف 
با لمر صاد لمذه الحاو لة» واستطاع أن کر حدقا وأن يعتص الكثير من اندفاعهاء 
رغم أنها وصلت في إحدى اندفاعاما إلى حلب نفسها وتوغلت ف الحزيرة الفراتية 
وشمالي الشام. 

ثم كانت وقعة ملاذكرد الى حقق فيها السلاحقة عام (463 ه ) في قلب 
الأناضول احا ER EL‏ الفقري للقوات البيزنطية» .مثابة شهاية لتحديات 
الدولة البيزنطية وهجومها المضادء واستمر الأمر على هذه ا لجال حئ سقوطها بعد 
قرون عدة على يد العثمانيين (1453م). 


2 - الإسبان 

شهدت الساحة الأندلسية» منذ بدايات مبكرة» هجمات مضادة متواصلة» 
قادمة من الشمال حيث يتحصن الإسبان في المناطق الأشد وعورة» ولقد تمحضت 
هذه المحهجمات عن صراع مرير استطاعت القيادة الأموية عبره أن تحابه الطجوم 
المضاد لمدى يقرب من القرون الثلاثة» وأن تحتويه وترغمه على الانحسار في الحيوب 
الشمالية لشبه الجزيرة الأيبرية. ثم حاءت دفقة الحيوية الإسلامية الجديدة مرتين: 
إحداهما على يد المرابطين القادمين من المغرب والأخرى على أيدي أخلافهم 
الموحدين القادمين من هناك الأمر الذي مك الإسلام في الأندلس من الصمود 
مواجهة التحدي» ومقاومة المجوم الإسباني المضاد بسلاح شبه متكافئ لمدى يقرب 
من القرون الأربعة. 

لكن المسلمين هناك ما لبثوا انوا - أن استترفواء راه ضا اشاي 
على أنفسهم وصراعهم الدموي الطاحن فيما بينهم؛ الأمر الذي حول الميزان لصاح 
القيادة النصرانية الى تمكنت في فاية المطاف من إسقاط آخر كيان إسلامي هناك: 
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ملكة غرناطة عام (897 ه)» لكي ما تلبث» تحت زعامة فرديناند وإيزابيلا أن تنفذ 
أبشع بجزرة مذهبية قي التاريخ البشري» اشتركت فيها السلطة والكنيسة ومحاكم 
التحقيق» واستطاعت بالتالي» وبأساليبها الى تتجاوز البداهات والقيم الإنسانية» فضلا 
على الدينية» من تدمير الوجود الإسلامي في الأندلس وإزالته من الخارطة الإسبانية 
ودمج الجماعات الإسلامية قسرا بالمجتمع النصران دينا وثقافة وسلو كا5" . 

هذا هو السبب الذي يفسر لنا لماذا انحسر الإسلام عن إسبانية دون غيرها من 
الأراضي الى وصلها الإسلام. لقد كان سلوك السلطة والكنيسة الإسبانيتين تحديا 
فوق الطاقة» بل كان بعبارة أدق يمثابة مذبحة محزنة وتصفية حسدية شرسة للوجود 
الإسلامي» لم يكن عقدور الإنسان المسلم والجماعة المسلمة إزاءها الصمود بأية 
حال من الأحوال. 

وقد يفسّر هذاء إلى حد ماء ما شهدته أوروبا الشرقية حيث جرت محاولات 
لا تقل عنفا وشراسة في بعض الأحيان» اضطرت الوحود الإسلامي إلى الانكماش 
والتراحع عن مساحات واسعة من الأرض الأوروبية. 

ويجب أن نتذكر - كذلك - أن الصراع المذهبي والحضاري ذا الطابع 
المصيري الذي حکم علاقات آسيا بأورويا عبر التاريخ» هو الذي جعل أوروبا 
تتشنج إزاء امتداد الإسلام إلى أراضيهاء غربا في الأندلس وجنوبي فرنساء وشرقا في 
جهاها الجنوبية الشرقية» وتبذل جهودا مريرة ومحاولاات متواصلة من أجل إزاحة 
الوجود الإإسلامي من هناك بأى اسلوب و بأية صيغة حى لو تنافت مع انش 
قواعد التعامل الشريف مع الجماعات والأديان؛ من أجل التفرد بحكم الققارة 
وبمحابمة التحدي الإسلامي فيما وراء الحدود. 


3 - الحركة الصليبية 


كانت حقبة الغزو الصليي للمشرق الإسلامي طويلة المدى؛ امندت في المكان لكي 
تشمل مساحات واسعة من الجزيرة الفراتية والشام وفلسطين ومصر والبحر المتوسط. 


(185) ينظر الفصلان الثاني والرابع ص هذا الكتاب. 
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وامتدت في الزمان لكي تستغرق القرنين» وإففا لحقبة مترعة بالقيم 
والدلالات» وقد كتب عن أحدائها وتفاصيلها الكثي 16 ' لكن ع البحث عن مغزاها 
لم يواز أبدا هذا الكثير. ورغم الحدل الذي لا يزال دائرا حول دوافع الحركة 
الصليبية فإها ستظل مستعصية على التفسير الأحادي الذي يردها إلى عامل واحد 
ديئي أو اقتصاديء إذ إنها في جوهرها وأهدافها وليدة عوامل شن اقتصادية 
واجتماعية ودينية وسياسية لا يتسع ا لجال لاستقصائها. 

لقد تعاقبت على المشرق الإسلامي مان حملات صليبية كانت تتوالى عليه بين 
الحين والحين إسنادا لشقيقاها السابقات أو طمعا في مغانم حديدة» أو رغبة قي 
تحقيق ما عجزت عنه الحملات الأحرى» أو استجابة لتحديات ومخاطر جديدة 
برزت من جانب المسلمين أنفسهم. 

لقد تمكنت الحملة الصليبية الأولى الى انساحت إلى الأرض الإسلامية في 
أواخر القرن الخامس الهجري من التمركز هناك وإنشاء تملكة وثلاث إمارات 
كانت أولاها في الرها في الجزيرة الفراتية» وثانيتها ني انطاكيا على البحر المتوسط» 
وثالئتها قي طرابلس اللبنانية» أما المملكة فكانت قي بيت المقدس. 

وانطلقت الحملة الصليبية الثانية بعد حوالي نصف القرن لكي ما تلبت أن 
تعقبها حملة ثالثة بعد مرور عقود ثلاثة فحسب» ومن ثم راحت الحملات التالية 
تتردى حي أذن الله بانقضاء دولة الغزاة الصليبين في الأرض الإسلامية» ولقد 
كانت تكاليف الحقبة باهظة .معن الكلمة» استرزفت من الطرفين الكثير من 
الإمكانات والقدرات ولعبت ذوارا خطيرا في عرقلة مسيرة الحضارة الإسلامية» ولا 
كان الغزاة أقل تحضرا من المسلمين؛ وأقرب إلى البداوة» فإن عالم الإسلام كان 


(186) ينظر خاصة الكتابان الموسعان عن الحروب الصليبية» وهما: الحركة الصليبية للد كتور سعيد 
عبد الفتاح عاشورء نة البيان العربيء القاهرة؛ 1963م؛ والشرق الأوسط والحروب الصليبية 
للد كتور الباز العريين؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة» 1963م وتاريخ الحروب الصليبية لستيفن 
رنسمان» ترجمة للسيد الباز العريي دار الثقافة» بيروت؛ 1967ء 1968ء وكذلك الكتب 
التالية للمؤلف: عماد الدين خليل زنكي» الإمارات الأرتفية في الجزيرة والشام المقاومة 
الإسلامية للغرو الصليي» عصرة ولاة السلاجقة في الموص. ونور الدين محمود الرحل 


والتجرية. 
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أشد خسارة من حصمه ما لا يقبل مقارنة أو قياسا. ومع ذلك فإن التحديات الي 
صنعتها ا مجمات الصليبية والقيم الي صاغها المسلمون وهم يتصدون للغراة تمثل 
ولا ر رصا كيرا يضاف إلى ما يتضمنه تاريخ الإسلام من بحارب وحبرات. 

لقد كانت الحروب الصليبية حلقة من سلسلة طويلة في صراع الإسلام ضد 

حصومه» سبقتها حلقات على الطريق الطويل» وأعقبتها حلقات أخحرى» فما دام 
هناك عقيدة يطمح المنتمون إليها هدي العالم وتحريره من الطواغيت» وقيادته 
صوب الصراط فإن الخصوم سيرفضون الدعوة حرصا على مواقعهم ومصالحهم 
وزعاماتهم وشهواتهم؛ وسيعتمدون كل أسلوب لوقف الزحف التحريري الشامل» 
وما دام أن الإسلام انتشر في أرض وسطء ممتازة الموقع» كثيرة الخيرات» فإنه سيظل 
هدفا لمطامع الأعداء. 

لقد اصطر ع الوتنيون واليهود والفرس والبيزنطيون مع الإسلام» وججاء 
الإسبان والصليبيون الفرنبحة من بعدهم» وسيعقبهم المغول والبرتغاليون والمولنديون 
والإنكليز والفرنسيون والإيطاليون والروس» حلقات متعاقبة في سلسلة طويلة كان 
الإسلام عبرها يكافح ليس دفاعا عن ذاته وأرضه ومعتنقيه فحسب»› فا 
على مواقع الباطل لزحزحتها وتدميرهاء وفتح الطريق أمامه ثانية لمواصلة الجهاد 
الدائم. 

فالغرو الف ارو سج اة وإفاهو 
القاعدة وغيره الاستثناء. 

ولقد كانت المقاومة الإسلامية هذا الغزو تعبيرا عن استمرار تيار العقيدة في 
نفوس المسلمين» على مستوى القمة حينا وعلى مستوى القواعد معظم الأحيان» 
لقد صنعت الحقبة مجاهدين على درجة كبيرة من الفاعلية والقدرة» وقد انتشر 
هؤلاء النحاهدون قي كل الحبهات وقاموا تمقاومة الغزاة في كل الفترات. وعلى مدى 
قرنين من الزمن لم يضعفوا ولم يستكينوا أو يضعوا السلاح» كانوا على استعداد في 
كل لحظة لركوب خيوهم والانطلاق سراعا إلى الأهداف. إهم كانوا - بالتعبير 
العسكري الحديث - يحملون إنذارا من الدرحة القصوى 

والجهاد لا تصنعه النظريات والأمانيء والمجاهد لا يتحرك في الفراغ» ولكنها 
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التحديات التاريخية الكبيرة هي الي تصنع الحهاد وتبعث المحاهمدين» وتنفخ في 
المقاتل المسلم روح البطولة والتضحية والاستشهاد. لقد كانت الحروب الصليبية 
كي لكن المسلمين عرفوا كيف يستجيبون له ويكونون مجاهدين كما أراد 
هم الله ورسوله أن يكونوا. 

وليس الحهاد عملا سريعاء وانتظارا لقطاف سريع» إنه صبر طويل» وممارسة 
دائمة» وتضحية بالغالي والرحيص» وزهد في المغائم القريبة والمنافع العاجلة» وقدرة 
على تعليق الرغبة المتعجلة بحلول النتائج» وربطها بقدر الله ومشيئته. 

إن أجيالا من الجاهدين قد تنطوي قبل أن تتكشف النتائج» وقبل أن يطالب 
أحد منهم بقبض الثمن أو رؤية النتيجة الحاسمة. هم يدركون جيدا أن علسيهم أن 
يجاهدوا من أجا ل تحقيق كلمة الله في الأرض دفاعا ممواجهة حصم» أو ف 
لسحقه وتدميره. ولكن مصائر الصراع تبقى دائما بيد الله قد يكشفها على المدى 
القريب» وقد يطول السرى ويلتوي الطريق» ولكن ابجاهد يتحتم عليه في الحسالتين 
أن يظل حاملاً سيفه» مقاتلاً في ساحة العالم؛ فالهاد ماض - كما يقول الرسول 
يك - إلى يوم ا لل ل لساب الفيسن البعيد 
87 


مه م 2 


(ولما وبتك بعص اذى نيدم أو نوك نا مرجع ) (يونس:46) 

لقد استغرقت الحروب الصليبية مئتين من السنين» لكن هذا المدى الطويل 
للعدوان لم يدفع رجال المقاومة المجاهدين إلى اليأس والتشاؤم وإلقاء السلاح» بل 
ظلوا يقارعونه بالنفس القوي ذاته» وتسلم الأجيال م: منهم الراية للأحيال حن أذن 
الله بزوال العدوان وجلاء آخر غاز صليي عن أرض الإسلام. 

والحق أن طول أمد العدوان وامتداده على مسافة قرنين من الزمن» لم يكن 
بسبب من نقص ف القدرات البشرية والاقتصادية لعالم الإسلام» أو ضعف ف التزام 
الجماهير العقائدي وروحها الجهادية» وإنما في غياب القيادة الموحدة المؤمنة الملتزمة 
الواعية» عبر مساحات من الصراع الطويل؛ ويوم كانت تبرز قيادات كهذه كانت 


(187) ينظر كذلك سورة الرعد: 240 وقد ورد الحديث المذا كور بلفظ (الجهاد ماض منذ بعش الله 
إلى أن یقاتل آخر أمي الدحال) رواه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب الغزو مع أئمة الجور. 


4 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


تتحقق الإبحازات الكبيرة» و كانت النتائج الحاسمة تختزل حيثيات ا والمكان 
وتحقق من المعطيات ما شهد به الغربيون أنفسهم. 

إن زمن قيادة رجحل كمودود ونورالدين محمود والناصر صلاح الدين» فهو 
الزمن الذي تلقى فيه الصليبيون أقسى الضربات» وتمكن المجاهدون خلاله من تحقيق 
أكبر الإبحخازات» ولكن كم من أمثال هؤلاء القادة برزوا عبر الحقبة الطويلة؟ 

إن قيادة المقاومة لو أتيح ها أن تتواصل کما تواصلت - مشلا - بين نورالدين 
وصلاح الدين» لما طال أمد العدوانء ولاختزلت أيام امحنة والاستتراف. 

ومع غياب القيادة المؤمنة في مراحل شى من الصراع» كان عام الإسسلام 
يشهد نقيصة أحرى. لقد راحت معظم القيادات السياسية والعسكرية تتطاحن فيما 
بينها فتستترف الكثير من قدراتها من حهة» وتدير ظهرها للغزاة من جهة أحرى. 
كان الفاطميون يقاتلون العباسيين والسلاحقة» وكا العباسيون يلاحقون 
السلاجقة» و كان هؤلاء يتناحرون فيما بينهم» وكانت حشود الأمراء المحليين 
الصغار تقتتل على هذه القلعة أو المدينة أو تلك المساحة التافهة من الأرض. 

ولو حدث وأن توحدت هذه الطاقات الإسلامية جميعا لكان الحال غير 
الحال» ولتحققت بمحابهة للعدوان أكثر فاعلية وأشد قدرة على اختزال الزمن وتنفيذ 
التحرر المربحى. 

هذا إلى أن عددا غير قليل من الأمراء المحسوبين على عالم الإسلام» مارسوا 
أغاطا من النيانة» وصنوفا من الغدر من أجل منافعهم القريبة ومصالحهم العاجلة, 
لعبت دورها لي عرقلة حركة المقاومة ووضع العقبات والحواجحز قي طريقهاء وكثيرا 
ما كان هؤلاء يوجهون طعناتهم القاسية في أشد المراحل حساسية وخطورة فجلبوا 
- بذلك - على حركة المقاومة الكوارث والويلات. ورغم أن الجهساد كان 
يستأنف المسير بعد كل كبوة» ورغم أن قيادات المجاهدين ما كانت تأبه للغدر فإفا 
كانت تحتاج دوما لزمن إضافي كي تحدد القدرة على مواصلة الطريق. 

وفضلا على هذا وذاك فإن الخليفة العباسي الذي كان يعان من الضعف 
وهبوط الفاعلية» بعثل ولا ريب» باعتباره السلطة العليا لعالم الإسلام, حاجزا 
مكانيا اما أمام قيام الأمراء الجاهدين بدور الرحل الأول الذي يدين له عام 
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الإإسلام من . أقصاه إلى أقصاه» والذي يستطيع من خلال مر كزه القيادي الشامل أن 
يوظف كل الطاقات والقدرات الإسلامية من أجل المعركة ضد الغزاة.. لقد كان 
الخليفة بحرد ظل سياسي وعسكري» ولكن تربعه قمة الهرم؛ وتردده في العمل في 
كثير من الأحيان» أعاق مهمة احتواء التحدي من قبل رجل قيادي كبير يقف في 
القمة اشكاذ شرا 

إن الخليفة ا على الفعل التاريخي» والتحرك الشمولي أ أو أن 
لا يكون على الإطلاق؛ لأنه في حالة ضعفه وعدم أخذه زمام المبادرة وحضوره 
الكامل في قلب الحدث؛ لن ينسحب بشكل فائي لكي يتيح الال لظهور القيادة 
- القمة الي تمارس الحضور التاريخي - وسيبقى ظله يحجب بشكل أو آحر» تحقيق 
هذا المهدف الخطير. 

اصحيح أن رجلا كنور ان ا أو الناصر صلاح الدين أديا دورهمصا 
كاملا ومارسا خر نا 252 050 ولكن ماذا لو أن نورالدين نفسه أو صلاح 
الدين نفسه كان خحليفة المسلمين؟ 

وغير هذه المعوقات الرئيسة حشود من السلبيات والمعوقات الثانوية لعبت 
دورها جميعا في إطالة أمد الصراع الذي انتهى - على أية حال - يحلاء آحر 
جندي صليي عن ديار الإسلام. 


4 - حركة الالتفاف (الإسباني البرتغالي الأوروبي) 

ما لبشت أوروباء بعد سحق الوجود الإسلامي في إسبانية» أن بدأت بقيادة 
إسبانية والبرتغال» ومن بعدهما بريطانيا وهولندة وفرنسا.. عملية الالتفاف التاريخية 
المعروفة على عالم الإسلام عبر خطوطه الخلفية في إفريقية وآسياء وال كانت ,عثابة 
التمهيد لحركة الاستعمار القسم الى ابتلي ها العام الإسلامي فيما بعدء والسيّ 
استمرت حي العقود الى اعقبت سقوط الخلافة العثمانية. 

كان المماليك في مصر والشام قد بلغوا مرحلة الإعياءء وكان اكتشاف 
الطريق البحري الحديد حول رأس الرجاء الصالح قد وجه لتجارهم - ال مي 
عثابة العمود الفقري لمقدراتهم المادية - ضربة قاصمة» أما العثمانيون فكان جهدهم 


06 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


منصّب أولاً على اختراق أوروبا من الشرق» ولم تكن لديهم المسور اخغرافية الي 
تمكنهم من وقف محاولة الالتفاف تلك في بداياقا الأولى» ولكنهم ما لبثوا بعد عدة 
عقود أن تحر كوا جحايمة الموقف. 

ومع ذلك فقد دافعت احبر ب والقيادات العا اخلية في االماطق الي 
ابتليت بالغزو دفاعا TT OT‏ 
وألحقت بالغزاة حسائر فادحة على طول الجبهات والمواقع الساحلية الى سسعى 
هؤلاء إلى أن يجدوا فيها موطئ قدم هم. 

يقول حورج كيرك: "لقد كان هدف هنري الملاح هو اسستمرار الصليبين 
بواسطة التغلب على دار الإسلام حربيا وبحارياء وانتزاع جمارة الذهب وغيره مسن 
أيدي المسلمين» والاتصال في جنوبي الصحراء تمان (حنا) بماشي الحبشة للتعاون 
معه على مهاجمة المسلمين من الجنوب» ومن هنا بدأت في أوائل القرن التاسسع 
المجري (الخامس عشر الميلادي) وخلال القرن العاشر حركة يقودها البرتفاليون 
والإسبانيون في الاستيلاء على موانئ شاطيء إفريقية مراكش» والحزائرء سبتة 
وطنجة» ومليلة؛ والمرسي الكبير» ثم اتصلت هذه المحاولات باحتلال البرتغاليين 
للبحرين ومسقط بقصد محاصرة الأساطيل العربية في البحر الأحمر والخليج." 

"و كان البرتغاليون قد وصلوا إلى رأس الرجاء الصاح عام (1487م) واستطاع 
ألفونسو البو كرك إقامة دولة في الشرق. ثم سيطر البرتغاليون على الخليج العربي 
خلال القرن السادس عشرء وأبحر فاسكودي جاما إلى موزمبيق وني عام (1502م) 
سيطر على زحبار وفي عام (1505م) حرج من البرتغال أسطول تعداده عشرون 
سفينة فاحتلوا سفالة و كلوه وممباساء وبلغوا مسقط وهرمز عام (1509م)» ولي عام 
(1519م) احتلوا السواحل الإفريقية وانتزعوها من أيدي العرب." 

"غير أن هذه الحركة لم تصل إلى ما كانت تطمع فيه» فقد أوقفقها الوه 
الإسلامية العثمانية النامية الى استطاعت أن تقضي عليهاء فقد ظهر العثمانيون في 
مياه الخليج عام (1585م) واستقبلهم أهل الساحل بحماس شديد» كما دخلت 
دولة المماليك مع البرتغال في حروب بحرية؛ ثم حلسف الفرنسيون والهولنديون 
والإنحليز البرتغال وإسبانية وحطوا خطوات واسعة كان أبرزها استيلاء هولندا على 
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أرخبيل الملايو» وفرنسا وإنحلترا على إفريقية» واستأئرت إنحلترا بال همند» كما ناهض 
الإنحليز البرتغاليين» وأ رسلوا سفنهم إلى بلاد فارس عام (1616م). وقد استطاع 
العثمانيون إنقاذ العالم العربي من الغزو البرتغالي الإسباني الذي استهدف خنق 
التجارة العربية» وحين حاولوا السيطرة على ساحل المغرب الإسلامي للإغارة عليه 
وضربه» سار ع العثمانيون بالسيطرة على المغرب كله ما عدا مراكش واستطاعوا 
مواجهة الإسبان في حوض المتوسط وجزائره وسواحله» ونالوا منهم» وبذلك 
استطاعت القوة البحرية العثمانية أن تسيطر على ساحل شرق إفريقية وشمال الحيط 
المندي في مطلع القرن الثامن عشر فأرهب ذلك الأوروبيين." 

"واستطاع أحمد بن سعيد عام (1740م) أن يقف لي وجههم في عمان» حيث 
فقد البرتغاليون الأمل قي استرداد هذه المنطقة. وقد كانت عمان بعد سسقوط 
الأندلس اکر قوة عربية ودامت مضتها من عام (1000 ه) إلى (1250 ه). 
وقد استولت على غور البحر الأحمر والمحيط المندي والخليج» فإفريقية الشرقية إلى 
رأس الرجاء الصالح. ولي بضعة أحيال صار أهل عمان سادة هذه البحار العظضمى 
الثلانة» وصار طم , أسطول ضخم هاحم الأسطول الہ رتغالي وأجلاه عن جميع ع الثغور 
الهندية والفارسية والإفريقية.. وم يصبر الإبحليز على هذه الدولة البحرية الي كانت 
ددهم في أملاكهم في آسيا وإفريقية فعملوا على مدى انين عاما على إضعافها 
والقضاء عليهاء وضرب الأسطول البريطان مدفا بالقنابل "(188) 


5 - الاستعمار والتبشير 

وجاءت الموجة الأوروبية المضادة التالية على يد القوات الاستعمارية الى 
دفعتها الثورة الصناعية إلى البحث عن مجحالاتًا الحيوية في القارات القديمة لتصريف 
بضائعها والحصول على الخامات الضرورية» وتسخير الطاقات البشرية الرخيصة 
المستعبدة في إفريقية عن طريق نقلها بالقوة فيما يعرف بحركة تمجير العبيد» الي 
كانت .مثابة أحدى العلامات السوداء تي تاريخ الصراع بين أوروبا والشرق» والي 
ذهب ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعوب الإسلامية ف إفريقية. 


(188) أنور الجندي» الإسلام وحراكة التاريخ, مطبعة الرسالة القاهرة» 1968م« ص 392 393. 


8 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


وبلجيكا وإيطالياء حى العقود الأولى من المرن العشرين. وكان العام الإسلامي 
فريستها الأولى» بل إنه كان فريستها الوحيدة؛ إذا استثنينا مساحات محدودة قطنتها 
أكثريات غير إسلامية. وكانت رغم أهدافها الاقتصادية تتحرك على خلفية صليبية 
عبرت عن نفسها في أكثر من واقعة, وقدّمت - عبر التاريخ - أكثر من دليل. إل 
غلادستون رئيس الوزراء البريطاني يقوها بصراحة أمام بحلس العموم البريطان وهو 
يمسك بالمصحف الشريف: ما دام هذا في عقول المصريين وقلويهم فلن نقدر عليهم 
أبدا. واللبي؛ القائد البريطان» يعلنها بوضوح وهو يدخل القدس: الآن عدنا يا 

ولا ننسى كيف أن هذه الحركة الاستعمارية تزامنت وارتبطت عضوي محر كة 
التبشير النصرانيةء بجناحيها الكاثوليكي والبروتستاني» وال انتشرت مراكزها فٍ 
طول بلاد الإسلام وعرضها تمهد للاستعمار بأنشطتها المحتلفة:؛ وتفتح أمامه 
الطريق وتحظى تحت سلطانه بالكثير من المساعدات والميزات. 

ونحن بحد, على سبيل المخال» كيف أن E‏ كالسيد (G.W. Caro Penter)‏ 
الأمين العام الممثل للمجلس الإفريقي في قسم البعثات الأجنبية للمؤتمر السوطي 
لكنائس المسيح في الولايات المتحدة» يحذر من الخطر الإسلامي ضد الاستعمار 
الغربي بقوله: "وهكذا فإن الإسلام قي إفريقية يهيء مر كز الحشد لكل أولئك الذين 
يقاومون التدحل الغري» نشاطه أو سيطرته." ويذكر (30ل82) أنه الستقبل 
القريب سيجد الغربيون أنفسهم في صدام مع ثقافة موحدة أكثر عداء لتدخلهم. ما 
شوهد إطلاقا تحت الظروف القبلية"؛ وقي الوقت نفسه يظهر دهشته الكبيرة مسن 
قوة الإسلام في إفريقية مستشهدا بقول المبشر (08880 را!8) من أنه "مع كل 
فرد يكسب إلى صف المسيح فإن هناك سبعة يكسبون إلى صف الله." أما حون 
تايلور» الخبير بالشؤون التبشيرية» فيضع في كتاب 'المسيحية والسياسة في إفريقية" 
المخحططات الى يمكن بوساطتها السيطرة على الأمور السياسية» وتوجيه الانتتخابات 
وتحطيم المسلمينء الذين هم العثرة الأساسية ضد الاستغلال الاستعماري في 
إفريقية. وتي كتاب التاريخ الذي كان يدرس في الصف السادس والصفوف الأولى 
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المتوسطة في الكونغوء قبل استقلاهاء والذي ألفه (جورج ديوارد) مدير المدارس 
الابتدائية في الكونغوء يلفت انتباه المرء ما ذكره المؤلف في الدرس التاسع من 
الكتاب حول استجابة الملك البلجيكي (ليوبولد الثاني) لنداء البابا وإرساله الجيوش 
لتخليص الكنغو من العرب المستعبدين وطردهم بعد سنتين من الكفاح» ثم تأسيس 
أول دولة كونغوية مستقلة عاصمتها بروكسل (عاصمة بلجيكا)! وملكها (ليوبولد 
الثاني) - ملك بلجيكا - ويجب أن نتذكر أنه في عهد الاستعمار الغربي للبلدان 
الإفريقية كانت المعرفة والتعليم محصورتين في البعثات التبشيرية» وهذه بدورها 
كانت تقدم كل العون الممكن والتشجيع والرعاية لأولئك الذين يقبلون الدحول في 
النصرانية» وهذا يفسّر لنا الوضع الراهن تي معظم الدول الإفريقية حيث بنحد أن 
غالبية السكان هم من من المسلمين ولكن قيادهم تقع في يدالأقليات الصغيرة 
عبر . ومنذ قرن من الزمن شق (دافيد ليفنغستون) (أكبر المبشرين لي إفريقية) 
طريقا هناك حدد غايته بأنه "طريق للتجارة والاستعمار والرش. "189) 

ولكن هذا الهجوم الاستعماري - الصليي المضاد لم كمض بسلام ولم تركع 
الشعوب الإسلامية أمام إرادة القوة الى اعتمدها الغزاة» بل شمروا عن ساعد الحدء 
واستجاشوا قدرات الإيمان الدافعة» ووازنوا بتضحياهم» وعشقهم الموتء 
وركضهم إلى 0 نقص إمكانياتهم العسكرية والمادية.. وصنعوا بذلك 
الأعاحيب الي أذهلت الغربيين وعرقلت استمرارية حر كتهم» وألحقت ممم الهزائم 

والويلات» ووضعت في طريقهم الأسلاك الشائكة والألغام. 

ليس هذا فحسبء بل إن الاستجابة للتحدي الاستعماري النصراني بعث 
حر كات إسلامية أصيلة تخلقت في مناخ جهادي قاس» واستهدفت مقارعة 
العدوان وتحرير الأرض والعقيدة والإنسان» وقدمت نماذج من أعمال المقاومة 
عدت كما الغربيون قبل الشرقيين وملأأت صفحات بيضاء قي معطيات التاريخ 
الحديث. 
(189) للمزيد من التفاصيل عن هذه النقطة ينظر عماد الدين خليل» ملامح مأساتنا في إفريقيسة 


مؤ سسة الرسالة, بيروت» 8م الفصل الثاني ص 71 144. وعمر فروخ ومصطفى 
الخالدي» التبشير والاستعمار في البلاد العربية. 


0 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


ونحن نذكر - على سبيل المثال لا الحصر - ما يحدثنا به (كارل بروكلمان) 
في كتابه "تاريخ الشعوب الإسلامية" عن مقاومة الجزائريين للاستعمار الفرنسي 
منذ بداياته الأولى» وكيف أن مجاهديهم بجمعوا نحت قيادة شاب يدعى عبد القادر 
الذي كان ابنا لأحد المرابطين "و كان قد أدى فريضة الحج مرتين. وإذ كان إلى 
تقواه» بارعا وشجاعاء فقد وضعت قبيلتا هاشم وعامر أنفسهما نحت إمرته على 
الرغم من حداثة سنه حيث لم يكن قد جاوز الثانية والعشرين» وما هي إلا فقرة 
حى تسمى بأمير المؤمنين ودعا إلى الجهاد ضد الفرنسيين. فدخل الجنرال دي 
ميشال قائد وهران» في مفاوضات معه» ولكن خلفه الجنرال تريزل استخف بقوته 
فحاول الاستيلاء على الجزء الداحلي من البلاد» وف 26 تموز سنة (1835م) مني 
القائد الفرنسي بمزيمة شنعاء عند فر المقطع» ومن ذلك الحين عد عبد القادر قي 
طول إفريقية الشمالية وعرضهاء حامي الإسلام ومنقذه." وحسب الجنرال كلوزيل 
الذي عبغه اکر ا ا و ا E‏ رر الاسغيلاء 
على البلاد بسبعة آلاف مقاتل» ولكنه اضطر لي خريف (1835م) أن يرجع» بعد 
قتال عنيد» بخفي حنين» ليعين محله؛ بسبب من هذا الإحفاق» الجنرال دامريمون سنة 
(1837 م). وكان الحنرال بوجو قد حمل في أثناء ذلك حملة موفقة على عبد 
القادر الذي ما انفك ينزل ضرباته بالمواقع الفرنسية في الغرب ولكن لما كانت 
الحكومة راغبة قي أن تغسلء أول الأمرء العار اللاحق با في قسنطينة فقد اضطر 
بوجو إلى أن يعقد مع عبد القادر معاهدة صلح لم تكن في صالح فرنسا على 
الإطلاق» ذلك بأن عبد القادر لم يسترد مموجبها قاعدة معسكر فحسب» بل 
مقاطعة وهران برمتها تقريبا وجزءا كبيرا من مقاطعة الجزائر. ومهما يكن من أمر 
فقد بسط عبد القادر سلطانهء بالإضافة إلى ذلك في اتحاه الشرق أيضا.. كذلك 
تقدم في الصحراء» وعمل على التمكين لحكمه من خلال تدريب جنده على 
الطرائق الأوروبية. 

"وني أواخر أيلول سنة (1837م) سار (دامريمون) على رأس اثيي عشر ألف 
مقاتل إلى قسنطينة» وأخذ يقذف المدينة بالمدافع» وكان يود أن يشرع في اقتحامها 
بعد ستة أيام بيد أنه سقط صريعا فحل (فاليه) محله في القيادةء وبعد معارك دامية 


الفصل الثالث: التحديات والهجمات المضادة والعلاقات الدولية ‏ 201 


دارت رحاها آخر الأمر في شوارع المدينة سقطت القصبة - وهي الحصن المطل 
على المدينة - وتقدّم الفرنسيون للاستيلاء على مواقع أحرى» فاعتبر عبد القادر 
هذا نقضا لمعاهدة (تافنا) ودعا إلى الجهاد ضد الفرنسيين» ووحه إليهم ضربات 
قاسية لكنهم ما لبثوا أن أخذوا يشددون الخناق عليه» وبعد حمسة أعوام مسن 
المقاومة المتواصلة أرغم عبد القادر على الانسحاب إلى مراكش» بعد أن خسر 
الكثير من 190071 

أما في مراكش فيبرز إسم الأمير الجاهد (عبد الكريم الخطابي) وابنه محمد وقد 
تزعم الأب حركة الجهاد ضد الإسبان ف الريف شالي المغرب مدة طويلة» واضطر 
ابنه محمد أن يترك وظيفته ويرحل إلى قبيلته لكي يكافح العدو بجانب أبيه. 
واستطاع الأعداء ني احدى المعارك أن يخطفوا الأمير محمد, وراحوا يساومون 
والده لكي يهادهم قي مقابل إنقاذ ابنه الأكبر. ولكن عبد الكريم رفض المساومة 
وأعلنهم بأنه يضحي في سبيل وطنه بكل شيء. وحاول الاستعماريون الإسبان 
مساومة الأمير داخل السجن لكي يرسل إلى والده خطابا يناشده فيه مهادنة 
الجيوش الإسبانية» ولكنه رفض الخضوع لهمء واضطر الإسبان إلى إطلاق سراحه 
كمحاولة لتهدئة الحالة في الريف المرا كشي. 

ولم يكد الأمير ينضم إلى قبيلته حى كان الإسبان قد دبروا اغتيال والده 
فتولى محمد القيادة بعده. 

وقضى الأمير الثائر سبعة شهور في الاتصال بالقبائل لتصفية ما بينها من 
حلافات» ثم بدأت أولى المعارك الي قادها ضد المستعمرين .مع ركة صغيرة اسمها 
معركة (جبل القامة). كان المجاهدون قوة صغيرة تحرس الحبل» واتصل هم نبأ 
استعداد الإسبان للهجوم عليهم فأشعلوا النار في أشجار الغاببة» ورأت القوات 
المرابطة في القرى المحاورة إشارة النيران فأسرعت بالانضمام إلى القوة الصغيرة حول 
الجبل» وعند الفجر دارت المعركة» وبعد ساعات اضطر الإسبان للانسحاب بعد 
أن الحقتهم المزيمة. ثم جاءت المعركة الكبرى معركة (أغربين). كان المحاهدون ألفين 


(190) بر كلمان» ناريخ الشعوب الإسلامية» ص 622 - 625. 


2 همدخل إلى التاريخ الإسلامي 


يواجهون ثلاثين ألف جندي إسباني تحت قيادة الجمبرال سلفستري» مسلحين 
بالبنادق و المدافع الر شاشة ومدافع الميدان: بينما كان الماهدون مسلحين بالبنادق 
فقط. وأرسل الجنرال سلفستري إنذارا إلى الأمير المجاهد يطلب فيه التسليم قبل 
مضي أربع وعشرين ساعة» فرد عليه هجوم مباغت سريع؛ واستمرت المعركة قوية 
رهيبة طوال خمسة أيام» وعلى امتداد حبهة طوها 60 كيلومترا تنتهى عند قرية 
سيدي إدريس على شاطئ البحر المترسط. 

وكان للهجوم المفاحئ أثره في انتشار الذعر بين صغفوف الإسبان» فقاء 
المجحاهدون ج ركة التفاف سريعة حي طوقوهم ماما مدا عن ذخيرقم) وشددوا 
عليهم الحصار عدة أيام أكلوا فيها خيوفم. كرا وبعد أن قتل امجاهدون منسهم 
ثمائية آلاف وأسروا ثلاثة آلاف لاذ الباقون بالفرار وتركوا كميات هائلة 
البنادق والمدافع الحبلية وصناديق الذخيرة» أما الجخئرال سلفستري فقد آثر الاتتحار! 

واستمرت المعارك بعد ذلك.. كان المجاهدون خلالها يماربون الجيسوش 
الإسبانية ,يما يغنمون من أسلحتها. وقد حاض الأمير الخطابي ضد الإسبان أكثر من 
مي معر كة» وكان النصر حليف اليغاهدين في كل معا ركهم بقيادة الأمير» وحاول 
الإسبان أن يدخلوا مع المجاهدين ف مفاوضات أساسها منحهم الحكم الذاتي نحت 
الحماية الإسبانية؛ وعرضوا على الخطابي السلطان ولكنه رفض المنصب ورفض 
اماو ضة! 

ولما شعرت فرنسا أن إسبائية ستخخرج حتما من الريف المراكشي بقوة 
السلاح حشيت من انقضاض التحاهدين عليها في الجنوب بعد انتصارهم على 
الإسبان. فآثرت أن تدحل المعركة فورا لتنقذ الإسبان من وطأة القتعال مع 
الماهدين: وفتحت جبهة جحديدة لنقتال في غرب مراكش» واستعملت أساطيلهاء 
وألقت ف المعركة .عليون جندي وحمسين طائرة» وكانت الطائرات تلقي القنابسل 
احرقة والقنابل شديدة الانفجار» ثم بدأت تلقي قنابل الغازات السامة» وفقد الأمير 
اججاهد بصره بفعل الغازات ولم يسترده إلا بعملية حراحية» وقد اشترك في المعارك 
الدامية اک من أربعين ألفا ضد اللاسبان والفرنسيين» استشهد معظمهيم» هذا 
اند کو السا الام في الهجحمات الوحشية الي شنها العدو. 
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وقي السادس والعشرين من مارس سنة (1926م) وقع الأمير المجاهد مع كل 
أفراد عائلته ني الأسرء وشردت فرنسا وإسبانية كل أعوانه وجنوده. وحرمت 
الدولتان على شعب مراكش أن يسمي أبناءه باسم عبد الكرع» 9 ما لبشت فرنسا 
أن قررت نفي الأمير وأسرته إلى جزيرة (ري أونيون) بالقرب من مدغشقر'!19'. 

وتبدو مقاومة ابحاهدين الليبيين للإيطاليين صفحة مؤثرة في تاريخ الصراع 
الإسلامي ضد المستعمرين» "ولقد أجمع الباحثون العرب والأجانب على بطولة 
أبناء ليبيا رجالا ونساءء لقد وقفوا مدافعين عن بلادهم قي صلابة وإصرار قل أن 
يوجد لها نظير في التاريخ» وواضح من سير الأمور التاريخية أن المستعمر الإيطالي لم 
ير في ليبيا لحظة هدوء قطء وقد قدمت ليبيا حوالي نصف سكافا شهداء في 
المعركة» ولكنها استمرت تمد المعركة بأزهى شبابها وشيوخها. ولعبت المرأة الليبية 
ل رائعا واشتركت ف المعارك اشتراكا فعليا د يثير الدهشة., ولم تكتف بالخندمة 
والتمريض» بل حملت السلاح وألقته بنجاح في قلب غريمها الإيطالي 
الس ر "1920) 

ولقد بلغ الجهاد الليي ذروته تحت قيادة اججاهد المعروف عمر المختار طيلة 
الفترة بين (1923م - 1931م)» ردا على التحدي الإيطالي الفاشسسيَ واسستيلاء 
موسوليي على الحكم في تشرين أول عام (1922م)» وإعلانه آراءه الاستعمارية 
المتطرفة. 

"وقد أحس الأمير الليي محمد إدريس السنوسي أن إيطاليا تنوي أن تنكل به 
فغادر إلى مصرء وعهد إلى السيد عمر المختار بالنيابة عنه في قيادة الجهاد ببرقة 
حيث تدفق كثير من الجاهدين للانضواء نحت قيادته." 

"ولد عمر المختار سنة (1862م) وتعلم في إحدى المدارس السنوسية ثم أتم 
تعليمه في الجنوب» واحتاره السيد أحمد الشريف ليتولى مشيخة زاوية القصورء 

شترك في الجهاد ضد الفرنسيين في وداي» وعمل على نشر الإسلام في تلك 

(191) د. أحمد شلي؛ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية؛ 


القاهرة. 1966م, 210/4 - 214. 
(192) المر بجع نفسه» ص 4 406. 


4 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


الربوع؛ 2 ألت له القيادة العامة لمعاومة الإإيطاليين (1923*) وكان اختيارا هموققا 
لما كان يتحلى به من صدق العرعة» وكير التضحيةء وعلو الخلق. ورباطة ابجأش» 
والإيمان باه والإخلاص للوطن." 

"وقد حشد الفاشست آلاف التنود وأضخم المعدات لمقاومة عمر المختار» 
وحشد هم عمر المختار إكانا ووطنية وحسن تصريف للأمورء أما أسلحته الخربية 
فلم تكن بذات غناء؛ وكان شعب برقة كله يؤيده ويقف صامدا في هذه الحرب 
المريرة» وقد اعتر ف بذك قاده الطليان مثل غراتسيابي وبيابوبائش وعررهما., وقد 
عانت برقة الكثير من عسف الطليان في هذه الفترةء وكانت الحرب تدميرا وإفتاء.. 
طائرات ترسل الملوت: ودبابات تسحق القر ی» ومداعم تحصد الناس» وسجون 
يلقى فيها الأبرياع كما شملت مصادرة الأموال وهتك الأعراض؛ و كان ما فعله 
غراتسيان أن أنشأ "المحكمة الطائرة"» وهي محكمة عسكرية متنقلة تحكم بالشبهة: 
بصلابة وطالما أوقع بأعدائه الهزائم وأنزل بم الموت واستولى على أسلحتهم» ولكنه 
تي النهاية وقع أسيرا في أيلول سنة (1931م) وكان غراتسيان في إيطاليا فلما بلغسه 
ذلك الخبر عاد مسرعا !ذا الينيك وأمر الحكمة الطائرة أن تطير إلى حیتٹ قبس على 
الجاهد بالقرب من سيدي رافع» وجرت محاكمة صورية للمختار, ثم صدر الحكم 


ر 


١ هه‎ 


بإعدامه وحشد آلالاف من أهل برقة ليشاهدوا إعدام البطل في السادس عشر من 
آل سنة (1931م "193 

ومن أحل تأكيد البعد الصليي - النصران للاستعمار الإيطالىي» كماهو 
مو كد بالنسبة لكل صنوف الاستعمار الأحرى» لا بد من الإشارة إلى بعض الوقائع 
والمعطيات» بإيجاز شديدء فلقد "سلكت إيطاليا في ليبيا نفس الطريق الذي سلكته 
فرنسا ق الجزائر فادعت أن أرض ليبيا امتداد لشبه الجزيرة الايطالية» ولجأت إلى 
حرب الإبادة بالسبة لأغلب السكان: كما لمات إلى "طلينة" الباقين بحملهم على 
ترك اللغة العربية وتعلم اللغة الإيطالية.. وبذلت الإدارة الإيطالية جحهدا كرا لتنصير 


(193) د. أحمد شلي التاريخ الإسلامي والخضارة الإسلامية» الطبعة الثانية» مكنية النهضة المصسرية» 
القاهرة؛ 1966ء 414/4 - 417. 
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الليبيئن.. ومنعت طلاب الدراسات الإسلامية من السفر لمصر للالتحاق بالأزهر أو 
إلى تونس للالتحاق يجامع الزيئونة: وابحهت إيطاليا إلى القضاء على الثقافة العربية 
الإسلامية» فأغلقت المدارس الإسلامية و لم تسمح بحلقات العلم بالمساجد. "194 

وقد كتب المراسلون الأحانب الذين كانوا مرافقين للحملة الإيطالية عبارات 
استنكار لم شاهدوه, وترك بعصهم الحملة وعادر ليبيا؛ ومن شو لاء فرانشز ماكولا 
الذي عت للجزار الإيطالي ارال كانيفا يقول وهو يودع سا إني أرفض البقاء 
مع ججيش لا أعده حيشاء ولكن عصابة من قطاع الطرق والقتلة. وكتب المراسل 
الألماني فول غ وكنبر ع يقول: اله 1 يفعل حیش مع عدوه من أنواع الغدر والخيانة ما 
فعله الطليان في طرابلس» فد كان الجنرال كانيفا يستهين بكل قانوك حربي امد 
بقتل جميع الأسرى سواء قبض عليهم في الميدان أو تي بيوقم. وحن الرهبان الذين 
يتظاهرو ل تخدمة الإنسانية 1 2 تعذيب 0 وف ذلك يقول هر مان رنول 
المراسل النمساوي: وأحرق الطليان في 26 تشرين الأول سنة (1911م) حيا بأكمله 
حل بنك ره ما بعد أن ذيحوا E‏ ا و بيهم النساء والشيوخ والأطفال. 
وشاهدت عربيا يحتضر فرحوت راهبا من خدمة الصليب الأحمر اسمه بافيلاكو أن 
يعطيه بعص الماع ولكنه حول نظره عي وقال: "يه ترعج E‏ به» دعه كوت" ا 

اج الطلياك يربوك المسا جمد ويتخدوقا اسطباڈ للدواب». كما راحوا 
يدوسون القرآن الكريم كلما وجدوه ويهتفون: هاتوا نبيكم البدوي يحميكم أو 
يحمي كتابكم. 

ويصف شاهد عيان معركة الكفرة الى حدثت سنئة (1931م) فيقول: ودحل 
الطليان الكفرة ولم يبق ها إلا الشيوخ والنساء والأطفال» فانتشر الطليان فيها وفي 
قربة التاج فس بيعو 1 حرهة) وكبوا الأموال ودجحوا الشيوخ والأطفال ذبح 
اخر اف وبشروا بطون الخوامل وهتكوا الأعراض وحرهوا المساجد و داسوا 
المصاحف. 

وتختئم هذه الوقائع الموجزة؛ وهناك غيرها - طبعا - الات والألوف» نحت 


(194) ا مر جع نفسىف 3044 404. 
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بتلك الأنشودة الى يرويها لنا الأدب الايطالي والىَ كان الجند الايطاليون 
ففرا :وهنا ها "آنا ذاه إل ا فرج ررر لال دجي ق سيل 
سحق الأمة الملعونة» ومحو القرآن» وإذا مت يا أماه فلا تبكين؛ وإذا سألك أحد 
عن عدم حدادك فقولي: لقد مات وهو يحارب الإسلام 195 
5 - العلاقات السلمية 

لم تكن العلاقة بين عالم الإسلام والدول المحيطة به أو القريبة منه» ممحخضة 
للحرب» وإنما تخللتها مساحات للسلم اتسعت هنا وضاقت هناك» ولكنها شكلت 
في نماية الأمر مدى متطاولاً في الزمن والمكان أرسيت خلاله تقاليد علاقات دولية 
تحدث عنها العديد من المؤرخين في الماضي والحاضر. 

ومنذ صلح الحديبية الذي عقده رسول الله ي مع قريش في العام السادس 
للهجرة: والذي أعقبته في السنة التالية مكاتبات الرسول يه للعديد من زعماء 
العام وال عدت واحدة من أهم حلقات الدبلوماسية الإسلامية» مرورا بالعهود 
الى أبرمها عليه السلام مع العديد من الزعامات القبلية المنتتشرة على الشريط 
الفاصل بين دولة الإسلام والدولة البيزنطية. 

منذ تلك الفترات المبكرة من عمر الإسلام» وطيلة القرون التالية» شهد التاريخ 
الإسلامي شبكة خصبة متنامية من العلاقات الدولية (السلمية)؛ والاتصالات 
الدبلوماسية» أسدت لدول الإسلام مغائم شى وأعانت على تحقيق نوع من التسوازن 
الدولي في هذه المرحلة أو تلك من تاريخ العام الوسيط» وحاءت نتائجها - في معظم 
الأحيان - متوازية ومعززة للجهد العسكري الإسلامي إزاء الخصوم. 

ومنذ البدايات المبكرة لقيام دولة الإسلام الأولى في المدينة» وأندياحها 
التدريجي في سمال شبه جزيرة العرب» قدر الرسول يه في صلح الحديبية عام 6 
هع أن يضرب مثلا عمليا على قدرة الاتصال السلمي على تحقيق ما قدلا 
تتمكن من تحقيقه القوة المسلحة. 


(195) د. أحمد شلبي. مر + سابق» 403/4 - 405 وهر يستشهد نصوص وردت 2 كتاب 
نشرته هيئة تحرير ليبيا بعنوان (الفظائع السود الحمر)» ص 21ء 31 33 46: 75ء 85: 86. 
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نقد مى القرآن الكرم هذا لغار "فا 19 واصيره ابن هشام - تقلا عن 
الزهري - أعظم فتح شهده الإسلام حى ذلك الوقت» فلقد كان القتال يدور 
"حيث التقى الناس» فلما كانت المدنة» ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم 
بعضاء والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دحل فيه. ولد 
دحل ف تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكد "197 

وما من شك أن جرد دعول قريش في عهد مع المسلمين ثل اعترافا مها 
بالدولة الفتية والدين الحديد بعد حرب الإفناء الطويلة الى شنتها ضدها. وما 
كانت قريش هي زعيمة الوثنية وحامية حمى الحرم المقدسء فإن توابعها من القبائل 
العربية المنتشرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانتماء لزعامتها والارتياط 
عصيرهاء وأن ها الحرية المطلقة في أن تختار المعسكر الذي تراه ا وو ق 
دينه أو تعاهدا معه. وقد فتح ذلك اغحال أمام المسلمين لكي ينشطوا وينتشروا في 
الآفاق لكسب مزيد من الحلفاء والمنتمين إلى الدين الحديد مستغلين مسن جهة 
أخرى فترة السلم الى أتاحتها شروط الحديبية. 

وكان انضمام خزاعة إلى معسكر المسلمين 0 2 للرسول ي ذلك أن 
حزءا كبا من الا 2 ا 313551522185ا! ر مالفال - 
يعدون من بطوفاء وبذلك ضم محمد که E‏ 0 من هذه العقوة إلى حائبهمء 
وأضعف بذلك مر كز قريش الحري/0198. 

ويرى (توماس أرنولد) أن الحروب المتصلة الي كان الرسول و قد شنها 
على أهل مكة» قد جعلت - حي ذلك الحين - القبائل الي تقيم جنوبي هذه 
المدينة حي خوم اليمن بعيدين 15 يكاد يكون تاما عن سلطان الدين الجديد.. 
ولكن هدنة الحديبية جعلت الاتصال مع بلاد العرب الجنوبية ا ف قى ذلك 
إلى 199 
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وقد كان لاتنشار الإسلام في اليمن ي الفترة الى أعقبت الحديبية أهمية حاصة 
من الناحية العسكرية» فقد جعل قريشا محفوفة e‏ من الشمال والجنوب 
وبذلات تمرر مصير مكة وقر پش فاي (200) هذا ق الو قت الذي كال فريش قسد 
تو حت oT‏ العقبية ا رد د امسلمين عن زيارة 
الت الحرام ذلك العام ورد الدين يسلمون من فر يش بدو ل رصى أوليائهم. وأن 
ينالوا بمذه المدنة الاستقرار للتفرغ لنجارة 201. 

ولم يفت الرسول ب أن ينترع من هذه الفرصة ال عه حل بحا a‏ 
انتز اع فا على > کا س إلى الإاسلام وصداقتهہ لدو لته زاف مع القوى 
0 المضادة للأسلامء كاليهود الدين تكتلوا فى - حيبر والمواقع الجاورة فل 

لبيز نطيين ٠‏ وحلفائهم العرب الذين ازداد تكالبهم في اخهات الشمالية بازدياد 
0 الإإسلام هناك» فضا على التجمعات القبلية البدوية ا 5 ف الصا حراء 
وال كانت تنتظر الفرصة السانحة لإنزال الضربات بأتباعه!202, 

ثم جحاءت مكاتيات !١‏ لرسول 8 لزعماء العا مء والي رما تكو ن إحدى ننائج 
صلح الحديبية نغسه» مؤ كدة رغبته 2 توظيف اللإاتصال السلمي لتحقيق 
أهدافه العالمية) ونقل الدعوة إل الإإسلام من بيئتها الجغرافية الضيقة لضيقة إلى العام 
كله, 

ولقد تم إرسال سفراء الرسول ل إلى كل من الحاكم الساساني كسرئ 
الحبشة و 1 الغساين حا حاكم د اي ا تلك ات حملة ا 
على النطاق الدولي؛ وأن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة عربية فحسبء وإنما 


(200) شيث حطاب الرسول القائد ص 22. 

)201( ا نفسه ص 190. 

(202) الطبري؛ تاريخ 22/3؛ 27ء 28ء 29: 32: 33 ابسن سعد الطبقشات؛ 58/1/1 - 87: 
9 - 91 - 96 الواقدي المغازيع e‏ - 780. 

(203) الطري تاريخ 644/2 - 653» حليفة بن خياط» تاريخ 4/1 حمد ميد الله محموعة 
الوئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ الطيعة السادسة دار النقائس»؛ بيروت» 
7م ص 106 - 114. 
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فل دی ااا ا كانه كنا آنا جال د إل الاطات اة 
للاستجابة للدعوة أو السماح - على الأقل - للدعاة .ممارسة نشاطهم بحرية. 
وللشعوب باختيار العقيدة الى تشاء دون ة قسر أو إكراه. كما أنما انوت على 
إنذار هذه السلطات بفتح الطريق أمام الدين الأخير وإلا فإن القوة ستكون كا 
لتحقيق المطلوب. 
ولد كانت هذه الستارات هلا ديعا دو اعمال الد برها ةو ل وك 
البي ييه - على الأرحح - يتوقع أن يلبي أولئك الملوك الأقوياء دعوته وهو ما يزال 
يكافح في بثها بين قومه وعشيرته. كد ذه سا نهد التطائف دع ا 
للرسالة النبوية» وكان العام القدهم الذي يتجه إليه البي ي بدعوته يقوم يومئذ على 
أسس واهية تنذر بالاميار من وقت لآحر» وكانت الأديان القديمة قد أدركها 
الانحلال والوهن» فكانت الدعوة الإسلامية تبدو قي حدما وبساطتها وقوقًا ظاهرة 
تستحق البحث والدرس» واا يكن E‏ أن يستشف أولو النظر البعيد ما وراء 
هذه الدعوة الحديدة من قوى تنذر بالانفجارء وقد كان الانفجار في الواقع سريعا 
ير ]22040 
ولم يتح عصر الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين فو مساحة ملحوظة 
للعلاقات السلمية بسبب قدرة هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية على 
تحقيق حل أهدافها في زمن قياسي» وإسقاط أحد الخصمين الدوليين» وهو 
الدولة الساسانية في بلاد فارس والمشرق» وإخراج الخصم الآخر (الدولة 
البيزنطية) من معظم البلاد الى كانت قد أحضعتها لسيطرقا المتطاولة في 
فلسطين والشام والجزيرة الفراتية ومصر وبعض جزر البحر المتوسطء الأمر الذي 
لم يتح للبيز نطيين أية فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب العلاقات مع الدولة 
الإسلامية الراشدة فيما يفسح المحال لمساحات من العلاقات السلمية. ومع ذلك 
فقد شهد عصر الفتح محاولات للإتصال السلمي وتبادل المبعوئين بين الطرفين 
وبخاصة مع الفرس الساسانيين حيث جرى أكثر من حوار بين القيادات الإسلامية 


(204) محمد عبد الله عنان, مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام الطبعة الرابعة» ص 208. 


0 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


وكسرى ورسته!203 لكنها جميعا لم تأت بطائل. 

ومند بدايات العصر الأموي بدات حيو ط العلاقات السلمية تنسج بمموازاه 
صفحات الصراع العسكري المتطاول الذي شهدته نقاط التماس طيلة هذا العصر 
سواء عند حط الثغور قي الجحزيرة الفراتية ا وشمالي الشام» أم على طول 
السواحل الشامية والمصرية والإفريقية» أم في جزر البحر المتوسطء والأندلس 
وسواحل أوروبا الجنوبية. 

وبسبب من المشاغل الداخلية ال أخذت الدولة الأموية تعاني منها بشكل 
AEE Je‏ وقدرفة على ايد 
زمام المبادرة» بعد أن قادتما ضربة الفتح زمن الراشدين إلى الترئح وفقدان التوازن. 

بسبب من هذا وذاك عادت الدولة البيزنطية إلى سياسة الهجوم. واعتنمدت 
القوة المسليحة حكما انها نيل و وحدت , - أسوة بالأمويين أنفسهم 

- أن مواصلة المهد العسكري أمر يكاد يكون مستحيلاء رغم الترتيب الأموي 

الذي أسس له معاوية بن أبي سفيان» وسار عليه خافازه من بعده» وهو تدويخ 
الدولة البيزنطية بسلسلة متواصلة من الغزوات صيفا وشتاء؛ فيما عرف باسم 
الصوائف والشواتي. ورغم تعزيز خط الثغور وتحويله إلى نقطة ارتكاز ليس للدفاع 
عن حدود الدولة الأموية فحسب وإما لمواصلة المجوم على البيزنطيين وفق مبدأ 
"اهجوم خير وسيلة للدفاع." 

ورغم اعتماد البيزنطيين من جهتهم أسلوب اهجوم المتواصل برا وبحرا لمع 
الأمويين من التفرغ لتوجيه ضربة حاسمة ولاستعادة بعض المواقع الى فقدتها الدولة 
البيز نطية زمن الراشدين. 

رغم هذا وذاك وبسبب تزايد مشاكلهما الداحلية واستتراف الحرب لقدراقما 
المادية و البشرية» ورغبتهما في التفرغ لخصومهما الأحرين في الداخل والحارج» 
والذين أفادوا كثير ا من الماك الطرفين في صراع متواصلل» فإن الأمويين 


(205) ينظر الطبريء تاريخ 498/3 - 501 508 517 518 - 521 521 - 524 525 
6 527 - 529. 
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والبيز نطيين و جدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن مكان ها للعلاقات السلمية الي 
كانت تتدرج بين المدنة الموقوتة: والصلح طويل المدى» وتبادل الأسريء والإفادة 
من الخبرات الثقافية؛ والخضارية عموم206, 

ولقد أتاحت هذه العلاقات السلمية للطرفين فرصة لالتقاط الأنفاس والتفرغ 
لملاحقة المشاكل والثورات الداحلية وتصفيتها الواحدة تلو الأحرى» كما أنها 
مكنتهما من التصدي للخصوم في الخار ج» أولئك الذين أفادوا من انصراف كل 
الدولتين للتقائل بينهما. 

وعند بحيء العباسيين وعلى مدى عدة قرون ازدادت مساحات العلاقات 
السلمية اتساعا وحصيها ارال جج ولعيو ع االمرا ص راتا حد تبادل 
الوفود وإرسال المبعوثين والسفراء فيما كان العصر الأموي قد شهد بداياته 
الأول 207 

كما أن المتغيرات الدولية وتعدد القطبية في آسيا وإفريقية وأوروبا أضافت 
بعدا ا حتم على الطرفين» العباسي والبيزنطي» فضا عن الأطراف الأخرى: 
الأموية في الأندلس» والفرنحية قي بلاد الغال (فرنسا) توظيف الجهد السلمي 
والعلاقات الدبلوماسية لحماية مصالح كل طرف» وحفظ التوازن الدولي الذي كان 
قد وفر لكل الأطراف مظلة مناسبة لتأمين الحدود وإيجاد الحليف المناسب. 

ورغم أن الععاء أن ادي مع البيزنطيين المبدأ الأموي نفسه وهو أن الممحوم 
المتواصل في عمق الأناضول هو خير وسيلة للدفاع» ورغم أنمم قادوا في العصور 


(206) ينضر بالتفصيل فتحي عفمال» الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك المحري والاتصال 
الحضاريء الدار القومية» القاهرة؛ (بدون تاريخ)؛ محمود شاكر: التاريخ الإإأسلامي: العهد 
الأموي» المكتب الإسلامي» بيروت: 41982: السيد عبد العزيز سام تاريخ الدولة العربيةةء 
تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حي سقرط الدولة الأمويةء مؤسسة الثقافة الجامعية: 
الإاسكندرية: (بدون تاريخ)ء د, عبد العريز ایو زيدء الدولة الأموية: دولة المتوحات, السزء 
الام هن هشرو ع العلاقات الدولية في الإسلام إشراف د. تادية محمود مص طفى: امعييد 
العالمي للفكر الإسلاميء القاهرة 1996م. 

(207) ينظر بالتفسيل د. حسن إبراهيم حسسنء؛ تاريخ الإسلام السياسي» 239/3 - 244 
2 - 474 د. عبد العزير أبو زيدء الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى 
السقوط؛ الحزء التاسع من مشرو + العلاقات الدولية في الإسلام. 
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سية المتقدمة حمللات دورية ضد البيزنطيين تد كرنا بتر تيبات الصوائف والشواني 

0 فانم - أي العباسيون - وحدوا أنفسهم مضطرين» بسبب الوضع الدولي 
الحديد لاعتماد العلاقات السلمية و سيلة لحماية أراضيهم وتحقيق مصالحهم. 

فإذا كانت الدولة الأموية الند ف الأندلس قد وجدت ف الفرنحة. حصمها 
اجاور الذي ما فتى ف انتهاز أية فرصة لاختراق إسبائية وتدمير الوجود الأمري. 
وإذا كانت الدولة العباسية الي عجرت عن إعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة» قد 
وحدت في ل اة حسما اوه دا م يكف الحظة واحدة عن اتتهاز 
الفرص لاختراق الحدود العباسية من الشمال» وإذا كانت دولة الفربحة الكائو ل 
في حالة حصومه سياسية ومذهبية مع بيز نة الأرثو د كسيةء فإن الأطراف الأربعة 
وحدقا فرصة مناسبة لتنفيذ محالفات ثنائية كل ضد الطرف الآحرء أو في الأقل 
تحقيق قدر من التعاون والتغاهم قي مواجهة الخصم. 

وعكذا سافت اا2 00000 00 000000 00 لير نطيين ى عرق 
أوروبا إلى التحالف في مواجهة العباسيين والفرنحة» وشهدت المرحلة التاريخية 
حوارا ذبلوهاسيا اا 15 ا ما اللي 1839118 ار بات النولية. 
ورغم أن هذا دفع بعض المؤرحين القدماء والمعاصرين من الطرفين إلى المبالغة في 
تصور حجم ا السلمي بين هذه الأطراة ف قيما يخر ج عن مصداقيته التاريفية) 
كما حدث د موا ی ا ا 005 ار شار ان208 ان 
ما هو مؤكد أن علاقات ودية بشكل من الأشكال» قد فرضت نفسها لحكم 
الضرورة بين الأطراف الإسلامية والأرروبية وثمة شواهد عديدة في مرويسات 
الطرفين تؤكد هذه الحقيقة ما لا يدع معها حال لذج ى (209. 

ومنذ منتصف العصر العباسي ظهرت إلى الوحود قوى إسلامية جديدة 


(208) ينضر بارتولد, دراسات لل تاريخ فلسطين في العصور الوسطى» ترحمة عزيز حدادء م ركز 
الدراسات الفلسطينية؛ بغداد؛ 19/3ام: ص 21 - 30 61 - 63 د. فاروق عمر فوزي» 
تاريخ فلسطين في العصرر الإسلامية الوسطىء دار الحكمةء بغدادء 1987م ص 103 - 115. 

(209) ينظر د. عبد القادر أحمد اليوسف. العصور الوسطى الأوروبية:» 476 - 1500م المكتبة 
العصر يد ص يداء بروت: 1967م» ص 102 - 104. 
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أحكمت قبضتها على الشام وفلسطين ومصر والشمال الإفريقي وجزر البحر 
المتوسط كالفاطميين والسلاحقة» والكيانات الحلية المتفرعة عنهم؛ فضلا على 
والسلم» وقد بلغت العلاقات الحربية ذروتها زمن الحروب الصايبية الي استغرقت 
قرنين من الزمن والىّ لم تخل هي الأخرى من بعض حلقات العلاقات السلمية 
والتواصل الدبلوماسي وبخاصة في عهد الحملة الصليبية السادسة الى شهدت حوارا 
سلميا واسع النطاق بين الأيوبيين والجرمان. بل إنه حى في عهد الحملة الصليبية 
الثالئة ی أو اخر حكم الناصر صلاح الدين» و جحد الطرفان الصليي والأيوبي أن 
حمل الظروف التاريخية تحتم عليهما الكف عن القتال, ولو لأمد محدود. والعممل 
على عمد صلح يتيح لنجانبين الفرصة لالتقاط الأنفاس والتفرغ حل المشاكل 
الداحلية. وهكذا عقد صلح الرملة عام 587 ه بين الملك الإنكليزي ريتشارد 
(قلب الأسد) والسلطان الأيربي الناصر صلا ح الدين. 

وعندما تولى العثمانيون قيادة عام الإسلام زمن قوقم» كانت أوروباهي 
الساحة الرئيسة لتنفيذ سياساكم الحربية والسلمية» على السواء وقد غطى القتال 
المساحات الأوسع طيدة العصر العثمان› وعلى مدى يزيد عن الْمَره ل الستة (1300 
- 1914م). وقد اجتاز الجهد العسكري - كما مر بنا في الفصل الثاني من هذا 
الباب - مرحلتين أساسيتين» كانت أو لاهما تقوم على الجهاد المتواصل ضد الدول 
والقوى الأوروبية. ثم ما لبشت الحالة أن انعكست وأرغمت الدولة العثمانية على 
اتخاذ موقف الدفا ع حيث وجدت نفسها مرغمة - بين الحين والحين - على قبول 
الدحول في حوار سلمي مع الغرب المتفوق» والتوقيع على معاهدات كانت ي 
معظم الأحيان في غير صالحهاء إذ تسللت منها المصالح والامتيازات الأجنبية إلى 
حسد الدولة العثمانية ونشطت نحت مظلتها القوى الداخلية المعادية للعثمانيين 
وال كانت تنتظر الفرصة المواتية للتامر والانقضاض وإئارة الفتن والاضطرابات 
الى زادت الدولة ضعفا على ضعفء ومكنت لنخصومها في الداخل والخارج من 
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الإسلامي والروح الحهادية والقدرة العسكرية على جحايمة الغرب. 

ومهما يكن من أمر فقد عبر تاريخ الدول الإسلامية» منذ عصر الرسالة وح 
سقوط الدولة العثمانية» عن قدرة هذه الدول على اعتماد صيغ الحرب والسلام في 
التعامل مع اخصوم» في ضوء ثوابت ومعطيات الشريعة الإسلامية الي تتميز 
بالحيوية والمرونةء ووفق مطالب اللحظة التاريخية. وكانت القوة في معظم الأحيان, 
هي الي تجعل الحوار السلمي بين المسلمين و خصومهم أكثر قدرة واعلية» وأقدر 
على تحقيق المصالح الإسلامية العليا. وحيثما غابت إلقوةء أو تعرضت للضعف 
والتفكك؛ أصبح الحوار - غالبا - فرصة لتحقيق مصالح الخصم وتمكينه من تحقيق 
مشروعه التاريخي المتواصل» وكسر شوكة الإسلام وتفتيت الأمة الإسلامية. 


الفصل الرابع 
الحياة الاجتماعية 


تمكن الرسول يل من تشكيل الجتمع القدوة, المجتمع النموذج الذي بلسغ 
مرتقى صعبا لم يكن مقدور مجتمع في تاريخ البشرية أن يبلغه» وكان هذا يدل 
على النجاح الباهر لرسول الله يل في مهمته من جهة» وعلى قدرة الإسلام من 
جهة أخرى على تغيير الإنسان والنسيج الاجتماعي بالتالي» أو إعادة بنائهما 
بتعبير ادق . 

لقد أعيد بناء الإنسان من حديد» و كانت الخيوط المتفرقة الي تنسج رقعة 
امجتمع الوليد على قدر من المتانة والإتقان حي أصبح بإمكان المجتمع المتمخض عن 
الحركة الإسلامية أن يصنع المستحيا ان يضرب مثلا عمليا على قدرة الجماعة 
البشرية المؤمنة أن تمارس بحق مهمة استخلافها العمراني في العالم على كافة 
المستويات وبتوازن ملحوظ. كان امجتمع الإسلامي يتحرك إلى فوق ابتداء من 
أولويات التحمَد ق ابا رر العقيدي للعالم؛ وانتهاء بالتنفيذ النادر لمطالب العبادة 
عفهومها الشامل را مسألة القيم الخلقية» والمعاملات والآداب ST‏ 
ومسألة أحرى لا تقل أهمية هي قدرة هذا المجتمع على العطاء الدائم والإستجابة 
المتواصلة المج ع على ايه ذاته من التراحي الذي هو نقيض التوتر» وعلى أن 
يكون باستدران دوا على الفعل الحضاري. 

وكان هذا المجتمع حركيا بالمفهوم الشامل للحركة؛ رفض السكون أو 
الانغلاق منذ اللحظات الأولى» وظل يتقده صعدا صوب الأهداف المرسومة» وهو 
في الوقت نفسه يتسع ويزداد امتدادا في الطول والعرض والعمق» لكي ما يلبث بعد 
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فترة لا 0 العقود المحدودة من الزمن أن يكون أكثر المجتمعات البشرية يرا 
وتألقا وانساقاً في العالم. 

إن الإسلام الذي كان يقود هذا المجتمعع ويصنعه» إنما هو دين الحركة 
الدائمة» و اجتمع الذي يعبر عنه سوف بتحرك باستمرار دون أن کون هناك 
حدران فائية يقف عندها ويلقي عصا الترحا! ل. ليس ثمة بحا ل للعقل الكلي المتوحد 
في العام كما يرى المثاليون» وليس تمة توقف لصراع النقائض بتسلو الطبقة العاملة 
مقاليد السلطان كما يرى الماديون» إنما هو الجهاد الماضي إلى يوم القيامة كما يقول 
الرسول ج جهاد على مستوى النفس هو الحهاد الأكبرء وآحر على مستوى الزمن 
والمكان هو الجهاد الأصغر. 

إننا مجرد إلقاء نظرة سريعة على حشد من الحتمعات الأحرى» الديية أو 
الوضعية» سنرى بأم أعيننا تلك الملامح المتفردة الى تصبغ الجتمع الإسلامي وتزه 
عن سائر الجتمعات في التاريخ. قد تكون هناك مجتمعات منفتحة كالشتمعات 
النصرانية» لكنها ما كانت تملك رؤيتها المتوحدة الى تعرف كيف تتعامل مع العالم 
كما فعلت مجتمعات الإسلام. وقد تكون هناك بجتمعات شديدة الفاعلية 
كاتمعات اليهردية إلا أا ما كانت تملك انفتاحا يجعلها تسعى للتعامل مع 
الإنسان قي العالم كله. ها هنا في بحربة الجتمع E E‏ بالانفتاح والفاعلية 
والتوحدء ومن ثم تكون القدرة على الامتداد والإتحاز دون أن يحدث ذلك أما 
شرخ في القيم الى يقوم عليها المجتمع إلا في حالات 5 تكون اا سرد 
الماعدة لا يقاس عليها. 

ورغم تبدل القيادات الإسلامية؛ فيما عرضنا له في فصل سابق»؛ رغم 
خلي بعض هذه القيادات عل. ن الالسسزام بدربجة ة أو أ احرى» فإن 
اجتمعات الإسلامية واصلت التزامها علسى سائر المستويات: العبادات» 
وتز القع الخلقية وآداي: الشركة وصرلة ال سفاني العقيدة لري 
الح ر كة اللمهادية لإسقاط الطاغوت من أجل أن تكون الكلمة أو الدين أو المنهج 


لله و حده. 
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و كانت هذه العناصر والفئات تزداد عددا وإتساعا بمرور الوقت وبامتداد 
الإسلام قي الزمن والمكان ما أن هذا الدين كان يتحرك دائما صوب العالم 
كله فإن المنتمين إليه أو المنضورين تحت لواء قياداته كانوا يتزايدون ويتغايرون 
باستمرار. ولقد قدر الإسلام على أن بمسك بالعصا من أوسطهاء فلا يجعل 
الميز ان ميل أو جور ۾ کان يمتح صدره للعناصر ۾ الفئات كافق 3 1 يشهك له 
التاريخ مثيلة. 
ریځ مث 

إن تحليل عناصر المجتمع الإسلامي وطبيعة ارتباطاتًا بعضها ببعض» وعلاقاتا 
بالسلطة» وموقفها من الإسلام» ودورها ق النسيج الاحتماعي؛ يأحذ اتجامات 
عدة» ولكننا نستطيع بلم تفاصيلها وجزثياتها أن نضعها في إطارات محددة لكي 
نستطيع أن تمسك بالملامح الأساسية لما كان يدور داحل كل إطار. وهذه 
الإطارات هي : 
أ. الطبقات الاجتماعية. 
لساء العناصر غير العر بية. 
2 الرجل والرأة. 
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ا#طار الأول 


الطبقات الاجتماعية أو التركيب الأجتماعي) 


لم يكن عقدور أي مجتمع عبر التاريخ أن يسوي بين أفراده تسوية مطلقسة؛ مم 
حيث موقعهم الاحتماعي» وليس من حيث المعاملة وتكافو الفرص بطبيعة الحال» وإذا 
حدث وأن تم هذاء أو نود ي به فإن الأمر سيحرج إلى نطاق مظلمة جدياة تضسيع 
فيها الحقوق مرة أحرى. إنه حي الختمعات الشيم يوعية المعاصرة وحدت نفسها تذعن 
نطق السام الاجتماعي أو التغاير الحتوم في لواقم وبالتالي في الدحول والأرزاق. 

ولیس هنا بجال | N‏ هذا التوجه فى التجربة الشيوعية؛ فهو أوضح 
I‏ ف ا إح ورين صاب الى 


م 
0 


o r E 5 


م + ا )€ ال خی ف: : 

فها هنا يؤكد القرآن الكرعم حقيقة التغاير الحتوم في المواقع الاحتماعية ويعدها 
- في الوقت نفسه - من ضرورات الحراكة الاجتماعية صوب الأحسن والأرقى. 
ولكن هذا مم يكن يعن أبدا ES‏ الناحية المبدثية - السماح يتحول هذا التاير 
لفعال إلى أداة مضادة لتدمير المجتمع الإسلامي عن طريق تم ركزه في طبقات 
متصارعة يكون التفاوت الشاسع ف مواقعها سببا في صراعها ذاك. 

إن القرآن الكرع وسنة رسول الله لي تقفان ابتداء بمراجهة هذا الم 21900 , 

ولد كان تمع الإسلامي على عهد الرسول ا وخلفائه ال راش لين مه 
وبخاصة عهد الشيخين رضي الله عتهما - ,كثابة الساحة ال 00 الي 
الإاسالاهية تفا اع لم يسمح بظهور صراع طبقي با معن المعروف لأنه م 

لشروط التمر كز الطبقي أن تفعل فعلها في تمزيق نسيج المجتمع وتحويله مسن 


8م الفصلان الثاني والثانث. 
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التوحد إلى التفكك والصراع. ولكن حدث في النصف الثاني من خلافة عثمان 
ف فما بعد ونتيجة لتراكم الثروة وتكدسهاء والسرعة الزمنية المذهلة في حركة 
الفتح الى قادت إلى هذا التراكم الذي لم يحسب له حساب والذي أصبح ضبطه 
وتوزيعه يحتاج إلى وقت كاف» وخطط ومؤسسات حديدة» أن بدأت عملية 
مركز الثروة في حهة» وتضاؤها أو انعدامها في جهة أخحرى» تسبب تحديات جديدة 
كان على القيادات الإسلامية أن تمايمها لكي تعيد الأمور إلى تصايما. وعلى حلاف 
ما قيل عن الخليفة الثالث عثمان ذه فإن الرجل قد سعى في السنين الأخيرة من 
حكمه بحابمة المشكلة, إلا أن الفتنة كانت أكبر بكثير» وكانت عواملها المعقدة 
المتشابكة الى تخرج عن نطاق المسألة المادية الصرفة» تندفع يحدير مخيف لكي تؤول» 
بعد مقتل الخليفة» إلى مزيد من التعقيدات ما كان بممقدور علي نفسه ونه أن يوقفها 
ويتطرغ = من ثم - اد قمر إن 921285311 ا 

ولكن مهما قيل عن التفاوت الاجتماعي ف هذا العصر الإسلامي المبكر فإنه 
1122 بالمقارنة بتجارب الحتمعات الأخرى السابقة واللاحقة وال كان 
التفتت الاجتماعي» والمظالم القاسية» والتمر كز الطبقي قد بلغوا يردا كانت 
تؤذن بدمار تلك امجتمعات وذهاب ريحها. بينما بحد المجتمع الإسلامي يزداد عمرور 
اوور على الفعل التاريخي والإنحاز الحضاري والحضور في قلب العالم. فلو 
أن صراعا حادا کان يتاكله من الداحل» كما يخيل للبعض» لما كان بمقدوره أن 
يحقق عشر معشار ما حققه يوم ذاك. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى مسألة الرق كواحدة من التحديات الاجتماعية 
الي كان على القيادات الإسلامية أن جحاههاء وإلا تحولت إلى تمركز طبقي ما كان 
يأذن به الإسلام. وكلنا نعرف موقف الإسلام من مسألة الرق» وقد كتب في ذلك 
الكثير» مما لا حاحة إلى إعادته أو حب الإشارة إليه. ولكن على مستوى التحقفق 
التاريخي فإننا بد كيف سعى الرسول يه وحلفاؤه الراشدون إلى تشديد النكير 
على الظاهرة وبحفيف منابعهاء واعتبارها ظاهرة شاذة تتوحب معاينتها وملاحقتها 
باستمرار كي لا تتسع وتمتد. وكان التحرير هو العمل المطلوب» وعلى العكس فإن 
(الاستعباد) كان حالة عرضية موقوتة أفرزتا الففروف. ولم يلحأ الإسلام - 


٠. ۴| 2 5 6 ٠ „=‏ 1 2 7 
بواقعيته - إلى طرح نظرية معلقة في الفراغ» ولكنه سعى من حال مقولات الواقع 
إلى تضييق الخداق على الظاهرة ومحاولة إزالتها من الوجود. فلو أتيح للقيادة 
الراشدة أن تواصل الطريق لكان ال حال غير الحال على وحه اليقين» إذ إن التسيب 


الذي شهدقه بعض القيادات الإسلامية أتاح للظاهرة - ثانية - أن تسستفحل وأن 
تزداد تشابمًا اي وأن تصل مأساة النحاسة وتحارة الرقيقء وأن 6 
بالفعل ا ل قاد إلى العديد من اخر كات الاحتماعية إلى سنشير إليها 
بعد قليل. 

ونيد كر رقي و فاقلا عاك 0 أل يطل برأسه منذ رات 
مبكرة» وأحذ يتصاعد .مرور الوقت» وسنكون ممخطائين لو حاولنا إغفال هذا الجانب 
الخطير من تاريخنا الإسلامي» كما فعل البعضء أو التقليل من شأنه كما أننا 
سنكون عغخطين - كذلك - لو حاولنا تضخيمه واعتباره القاعدة الأساسية الي 

تفسر كل معطيات تاريخ الإإسلامي ) كما يفعل أتباع الما لمدرسة المادية» بل إئنا 
سنكون مخطئين لو حاولنا أن نسحب بعض المؤشرات التاريخية الاجتماعية للأمم 
والشعوب 00 وتعميمها على تاريخنا الاجتماعي» أو محاولة إرغام هذا التاريخ 
على التلبس معطياتما والمرور - قسرا - من قنواتها. 

إن الموقف العلمي» أو الموضوعيء هن المسألة يتوجب أن يأحذ طريقا وسطا 
فلا ينكر حطورة المسألة؛ ولا يبالغ قي اعتبارها الأساس المتفرد الذي يفسسر كل 


ت 


شيء. 

إننا ضحد أنفسنا - ممرور الوقت - بإزاء العديد من الحركات الاجتماعية الي 
ثارت على الظلم وطالبت بالعدل» وبمد أنفسنا كذئلك يإزاء العديد من المحاوللات 
القيادية لتدارك الأمر والعودة بالتجربة الاجتماعية إلى إطاراتها الى رسمها كتاب الله 
وسنة رسول الله ي وتطبيقات خلفائه الراشدين ما لم يسمح بظهور مظالم كهذه 


أساسا. 

RS,‏ يدل هي بر عبد لمر زهرة سي حكمه من أحل حل 
المشكئة الاحتماعية حلا عادلاء يكفل إيجاد امجتمع المتوازن المتكافل كما أراد له الله 
ورسوله أن يككون. 
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ولقد رأينا كيف ان الرحل بدأ انقلابه الاحتماعي من مركز الثقل الحقيقي: 
الخنيفة نفسه والحزب الأموي الحاكم والجهاز الوظيفي» من أجل كفهم عن 
الأخذ, ودفعهم إلى التجرد والعطاءء ومضى ف الجهة الأحرى» وعلى خط متواز, 
يقدم لجماهير أمته أوسع الخدمات والعطاءات والضمانات الاحتماعية: يدا 
للضرائب» واتباعا للأساليب العادلة قى الحباية؛ 55 ا لفكرة الضمان 
الاجتماعي» واعتماد سائر الصيغ و 
كما رأينا كيف أنه نظم سياسات الموازنة المالية فلم تعان دولته طيلة سين حكمه 


السياسات لتنفيذ هذه الفكرة على أوسع نطاق. 


عجزا ماليا من جراء الانفتاح المدهش على جماهير أمته» فكان فتح باب التجارة 
الحرة» والتأكيد على الزكاة» واعتماد سياسة زراعية سليمة» والحد من استتراف 
أموال الدولة في الصراعات الداحلية» ووقف أعمال الابتزاز والاستغلال الى كان 
الموظفون يمارسونها في مختلف العهود» كان هذه الإحراءات وغيرها الدور الفعال في 
تحقيق الموازنة المالية وتمكين الدولة من المضي في تنفيذ براجها الاجتماعية على 
أو سع نطاق(211), 

وكلنا نتذكر - كذلك - كيف أولى نورالدين محمود (541 - 569 ه) 
هو الآختر اهماما بالا للمسألة الاجتماعية» وأدرك أن أي تغيير أساسي في واقع 
الحياة البشرية نحو الأحسن والأكمل لن يستكمل أبعاده إلا من خلال إعسادة 
تشكيل الأرضية الاجتماعية بالحق والعدل بحيث لا يبقى هناك ظالم أو مظلوم. 
فمن خلال هذه الثغرة الخطيرة» من حلال هذا التقابل المدمر قي الحياة الاجتماعية 
تضيع طاقات وقدرات كان يمكن أن تتفتح وتعطى لولا حصار الجوع والمسغبةء 
بينما في الجهة الأحرى يتمركز - بسبب تكدس غير طبيعي في الشروة - العفسن 
والتفكك والترف والفساد. 

ولقد كان نورالدين محمود يشكل موقفه الفعال في المسألة الاجتماعية من 
خلال الرؤية الإسلامية الموضوعية العادلة الى صاغها كتاب الله وسنة رسوله عليه 


(211) ينظر بالتفصبل عماد الدين خليل؛ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
فصل (الاقتصاد والمال). 
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السلام ونفذهًا سياسات الخلفاء الراشدين والقيادات الإسلامية الملتزمة عبر التاريخ. 

ويبدو واضحا من خلال تتبع المادة التاريخية في هذا المحال» كيف أن نورالدين 
كان يرى في الدولة مؤسسة لحماية (حقوق) جماهير المواطنين وتقديمم أوسع 
الخدمات هي وهو التصور الذي يرفض بالكلية صيغ الأحذ والاستلاب والابتزاز 
والتضييع الي مارستها الكثير من الحكومات عبر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي» 
وكان هذا الابتزاز يأحذ يومذاك صيغ التوسع الضرائبي والامتناع - في المقابل - 
عن تقل الخدمات. 

ومن أجل بحاوز هذا المنطق الخاطى سعى نورالدين إلى التحرك صوب الطرف 
المقابل قاماء فعمل على تقليص الضرائب إلى الحدّ الأدن المتاح» ونشط من أحل 
قم أوسع الخدمات لجماهير أمته. وكان يحوط هذا التحرك - الذي أحذ يتصاعد 
عرور الزمن - برقابة صارمة على أموال الدولة العامة ويقطع اليد الي تسعى إلى أن 
ند إليها بسوء» كما يحوطه بانفتاح عجيب على القطاعات الفقيرة المسحوقة من 
أبناء الأمة» من أجل تفهُم واقعها المرير ودفعها إلى مستوى الكفاية يستند في ذلك 
كله على قدر من الموارد كان - ولا ريب - قديرا على تغطية متطلبات (العطضاء) 
الواسعة الى نفذها نورالدين محمود!212. 

وتكون نتيجة الحاولتين اللتين نفذهما عمر ونورالدين ظهور بجتمع العدل 
والتضامن والتكافل والمواساة في الحاحات الأساسية.. إن المسألة ليست مسألة دولة 
تعطي وتضمن وتخدم فحسبء ولكنه (المجتمع) الذي تسعى هذه الدولة إلى 
تشكيله» الجتمع الذي بمحي فيه الاستغلال وتضييق الفوارق ويشترك الجميع بالحق 
والعدل فبما يمكّنهم من إشباع حاجاقم الأساسية» لكي يقسدر الجميسع علسى 
التحرك إلى ما وراء ذلك: الأفاق الواسعة الرحبة الى جاء الإسلام يما لكي يقود 
الناس إليها. والحق أنه ما من بجتمع كامجتمع الإسلامي» شهد عبر تاريخه تياراً مسن 
المعطيات الخصبة المتنوعة في سياق التكافل الاجتماعي» سواء جاءت هذه المعطيات 


(212) ينظر بالتفصيل عماد الدين خليل؛ نور الدين محمود: الرحل والتجربة» فصل (في ميدان المال 
والمجتمع)؛ وكتاب (مقال ٤‏ العدل الاجتماعي)؛ الفصل الثالث. 
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من عمل الحكام والمسؤولين أو من عمل أبناء المجتمع أنفسهم. ويكفي أن نشير إلى 
ما فعلته"الزكاة" و"الصدقات" ومبدأ "العطاء" ونظام "الوقف"وتقاليد التكافل 
الاجتماعي في هذا السياق. 

ر در التاريخ الإسلامي في عصر الرسالة برزت بحربة "المواحاة" المعروفة 
مؤشرا واضحا على رغبة هذا الدين» قيادات وقواعد» في تشكيل مجتمع يسوده 
العدل والتضامن» ويسعى إلى ملاحقة كل ما من شأنه أن يعمّق الخنادق بين الغ 
والفقير. 

لقَد أراد الر سول صن أن ل بكذه التجربة (الأزمة المعيشية) الى اجتاحت 
المهاجرين بعد مغادرهم ETS‏ وراءهم أمواهم وممتلكاتهم؛ وينظم علاقاتم 
الاجتماعية بأخوافهم الأنصار» ريثما يستعيد المهاحرون مقذراتهم المالية» ويتمكنوا 
من بلوغ مستوى "الكفاية الاجتماعية" وقد بلغ من تأكيد الرسول ول على تمي 
"المشاركة" أن كان ميراث الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا ر 
ذوي رحمه؛ واستمر ذلك حى موقعة بدر الي حظي فيها المسلمون ممقادير لا بأس 
بها من الغنائم والأموال. 

وقد تلقى الأنصار أوامر الرسول ي بفرح عميق» وفتحوا قلويهم ودورهم 
لإحوهم في العقيدة حي أن الواقدي يذكر بأن الرسول يخ لما تحرّل من بن عمرو 
بن عوف - ف قباء - إلى المدينة» تحوّل أصحابه من المهاجرين» فتنافست فيهم 
الأنصار أن ينزلوا عليهم حى اقترعوا فيهم بالسهمان» فما نزل أحد منهم على 
أحد إلا بقرعة سهم. كما أعلن الأنصار أنهم يهبون الرسول 6 كلل فضصل في 
حطط بلدهم له إن شت فخد ا مارلا فقال :هم خير و خط لأضحابه 
كل انض بحت اعد ارسرعر ف الالضاز 

وعرور الوقت أحذت ممارسات التكافل الاجتماعي على مستوى القيادة 
والقاعدة تزداد وتتنوع» وتقدم لنا الدلائل على رغبة الإسلام العملية في التسوية 
الاجتماعية» متمثلة .مممارسات الرسول وأصحابه» وتما كان يرافقها ويعهقب 
عليها من آيات وأوامر يتنزل بما الوحي من السماء وتغطي مساحات كبيرة من 
كتاب الله. 
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زوق ار دن فف اعد "شو ااه اقا و على ورل :الل كلد 
ف أعقاب فتح خيبر (مطلع عام 7 ه) فكلم الرسول أصحابه فيهم أن يشر كوهم 
في الغنيمة» ففعلوا. وروى الواقدي في مغازيه» أن المسلمين لما فتحوا حصون خيبر 
وحدوا هناك متاعا وسلاحا وأثاثا كثيرا "فأما الطعام والأدم والعلف فلم جمس 
يأذ منه الناس حاجتهم." ويروي أيضا أن الرسول يك استقرض في أعقاب فتح 
مكة مبلغ ثلاثين ألف درهم من عدد من سكان مكة» وقسّمها بين أصحابه من 
أهل الضعف» فييصيب الرجل مسین درا أو أقل أو أكثر. ويروي البلاذري في 
أنسابه أن يهود فدك صالحوا رسول الله بل على نصف الأرض» فكان يصرف ما 
باه مها على أبناء رقب کک كوي انوعلد ووم ایت رسول الله 
يه وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ قال: لله سهم وهؤلاء أربعة 
أسهم. قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال: لال حي 8 يأحذه أحدكم 
من جنبه فليس بأحق به من أحد. وعن أبي بكر الصدّيق ذه قال: "معت رسول 
الله يه يقول: لاع - E emery‏ 
المسلمين." وقال عمر بن الخطاب زه: "كان للرسول يخ ثلاث صفاياء فكانت 
بثو التضين حبسا ا وكانت فدك لابن السبيل» وكانت خيبر قد جزأها ثلاثة 
أحزاء فجرءان للمهاحرين» وجزء كان ينفق منه على أهله» فإن فضل رد على 
الفقراء المهاجرين." 

وليست مسألة توزيع أموال بي النضير الكثيرة على فقراء المهاجرين» وحجبها 
إلا عن قلة من الأنصارء إلا تأكيدا لبدأ"الكفاية الاما وسا لرفع المهاحرين 
إلى المستوى الاقتصادي المناسب. وقد قدم القرآن الكريم من خلال هذه التحربة 
بالذات موقفه الحاسم ! إزاء التوازن كي عندما قال: (ک نن دُولَة بان 
ال وك ) رر لقره ا الكن هذا 1 عتم الريتول قا نم 
المبدأ نفسه - من منح الأنصار ما دعت أحواهم المعيشية إلى ذلك. وف رواية لأبي 
سعيد الخدري ما يوضح ذلك حيث يقول:"إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله 
ين فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حي نفد ما عنده فقال: ما 
يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم." 
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ومن المتفق عليه أن الرسول بي حمى أرضا بالمدينة يقال لها النقع لترعى 
فيها خيل المسلمين. وكان الصحابة في عهد الرسول يل يأتي كل واحد من 
أصحاب النخيل بالعذق عند جذاذه؛ ثم يعلقه على باب المسجدء يأكل منه من 
يشاء. وعن ابن عمر قال:"لقد اتی علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودر همه 
من أيه المسلم."وعن أبي موسى الأشعري قال:"قال رسو الله يت: إن 
الأشعريين إذا أرملوه في الغزوء أو قل طعام عياهم بالمدينة» جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
و" 

ولقد كانت بحربة الراشدين مهد في توزيع الثروة» واعتماد نظام "العطاء" 
بصيغه المختلفة» استمرارا لسياسات الرسول ي وممارسات صحابته الكرام. وكان 
قرار عمر بن الخطاب يه - بعد مشاورة أصحابه - بإبقاء أرض السواد في العراق 
في يد الدولة» بدلا من توزيعها على المقاتلين» رغبة منه في أن تتمتع أجيال المسلمين 
على السواء؛ مورد ثابت يدر عليها ما يسد حاجتها. 

وعندما جاء عمر بن عبد العزيز (99 - 101 ه) الخليفة الراشد المحامس» 
أرسى جملة من تقاليد التكافل والضمان الاجتماعي لتأكيد هذا التوجه الإسلامي 
الأصيلء في رفع الفقراء وأصحاب الحاحات إلى مستوى الكفاية» وتحقيق مفاهيم 
العدل الاجتماعي في واقع الحياة» فأقرٌ نظاما لا مركزيا مفتوحا في جمع الأموال 
وتوزيعهاء وجعل كل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية تنسعى إلى نوع مسن 
الاكتفاء الذاتي في جمع الضرائب وتوزيعها على احتياجاتًا الحليية» وكي يعزز 
الخليفة هذا الإحراء جعل تبادل المعونات المالية بين الإقليم والمركز أمرا مفتوحا 
لس العجز المالي في أي من الطرفين» في حالة حدوثه. ويتحدث عامل عمر على 
صدقات تغلب فيقول: إنه كان يأ الحي ويدعوهم بأموالهم فيقبضهاء ثم يدعو 
فقراءهم ويقسمها فيهم» حى أنه ليصيب الرحل الفريضتين أو الثلاث» فما يفارق 
الحي وفيهم فقيرء ثم يأتٍ الحي الآخر فيصنع يهم كذلك فما ينصرف إلى الخليفة 
بدرهم!. 

وبلغ من تأكيد عمر على توزيع العطاء - وهو الأساس الأول للضمان 
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الاحتماعي آنذاك - أن الرحل لا يلغى عطاؤه ممجرد وفاته بل يتتققفل سهمه إلى 
لته ويورّع عليهم. وقد حصّص للمعتقلين ديوانا توزع بموجبه أعطياتهم. 

ويتحدث شاهد عيان أن عمر أخر ج لأهل المدينة ثلاث أعطيات في مدى ستتين 
وخمسة أشهر. وقال شاهد آخر: معت كتاب عمر يقرأ علينا أن ارفعوا كل رضيع 
نفرض له» وارفعوا أسماء موتاكم, فإنما هو مالكم نردّه عليكم. 

وكتب عمر إلى عماله أن يقيموا الخانات ومراكز الضيافة ي بلادمم 
كي يستضيفوا المسافرين ويقروهم, ويتعهدوا دوايحم» ويدلوهم إذا افتقدوا 
الطريق. ووزع العطاء على جميع محاربي الدولة بالعدل دون تفريق بين عرلبي 
وغير عربي» وعزل واليه على خراسان لأنه منع العطاء الوفا من الموالي المقاتلين. 
ليس هذا فحسب بل إنه تعهد بكفالة الدولة لأبناء المقاتلين وأهليهم وخصص 
الأعطيات للمرضى المزمنين الذين لا يرحى شفاؤهم» وساوى كلا منهم 
بالرجل الصحيح» واتخذ دارأ خاصة مماها (دار الطعام) لإطعام المساكين 
والفقراء وأبناء السبيل. 

وشل عمر بضمانه الاجتماعي كافة الذميين» فرفع الجزية عن الرهبان لي 
مصرء وألغى الضريبة على أملاك الكئيسة والأساقفة هناك وأمر بتوزيع الأموال 
الفائضة قي بيوت الأموال على الذميين بعد قضاء حاحات المسلمين» فضلا على 
تسليف مزارعيهم لكي يتمكنوا من تنشيط أعمالهم الزراعية. 

وتشدّد عمر في جمع أموال الزكاة باعتبارها حق الفقراء والمشرّدين 
والمستعبدين والمنقطعين والعاطلين الذي لا يجوز التهاون فيه أبداء واهتم بتوزيعها 
على مستحقيهاء باحثا عنهم في كل مکان» مورّعا حباته في كل الأقاليم» وف 
الحالات الى لم يكن هؤلاء الحباة يحدون فيها الفقراء يشترون يذه الأموال رقاب 
المستعبدين ويعتقوها. 

وكضي عمر قذما فيقرر التزام الدولة بتأمين الحاجات الأساسية المحراطن: 

فبعد رسالة بعث ا إلى أحد عماله يأمره بالقضاء عن المدنيين» تلقن راا سي 
امامل يقول فيه: إنا بحد الرجل له المسكن والخادم؛ وله الفرس» وله الأثاث في 
بيته» فكتب إليه الخليفة: لا بد للرحل من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه 
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وخحادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث في بيتهه ومع ذلك فهو 
غارم» فاقضوا عنه ما يمكنه من الدّين. وكتب إلى عامله على الكوفة أن يزوج من 
م يقدر على نقد» وأن يعوّض كل مزارع لحقه ضرر لا طاقة له به» بل إنهأمر 
بإعطاء مبلغ من المال لكل من يريد الحجّء فلا يقدر عليه. 

وعندما جاء نورالدين محمود؛ حاكم الشام ومصر (541 - 569 ه) والذي 
عرف عنه - كما رأينا - التزامه بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله يه وتتزيل 
المقاصد الشرعية العليا على واقع الحياة» بذل جهدا ملحوظاء لا يقل عما فعله 
الراشدون وعمر بن عبد العزيز في سياق تكوين المجتمع المتوازن. وكانت تقاليد 
"الوقف" الإسلامي الأصيلة قد ازدادت في عصره نضجا وعطاء فاعتمدت هي 
الأحرى لتحقيق هذا الهدف العزيز. 

ولقد سعى نورالدين إلى جعل مؤسسات الدولة أدوات صالحة لتنفيذ مفاهيم 
الخدمات الاجتماعية ومدّها إلى أبعد الآفاق» ابتداء من مطالب المسكن والملبس 
والمأكل والجنس» وانتهاء بقضايا الروح؛ 1 بالحاحجات الفكريية والصحية 
والعمرانية والإنتاحية. وقد أحذت هذه الخدمات أساليب وأشكالا مختلفة» فهي 
حينا تأتي عن طريق التوزيع المباشر للمال» وحينا عن طريق الإعانة على تلبية حاجة 
معينة أو الفكاك ا E‏ ا ات ومرافق: 
كالمستشفيات والملاجئ ودور الأيتام والمدارس ودور الحديث والخانات والربط 
والجسور والقناطر والقنوات والأسواق والحمامات والطرق العامة والمخافر 
والخنادق والأسوار. وحينا رابعا تجيء عن طريق نظم (الوقف) الي شهدت في 
عصر نورالدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارها. وحينا حامسا عن طريق عدد من 
الإحراءات التنظيمية الي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع مامن 
قطاعات الأمة. 

ومن وراء هذه الحاولات وغيرها ما لم نشر إليه وقع الكثير من المظالم: 
ووفك ال وة توزيعا مع وأعضدات اتناك اة واقتضادية جائرة» وکوت 
بقع طبقية في نسيج اجتمع الإسلامي» فازدادت فئات غيئئ وثراء وترفا وعالنت 
فئات احرى مسغبة وجوعا وفقرا. 
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إن ثورتي الزط والزنج في جنوب العراق لتقدمان مثلاً على ما كان يجري 
يومها. يكدح الفلاح فاره كله في الوحل والطين لكي يستلم أحره من مالك 
الأرض درهما أو رغيفا من الخبز. ولقد انفجرت المظلمة الى لم يأذن يها 
الله ورسوله ثورتين عاتيتين هزتا أركان الخلافة العباسسية لعقود طويلة من 
الزمن» وجاوزت في ردود أفعالهما كل حدّ وتحولت أحيانا إلى الفوضى والقتل 
والانتقام. 

والذي كان بمارس القتل - في الحقيقة - على أيدي الثائرين مسن الزط 
والزنج هم ملاك الأراضي الذين أجاعوهم فدفعوهم إلى الثورة» ومع ذلك يأنٍ 
مؤرخنا القديم وبعض مؤرخينا المحدثين لكي يعلن إدانته هذه النورات» وقد 
يخرج مما إلى الكفر رغم أن بعضها طرح شعارات إسلامية. كما يتكيء 
مؤرخون آخرون على ثورات كهذه لكي يعلنوا إدانتهم ليس للقيادات الخاطئة 
ولكن للإسلام نفسه» وهي خطيئة تبلغ حدود الجهل بحقائق الأمور فلا تستحق 
نقاشا. 

وقد حدث وأن استغلت هذه الحركات الاحتماعية فانتمت إليها تيارات 
وعروق كانت تريد الفتك بكل ما هو عربي وتدمير كل ما هو إسلامي بسبب 
من نزعتها الشعوبية المذهبية. وحدث - كذلك - أن قفز لقياداها رحال 
تربوا في أكناف هذه الفئة أو تلك من الفئات المعادية للاسلام نفسه ولحملته. 
ورأوا في المظالم الاجتماعية خير ثغرة ينفذون من خحلاها لتحقيق التخريسب 
المقصود. 

ولكن هذا كله ما كان يتوجب أن يدفع المؤرخ المسلم» قديما أو و 
إلى إغفال شأن حر كات خطيرة كهذه أو إدانتها بالمروق» بل كان يتوجب أن 
يكون را قي التفريق بين حسد هذه الحر كات وبين قياداهًا أو عقوها الى 
سعت إلى توظيفها لتحقيق هذا الهدف أو ذاك. وكان يتور جب - كذلك - 
رؤية أكثر علمية لواقع الظلم الاجتماعي القاسي الذي كان يحتم ثورات كهذه 
تلاطمت أمواجها وغطاها الزبد وسيقت إلى غير وجهاما الأصيلة» لكنها كان 
لا بد أن تحدث» وكانت في مساحات من نسيجها أقسرب إلى روح الإسلام 
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الثائر على الظلم» من القيادات القابعة في عواصم الإسلام» تسترخحي لأبيات من 
المديح الكاذب فتأمر لصاحبها بألف دينار أو ألفين» بينما هناك في المستنقعات 
بموت المئات مسغبة وجوعاء ويكدح الألوف من أجل أن يسدوا رمقهم فلا 
يمدرول. 

إن أتباع المدرسة المادية يسعون اليوم إلى تبي حركات اجتماعية كهذه 
ويضعوها على خط التقدم في مواحهة القوى الرجعية في تاريخنا الإسلامي» 
وسنكون مخطئين مثلهم لو حاولنا دفاعا عن مراكز القيادة المتخمة في بغداد 
واعتبرناها تمثل دفاع الإسلام عن ذاته مواجهة قوى التخريب. 

إن الموقف العلمي - مرة أحرى - هو ذلك الذي يبحث عن الأسباب» 
ويعاين النسيج حيداء ويتوغل ق المكونات» ويقارن بين سلو كية القيادة والقواعد 
ثم يصدر حكمه. وسيجد الأمر حينذاك ليس ما يقوله الماديون ولا المؤرحون 
التقليديون. 

وما يقال عن هذه الثورات يمكن أن يقال عن تلك التنظيمات الاجتماعيسة: 
الحرفية والنقابية» الى أحذت تتزايد وتنتشر منذ القرن الهجري الثاني وعبر القرون 
التالية» فقد أدافها بعض مؤرحينا القدماء» وتحاشى ذكرها بعض مؤرخينا المحدثين, 
وتبناها أتباع المدرسة المادية في التاريخ» فصبوا عليهاء ومن خلالهاء تحليلات ما 
أنزل الله أو العلم الحاد يما من سلطان» وحاولوا أن يضعوها في قوالب الصراع 
الطبقي وحتميات التاريخ الديالكتيكية. 

وم تكن تلك الحركات كافرة يوماء كما أا لم تكن إرهاصا طبقياء لقد 
سعى بعضها إلى تنظيم نشاطه الحرقٍ والدفاع عن حقوقه ممواحجهة المستغلين) 
وسعى بعضها الآخر إلى تنظيم نشاطه الرياضي أو الفروسي أو العسكري لأداء 
هذه المهمة أو تلك بل إن كثيرا من هذه الحركات انخرط في تيار النشاط الصوفٍ 
الذي عو اعتماعاء لکن نبضه کان ا 000 

ولنتذكر كيف أن العديد من هذه الخركات استمد تقاليده من تقاليد 
الإسلام ونحت قيمه من قيم هذا الدين» وصاغ شعاراته من معطيات إسلامية 


صرفة. 
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فنشاط هذه الحر كات م يكن اقتصاديا فا وتوحهها لم يكن طبقيا صرفاء 
إنما امتد واتسع لكي يعلو على الضرورات الصرفة إلى أهداف أشمل وأوسع تليق 
ممكانة الإنسان في العالم. 

وإذا حدث وأن مارس بعض تلك التنظيمات» كحركة الشطار والعيارين في 
بغدادء أعمالاً من الفوضى والتخريب» ومارس بعضها الآخسر - كالعديسد مسن 
الأجنحة التنظيمية لحر كة الإسماعيلية ا ييا للقيم الإسلامية» فإن هذا لا 
يبيح وضع تلك الح ر كات والتنظيمات في دائرة التوحس والشك والاتهام» بل على 
العكس إن بعض هذه اح ر كات قدم للإسلام نفسه خدمات أوسع بكثير ما كانت 
تقدمه بعض القيادات الرسمية والجيوش المدحجة بالسلاح في هذه الدولة أو تلك 
من دول الإسلام. 
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الإطار الشائى 


الهفاصسر 5 قمر أ لر اسه 
دعا الإإسلام أل المساواة التامة بين أتباعه 5 کان العرق الذي ينتمون اليه 
والفئة يتحدرول منهاء وطرح القرآن الكريم شعاره اکا ت اا لاس 5 
لقت ين كر ونی ولخ شی وَل تا إن سے رمک عند اہ آتگ) 
(الحجرات: 13› وقال الرسول عليه السلام قولته المعروفة لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى.” 21“ وكان عصر الرسول غلا 
و خحشائه الراشدين ون .مثابة ال لتحقق التاريخي هده المساواة التامة بي ن العرب وغير 
العرب ثي ظلال دين واحد يساوي بين الجميع. بل إن غير العرب كانوا - ببسبب 
قلتهم وتيّرهم - يحتلون مكانة خاصة في قلوب إخوافم من المسلمين العرب. وكلنا 
يعرف المكانة المتفردة الى كان يحتلها رجال من أمثال سلمان وصهيب و بلال مود. 
ولما انساح ا ري انض م إلى الدين 
الجديد جماعات شي من غير العرب» كانوا ييحدون قي دولة الإاأسلام دن ينحنا 
واستعدادا فا لمساواتهم بإخواهم العرب» وما كنا 0 يومها من تمييز يي بعص 
المسائل المالية والاجتماعية لم يكن - بحال ا بين العرب وغير المرب من 
المسلمه: ن» واا هو التمييز يز المبرر بن ) طبقات انتم ن للاسلام وفق تسلسل زميٰ» كا 
يعطي الأفضلية لأولئك الذين أسلموا مبكرين يوم كان الانتماء إلى الدين الجديد عذابا 
وملاحقة ا وتنازلا عن المصالح 3 و لضمانات الأمن والاطمئنان. 
وعلى أي حال فإننا يجب ألا ننسى أن الحركة الإسلامية قامت في الأساس 
على العرب» سواء في عهد الدعوة الإسلامية أم في حركة الفتوحات الكيرى» وأن 
القرآن الكريم تترل بالعربية على رسول عربي كرم» ويصعب - إذن - ألا جد 


(213) رواه أحمد 2 مسنكة. 
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العرب المسلمون أنفسهم في دائرة التميّز الى تقوم على كوفم احور الذي دارت 
حوله حركة هذا الدين يوم بدئها وصيرورقاء لا لكوم عربا ينتمون لعرق معين 
تتميز دماؤه بصفات خاصة, ولكن لأفم حملة الإسلام الأوائل» والمتحدثون بلغة 
القرآن الكريم» وأهل رسول الله ينه وعشيرته. 

إن القرآن الكريم نفسه يؤكد في أكثر من مكان هذه المقولة: «نَرَل به الوح 


مر اا ر 


مه عو سل م ر 2وو س عد مم ے لير 1 
مين * عل قلبِك لتكون من المذِرِنَ * يلِسَانٍ عر مُبينِ) (الشعراء: 193 - 195). 


مر ص 


عت ارا ےت ع ر ر م م 1 1 ae:‏ و رر را 
(إنَا أنزلته قرء'نا عربيًا لعَلک تعقلوت» (يوسف: 2) (وَكَدلِكَ أنزلئئه حكما عرا) 


ر 
م کے را صر کر لاع هي تس 
- 


(الرعد: 37). (وَكَدَلِكَ أنزلنته فَرْءَانا عَرَبيًا وَصَرَفنا في مِنَ الْوَعِيدي) (طه: 113) 


ل ر ا رم کر 


(إِنَا حملت رتا عَرَيّا لَعَلَحكُمْ نَعَيَلوب) (الزحرف: 3)... 

فإذا بجاوزنا مواقع التشنج الذي تصنعه الأفعال الخاطئة وردودها ويقود إليه 
صراع المصالح القريبة والأحقاد الذاتية المحدودة» فإننا SUN‏ من غير 
العرب يذ كرون _- على مدار التاريخ - هذه المكانة المتميزة الى یتو حب أن يمنحها 
العرب قي امجتمعات الإسلامية» وإننا جحد حي اليوم هذا التوجه الطبيعي ينبشق 
بصدق وعفوية في قلوب المسلمين وعقوهم غير العرب في مشارق الأرض 
ومغار اء ونستطيع أن نقيس على هذا الواقع المشهود ما كان يحدث عبر عصور 
التاريخ الإإسلامي حميعا. 

ولكن هذا التميز العربي 5 دائره اجتمع الإإسلامي یتو جب ألا يجاوز حدوده 
المعقولة با اه نوع من الاستعلاء العرقي غير المبرر علميا من جهة. وبابتماه تفريط 
بالمساواة الاحتماعية الى دعا إليها الإسلام ونفذها الرسول يه وصحابته الكرام 
ود من جهة أخرى. 

إلا أن الذي حدث في العصور التالية هو هذا التجاوز الخاطى في الا تجاهين 
على احتلاف قي الدرجات بين زمن وآاخرء وقيادة وأخرى. 

فبدءا من العصر الأموي نلتقي بنوع من التمييز الذي أخذ يتصاعد كما 
ونوعا بين ما هو عربي وغير عربي» وصارت فئة (الموالي)» وهم المنتمون للإاسلام 
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من غير العرب» ححتل ا تاليا في المكانة الأدبية والمعاملة الاجتماعية على 
السواءء ونظر إلى العرب على أنهم أهل الصدارة السياسية وأن عليهم أن يتربعوا 
المناصب العليا ويظلون هناك في القمةء أما المواللي فهم في الدرجة الأدن في السلم 
الاحتماعي» وأن عليهم أن بمارسوا الحرف الاعتيادية الى كان العربي يأنف لعقود 
طويلة من الزمن من ممارستهاء وينظر إليها نظرة تتميز بشيء من الاحتقار. 

وكانت السياسات المالية المؤشر المنظور والحصيلة النهائية لطبيعة هذا الجنوح 
في الموقف إزاء المسلمين من غير العرب. إفهم - باختصار - لم يحظوا على قدم 
المساواة بالمكاسب الالية الى حققتها دول الإسلام» وبالمقابل فقد عوملوا وفق 
سياسات مالية خخاطئة» كانت الدافع في كثير من الأحيان إلى قيام ثورات لعب 
الموالي فيها دورا كبيرا. ولقد لاحظت الأحزاب السياسية وجود نوع من الشكوى 
لدى الموالي فتبنت ذلك وجذبتهم إليهاء جنبا إلى جنب مع العرب» ويمكننا فحص 
ذلك في برامج الثورات الخطيرة في الشرق والغرب. ففي الغرب قاد الخوارج 
ثورات البربر وكانت شكوى هؤلاء من معاملة الولاة الأمويين وعدم مساواقهم قي 
صفوف المقاتلة» وهي مشكلة نلاحظها في خراسان.. وتشير مصادرنا إلى سسوء 
تصرف من العمال والحباة» وخاصة الدهاقين» أحيانا في أساليب الجبايية» وهو 
سلوك ناشئ عن جشعهم.. وقد سبق وأشرنا إلى تدابير الحجاج حى جاء عمر 
ليمنع أخذ الحزية من المسلمين. ولدينا ما فعله أمير حراسان في (110 ه) حين 
فرض الحزية على المسلمين الجدد قي بلاد الصغد من منطقة ما وراء النهر» بعد أن 
أعلن إعفاء من يسلم منهم» فأدى ذلك إلى ثورة عارمة» ثم استمر الاضطراب حى 
جاء نصر بن سيار (121 ه) ووضع حدا للتلاعب في خراسان.. وإذا نظرنا إلى 
بعض ما ورد في برامج الثورات والأحزاب في الفترة الأموية المتاخرة نراها تلفي 
ضوءا على هذه المشاكل. فزيد بن علي ثار في الكوفة (122 ه)» وكانت بيعته 
على كتاب الله وسنة رسوله» والدفاع عن الضعفاء» ورد العطاء إلى مسن سلب 
منهم» وتوزيع الفيء بعدل بين مستحقيه.. و يزيد الثالٹ حرج على الوليد الثاني 
(126 ه) وهو يؤ كد على العدل» وعلى عدم إرهاق الفلاحين.. والحارث بن 
سريج دعا في خراسان (بعد 116 ه) إلى السير على الكتاب والسنة» ورفع 
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الجزية عن المسلمين» والمساواة في العطاء ني الجيش بين العرب والموالي. "1 

ولكن يتوجب علينا ألا نترك إدانة الموقف الأموي إزاء غير العرب تمضي 
على عواهنهاء فإن الأمويين مارسوا هذا التمييز إزاء العرب أنفسهم فمالوا إلى 
کتل قبلية واضطهدوا أحرى» وكان العصر الأموي يمثابة تصاد محزن للصراعات 
القبلية» الي شطرت القيادات الأموية شطرين وآلت في فهاية الأمر إلى تفككها 
ودمارها. 

وقد حاول عدد من الخلفاء والولاة الأمويين - بحق - أن يوقفوا هذا التيار 
المدمر في جسد الدولة الأموية بابتجاهيه: العربي وغير العربيء وكانت محاولة عمر بن 
عبد العزيز تقف ولا ريب في القمة من تلك المحاولات'219. 

لكن السياسات المضادة الى فده يزيد بن عبد الملك, الذي جاء بعده 
(101 - 105 هم آلت إلى التفريط بالمكاسب الاجتماعية الكبيرة الي حققها 
عمر» وكان يمكن أن تلعب دورها الخطير في وقف مأساة الانميار وإعادة التوحد 
ا مر بنحى إلى ال لنسيج الاجتماعي الممرق حي آخر خيط فيه(216, 

هذا إلى أن المسلمين من غير العرب؛ أي الموالي» لم يكونوا سواء في درحة 
انتمائهم للاسلام» وجدیته» وعطائه فإن بعض فئامم كانت تعانِ قلقا وا جا 
في انتمائها للدين الجديد» و كانت - هذا السبب - سريعة الاستجابة لأية دعوة 
مضادة قد لا تكون موجهة ضد القيادة العربية الى مارست إزاءها هذا الخطاً 
الاجتماعي أو ذاك؛ ولكن ضد الإسلام نفسه في بعض الأحيان» بل إن بعضها كان 
على استعداد للعودة إلى أصوله الوثنية أو الدينية المْحرّفة إذا ما اقتضى الأمر. وكان 
موقف الأمويين إزاءها محاولة جادة لوقف التفلت في كيان جتمع إسلامي يتوجب 
أن يحرص على إسلاميته» ومن ثم فإن وضع هذا الموقف في ميزان واحد مع سائر 


(214) د. عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ اإإسلاميء دار الطليعة» بيروت» 1969م 
ص 43 - 46. 

(215) ينظر عماد الدين خليل؛ ملامح الانقلاب» فصل (الدعوة والحرب السياسة). 

(216) ينظر عماد الدين خليل؛ في التاريخ الإسلامي» فصول في المنهج والتحليل» فصل (دراسة مقارنة 
في سياسات يزيد بن عبد الملك). 
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المواقف الى كان الأمويون يمارسون من خلانها ظلما وتفرقة اجتماعية بين العرب 
وغيرهم» ليس من الحق قي شيء. 

إن المبالغة قي إدانة السياسات الاجتماعية الأموية» هي كمحاولة تبريرها أو 
إنكارهاء خطأ عقيدي وتاريخي يجب ألا ينساق إليه مؤرخ جاد. 

وعلى أية حال فإن موازين التركيب الاجتماعي لعالم الإسلام قدأحذت 
تتغير .مرور الوقت» وبدخول أقوام وشعوب وجماعات جديدة من غير العرب إلى 
الإسلام» وإسهامها الفعال في حركة التاريخ الإسلامي على المستويات كافة. 

وحينما تسلم العباسيون زمام السلطة في المشرق» والأمويون في المغربء 
كانت أذرع وعقول أحرى غير عربية قد لعبت دورها في إنمماح القيادتين 
وإيصالهما إلى مراكز الحكم والسلطانء الأمر الذي حتّم على هاتين القيادتين 
الجديدتين أن تفسحا مكانا واسعا لهذه العناصر الشابة الجديدة» وأن تغير فى طبيعة 
موازين التعامل الااجتماعي؛ تلك الي سادت مساحات واسعة من العصر الأمسوي 
السابق. 

إن الفرس. وال سات و امح و در ی ار * لم كوهم في حاية 
الأمر من الموالي» إلا أنهمء استنادا إلى الدور التاريخي الذي لعبسوه وإلى المساحة 
البشرية الي احتلوها على خارطة الكيانات السياسية الحديدة» عوملوا بكل تأكيد 
غير المعاملة الي لقيها آباؤهم وأجدادهم. أو موالي الأقوام الأخرى الي ارتضت 
البقاء في الخط الثاني عبر العصر الأموي السابق. 

ومن بعد الفرس والخراسانيين في المشرق حاء دور الأتراك والديالة 
والسلاحقة والغزنويين والغوريين والمنود والمغول والعثمانيين.. ومن بعد البربر لي 
المغرب جاء دور المولدين الأندلسيين والأفارقة والمماليك. 

وبمرور الوقت أحذت تختفي معضلة الموالي» أو المسلمين من غير العرب. ولم 
تعد هناك أا فرصة تاريخية لاستعادة التجربة الاجتماعية الي شهدها العصر 
الأموي. 

ورغم أن العباسيين سعوا أكثر من مرة إلى تقليم أظافر أتبساعهم مسن غير 
العرب» بل قطع رؤوسهم وتحجيم دورهم لكي لا يتضخم على حساب العرب» 
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فإن ما كان يدفع العباسيين إلى هذا الموقف إنما هو الدفاع عن مر كزهم العائلي 
بالدرجة الأولى» وجحايمة حركات اجتماعية جديدة أحذت تطل برأسهاء من خلال 
الدعوة إلى المساواةء ولكنها كانت تخفي وراءها محاولات مضادة تستهدف العرب 
والإسلام معاء فيما عرف بالحركات الشعوبية. 

لقد اختفت معضلة الصراع بين العرب والموالي لكي تحل محلها صراعات 
اجتماعية وفق أنماط أخحرى» كان أبرزها ولا ريب تلك الحاولات الشعوبية الي 
كانت تتدرج من الحالات البسيطة المكشوفة الى قد جحد تبريرها في هذه النقطة أو 
تلك إلى الحالات المركبة الصعبة الي كانت تسعى إلى زعزعة أسس المجتمع 
الإسلامي بعامة» وتدمير كيانه وتمريق نسيجه لتحقيق توجهات عرقية ذات جذور 
وثنية أو دينية مضادة» ليس للعرب فحسب ولكن لعقيدة الإسلام نفسه. "لقد 
بقيت آراء مزدك تنتشر حفية بين سكان أذربيجان والبلاد المحاورة لهاء وتستميل 
إليها العناصر غير الراضية عن حالتها الاجتماعية كبعض طبقات الفرس والمتطرفين 
من الباطنية الذين كارا اشد العاس خاو و كراهة للإسعلام والدولة العباسية 
وأسهلهم انقيادا لكل حرا ك كانوا االو وادور كررة. "2170 وقد 
ذكر المقدسي أنه زار أذربيجان وما يجاورها من البلاد فرأى بعينه أنه ليس في 
بلادهم مساحد وأهُم لا يقيمون أحكام الإسلام؛ وقال أبو منصور البغدادي: إن 
البابكية قد بنوا في حبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها لهم؛ وهم يعلمون أولادهم 
القرآن الكريم لكنهم لا يصلون في السر ولا يصومون في شهر رمضان ولا يرون 
جهاد الكو 218 

وقد رأى الإسماعيليون؛ من أتباع عبد الله بن ميمون القداح؛ "بعد درس 
شؤون الدولة العباسية درسا وافياء أنه لا بد للقضاء عليها وعلى نظامها الاجتماعي 
من بث الدعوة الجديدة بين جميع الأمم والطبقات والأديان المؤلفة منها دولة 
المنصور وقتئذ» كما لا بد من جمع كلمة المستائين من حكم خلفاء بغداد وإثارة 
عواطف البغض فيهم عليهم ثم دك تلك الأسس الى كانت قائمة عليها الدولة 


(217) بندلي حوزي» من تاريخ الحر كات الفكرية في الإسلام» ص 93: 94. 
(218) المرجع نفسه. ص 115 116. 
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المذ كورة. وأهمها الدين والأدب والعاطفة القومية أو تتا كان يهوم وقتكقذ 
مقامها”217) ويواصل بندلي جوزي "نحن لا ننكر أن الإسماعيلية لم تنبذ في الظاهر 
الشرائع المنزلة عامة والقرآن خاصة؛ وذلك لأنهم كانوا يرون فيها فائدة لطبقات 
الشعب الدنياء طبقات (العميان والحمير) كما كانت الإسماعيلية تسميهاء أما 
الطبقات العالية الي (فتح الله بصائرها وأبصارها) فأدركت الحقيقة فهي في نظضر 
الإسماعيلية وحسب اعتقادهم» في غنئ عن هذه الشرائع وشعائرها الخارجية. ما 
ينتج عنه أن زعماء الإسماعيلية کانوا يكفرون بالأديان الموحاة وعقائدها الأصلية, 
وهو ما ذكره كتبة المسلمين مرارا وما لا يمكن أن ينكره أحد." 

ويتساءل بندلي حوزي الذي يتبئ بحماس سائر الحركات الاحتماعية ذات 
التوجه الشعوبي»؛ والذي لا يخفي إعجابه بالشاعر أبي العلاء المعري و يسميه 'إمام 
الناقمين على الظالمين وزعيم المفكرين الأحرار"» يتساءل "هل كان في وسعه 
وغيره؛ أن ينشروا أفكارهم المدامة علانية ويدعوا الناس إلى الكفر بالدين والخروج 
على أهل السلطة الظالمين الفاسقين لو لم تمهد الإسماعيلية أمامهم الطريق وتعوّد 
الناس الإصغاء إلى مثل هذه الأقوال والإقبال عليها؟"(220) 

ويبقى الجتمع الإسلامي عبر التاريخ واحدا من أشد المجتمعات البشرية 
دينامية وانفتاحاء إنه جتمع يرفض الطبقية المقفلة» ويستهين بالحدود الفاصلة بين 
الفئات الاجتماعية» بحتمع تكافأت فيه الفرص فيما لم يشهده مجتمع آخر في 
القدم أو الحديث» فإن الذين كانوا يتحر كون عند أسفل السلم الاحتماعي 
كانوا يبجدون فر صتهم دوما للصعود إلى القمة؛ وبالعكس» إن الكثيرين من 
تمتعوا بالقيادة والسلطان واستأثروا كما ردحا من الزمن وجدوا أنفسهم 
ينحدرون إلى القاع. 

إن المقولة القرآنية تبدو أكثر ما تبدو عبر الصيرورة الاجتماعية لتاريخنا 
الإسلامي بالذات: (وَيَلْكَ الام نذاو ها بَيْنَ ألتّاس)2210 (آل عمران: 140). 
(219) المرجع نفسه» ص 119. 


(220) بندلي جوزيء من تاريخ الحر كات الفكرية في الإسلام» ص 138. 
(221) المرجع نفسه» ص 151 152. 
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فها هناء قي دائرة تاريخنا الإسلامي جحد - على سبيل المثال لا الحصر - كيف 
يزيح العباسيون بي أمية و كيف يحل السلاجقة محل الديالمة يبان 
الصفارون بعد الطاهريين؛ والسامانيون بعد الصفارين» والغزنويون بعد السامانيين» 
والغوريون بعد الغزنويين: والخوارزميون بعد الغوريين؛ والتتر بعد الخسوارزميين.. 
وكيف يزيح الأحشيديون الطولونين» والفاطميون الأعشيديين؛ والأيوبيون 
الفاطميين» والمماليكُ الأيوبيينء والعثئمانيون المماليك.. و كيف يعقب الأمويين ق 
الأندلس والمغرب قيادات شى من بن جهور وبي عباد والمرابطين والموحدين وبي 
الا حمر والحخقصيين والمرينيين. ٠‏ وى الشام والزيرة يتعاقب الحمدانیون ن والمرداسيوك 
والعقيليون والأتابكة والأيم یو پیول والمماليك والتتر وا والعٹماليرن. 

0 yS ب‎ E 
تتقلب معها الأقوام 5-507 والجماعات» و کان مقدور أية‎ 218 + 0 
جماعة - قديرة على الفعل والإنجاز - أن تصل إلى 0 القيادة - أن تصبح في‎ 
ق الذي تنتمي إليه‎ ROGET القمة وأن تقود حر كة التاريخ والمجتمع الإسلامي»‎ 
والأصول الي دفعتها إل الو جود فإ جراز سفرها الو حيد الذي سهد ها بالمرور‎ 
والصعرد كان انتماوٌ ها ل الإإسلام و حلة,‎ 
- العبيد والمماليك أتيح هم أن يبلغوا مراكز القيادات العليا وأن 1 3 وإها‎ 
حت - لظاهره متفردة في تاريخنا الاحتماعي تدعو إلى التقدير: وترد .منطق الواقفع‎ 
التاريخي نفسه على كل الذين سعوا إلى تشويه حقائق هذا التاريخ» وجعل اجتمسع‎ 
الإسلامي يتشكل من جديد في رحم غير رهه الحقيقي» فيخرج إلى الدنيا هجينا‎ 
مشوها كما يريد له مفسرو الناريخ الماديين أن يكون» من أجل أن يقسر على أن‎ 
يصبح شاهد زور على مقولات نظرية مادية قد تصدق أحياناء وقد تكذب في‎ 
معظم الأحيان!!‎ 
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الإطار الثالث 


العناصر غير الإسلاميه 

قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة ا ونصارى قفا تقايديا E?‏ 
رمت من خلاله تقاليد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين» ووضعت أصوها 
ونظمت صيغها. وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية مضت معها 
هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل عملها قي بحرى العلاقات الاجتماعية؛ وما 
حدث بين الحين والحين من خروج عليها فإنه لم يعد أن يكون شذوذا على قاعدة 
ازدادت تأكيدا عرور الأيام. 

ما الذي أراد درل الله و أن بوا و راء غر لابين من اهل 
الكتاب؟ 

ممقدور القارئ أن يرجع إلى كتب السيرة للعثور على الجواب الشامل بحزئياته 
وتفاصيله'277, ولكننا نود أن نشير - جرد إشارة - إلى العهد الذي كتبه الرسول 
يي ني أعقاب غزوة تبوك عام (9 ه) لنصارى بحران» ذلك العهد الذي يمثل قمة 
من قمم العدل والسماحة والحرية» والذي م يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية 
متواضعة» وقد جاء فيه "... ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد البي رسول 
الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم؛ 
لا يغيّروا أسقفا عن أسقفيته» ولا راهبا عن رهبانيته» ولا واقفا عن وقفانيته وکل 
ما تحت ايديم من قليل أو كثيرء. .ومن مال نهم عقا في الصف غير ظالين 
ولا مظلومين.. ولا يواخذ أحد منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوار 
لله وذمة البي أبداء حي يأ الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما علي "223 
وقد دحل يهود بحران في هذا الصل-!221. 


(222) ينظر عماد الدين حليل. دراسة 5 السيرة» الفصلان الثامن والتاسع. 
(223) ابن سعدء الطبقات [/36/2) 4 85 البلاذري» فتوح البلدان, 76/1: 78 اليعقوبي» 
تاریخ» 0271/1/2 72. 


(224) البلاذري» فتوح البلدانء 78/1. 
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كما قرف أن نخس إن د 2 لعدد من التجمعات اليهودية يي 
ل لسنين الى تنتهاء إذ بعث إلى يي 
جنبة .ممقنا القريبة بلق ل FO‏ لدو 

جعين إلى 5 فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمسة 
رسوله: وإن رسول الله غافر لكم سیغات؟ كم و کل ذنوبکم» ا ظلم عليكم ولا 
عدى؛ وإن رسول الله حار ae‏ و اين 
نخلكم وصادت عرو ككم (مراكبكم) واغتزل نساؤكم؛ وإنكم برئتم بعد مسن 
كل حزية أو سخرة» فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسو الله ل أن يكر 
كرعكم ويعفو عن مسيئكم وان ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل 
عمو إن ا و کتبا لجماعة أحرى من ا تدعى (بي غاديا) أن 
لهم الذمة وعليهم الجمرية ولا عداء". كما كتنب لبي عريض نابا آخحر يحدد فيه 
ما عليهم أن يدفعوا للمسلمين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلمهم إياه(225. 
وكتب لأهل حرباء وأذرح من اليهرد "إفم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن 
عليهم مائة دينار في كل رحب وافية طيبة:؛ والله كفيل عليهم بالنصح 
والاحسات للمسلم ا و٠‏ + إليهم من المسلمين 7507 وبذلك مكن الرسول 
يض من نحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات من السواطنين في الدولة 
الإسلامية يدفعون ها ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية» ويحتمرن 
بقومًا وسلطافهاء ويتمتعون بعدها وسماحتها. ولقد ظل اليهود - والنصارى 
بطبيعة الحال - كمواطنين وليسوا كتلا سياسية أو عسكرية - يمارسون 
حقوقهم في فى إطا ر الدولة الاسلامية لآ حسهم اك بسوء» وعاد بعضهم إل 
المدينة ا م ابن هشام وق مغازي الو اققدي. 
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية إلى تدل على أن الرسول 4 
كان يعامل اليهود بعد غزوة خيير بروح التسامح حجن أنه أوصى عامله معاذ بن 


(225) ابن سعدء الطبقات؛ 28/2/1 - 30. 
)226( المصدر تفه 38/2/1. 
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حبل "بألا يفتن اليهود عن يهوديتهم"؛ وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين إذ 
لم يكلفوا إلا بدفع الحزية وبقوا متمسكين بدين آبائههم”227, 

وحاء الراشدون لكي يشهد الممتمع الإسلامي تنفيذا في العلاقات الإنسانية 
بين المسلمين وغيرهم لا يقل تفردا وتألقا عما شهده عصر الرسالة. فلقد كان 
العصر الحديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي في مشارق الأرض ومغارهماء 
وكانت مساحات واسعة من الأراضي الى بلغها الإسلام تضم حشودا كبيرة 
من اليهود والنصارى والمحوس والطوائف الدينية الأخرى.. لقد أصبح المجتمع 
الإسلامي بحركة الفتح هذه مجمتمعا عالميا ضم جناحيه على أعداد كبيرة من 
الأحناس والأديان والأقوام والجماعات والمذاهب والفرق والاتجاهات» ونريد أن 
نعرف كيف تم التعامل معها عبر عمليات الفتح أولاء وبعد استقرار الوحود 
الإسلامي ثانياء وهل تمكن المسلمون من الاستجابة لتحديات التنوع المذهبي في 
بحتمعهم العالمي الجديد؟ 

يقول السير توماس أرنولد الذي سنعتمد مرة أخرى على عدد من شهاداته 
بهذا الصدد في كتابه المعروف: "الدعوة إلى الإسلام" "The Preaching to Islam"‏ 
الذي يتضمن تحليلاً مدعما بالونائق والنصوص للصيغ الإنسانية الى اتبعها الإسلام 
في تعامله مع أبناء المذاهب الأخرى. 

"... لما قدّم أهل الحيرة الال المتفق ذكروا صراحة أهم إنما دفعوا هذه الجزية 
على شريطة (أن يبمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم)» وكذلك حدث أن 
سجل خالد في المعاهدة الى أبرمها مع بعض أهالي المدن المحاورة للحيرة قوله: (فإن 
منعناكم فلنا الحزية وإلا فلا). ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح 
بهذا a‏ الى وقعت في حك r‏ لما حشد الامبراطور 
هرقا سينا خخا ها قوات الاين كان لزاما على المسلمين نتيجة لما حدث 
أن ير كزوا كل نشاطهم ف المعركة الى أحدقت بّمم. فلما علم بذلك أبو عبيدة 
قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ما 


(227) عماد الدين خليل؛ دراسة في السيرة؛ ص 358. 
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جي من الحزية من هذه المدن» وكتب إلى الناس يقول: "إنما رددنا عليكم أموالكم 
لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع. وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر 
على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط». وما كتببا 
بيننا أن نصرنا الله عليهم". وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة فنعا 
المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: "ردكم الله علينا ونصركم عليهم - 
أي على الروم - فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأحذوا كل شيء بققي 
ر "(228) 

"يكشف تاريخ النساطرة عن فضة رائعة في الحياة الدينية وعن نواحي 
نشاطهم منذ أن صاروا رعية للمسلمين. وكان أكاسرة الفرس يدللون هذه الطائفة 
تارة ويضطهدوفا تارة أخرى؛ إذ كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون في 
ولايات هؤلاء الأكاسرة» بل مروا حياة أشد من هذه حطورة. وخضعوا لمعاملة 
حشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس وبيزنطية عرضة لشك ال س فسيهم 
بهم كانوا يمالئون أعداءهم من المسيحيين. ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم 
في عهد الخلفاء قد كديا ا ياه اا الل لا إلى البسيرية ف 
ا لخار ج» فأرسلوا البعثات الدينية إلى الصين والهند؛ وارتقى كل منهم إلى مرتبة 
المطرانية في القرن الثامن الميلادي. وفي العصر نفسه تقريبا رسخت أقدامهم في 
مصرء ثم أشاعوا فيما بعد العقيدة المسيحية في آسياء حي إذا جاء القرن الحادي 
عشر كانوا قد جذبوا عددا كبيرا تمن اعتنقوا المسيحية من بين التتار. وإذا كانت 
الطوائف المسيحية الأحرى قد أحفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي فليس هذا 
سواءء وكانت فضلا على ذلك تصدهم عن أن يضطهد بعضهم بعضا. وف القرن 
الخامس الميلادي كان (برصوما) وهو أسقف نسطوري قد أغرى ملك الفرس بأن 
يدبر إضطهادا عنيفا للكنيسة الأرئوذكسيةء وذلك بإظهار نسطور بمظهر الصديق 
للفرس» وإظهار مبادئه بأفا أكثر ميلا إلى مبادئهم. 


(228) الدعوة إلى الإسلام» ص 79. 
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ويقال إن عددا يبلغ (7800) من رجال الكنيسة الأرئوذكسية مع عدد ضخم 
من العلمانيين قد ذبحوا قي هذا الاضطهاد. وقام حسرو الثاني باضطهاد آحر 
للأرئوذكس بعد أن غزا هرقل بلاد فارس وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع 
الملك بأن الأرئوذ كس سوف يظهرون .مظهر العطف والميل إلى البيزنطيين. ولكن 
مبادئ المسلمين على حلاف غيرهم إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدا في أن يعاملوا 
كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس. مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل 
اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرئوذكس كنائسهم ولكن 
المسلمين أعادوها أخيرا إلى أصحابما الشرعيين بعد أن دلل الأروذكس على 
ملكيتهم ل "2297) 

"ونما يدل على أن تحول المسيحيين إلى الإسلام - في مصر - لم يكن راجا 
إلى الاضطهاد ما وقفنا عليه من الشواهد التاريخية الأصلية وهو أنه فى الوقت الذي 
شغر فيه كرسي البطريريكية تمتع المسيحيون بالحرية التامة في إقامة شعائرهم ومح 
هم بإعادة بناء كنائسهم» بل ببناء كنائس جديدة» وتخلصوا من القيود ال حتمت 
عليهم أن يركبوا الحمير والبغال» وحوكموا في محاكمهم الخاصة؛ على حين أعفي 
الرهبان من دفع الحزية ومنحوا امتيازات معينة. "(230) 

وما هي إلا محات فحسب مما تحدث عنه توماس أرنولد فأطال الحديث» ولن 
تغن الشواهد هنا عن متابعة هذا الكتاب - الوثيقة - الذي يجيء على يد باحث 
يحترم العلم بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخنا إلا 
ناد ر231 , 

ما الذي كان يحدث ف الحتمعات الأخرى بين أبناء الدين الغالب وبين 
المنتمين للأديان والمذاهب الأقل انتشارا؟ 

يقول (غوستاف لوبون): "لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية 
(229) الدعوة إلى الإسلام» ص 86 - 88. 


(230) المر جع نقسه» ص 130. 
(231) ينظر الفصل الثاني من هذا الباب للاطلاع على المزيد من الشواهد. 
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ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الإنحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفح 
العربي» و كان البؤس والشقاء ما كانت تعانيه مصر الي کا فد ا 
للاحتلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن. وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون 
بفعل تلك الاختلافات» وكانت مصر الى أكلتها الانقسامات الدينية وأفكها 
استبداد الحكام تحقد على سادقًا الروم وتنتظر ساعة تحريرها من برائن قياصرة 
القتسطنطينية 'العلاك” - "222 

ويقول الندوي: "ثارت حول الديانة النصرانية وقي صميمها بحادلات كلامية 
شغلت فكر الأمة واستهلكت ذكاءها وتحولت في كثير من الأحيان حروبا دامية: 
وقتلاً وتدميرا وتعذيباء وإغارة وانتهابا واغتيالاء وحولت المدارس والكنائس 
البيوت معسكرات دينية تتنافس» وأقحمت البلاد في حرب أهلية» وكان أشد 
مظاهر هذا الخلاف الدين ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية» وبين 
نصارى مصرء أو بين الملكانية والمنوفيسية بلفظ أصح. وقد اشتد الخلاف بين 
الحزبين 5 ي القرنين السادس والسابع حي صار كأنه حرب عوان بين دينين 
متنافسين أ و كأنه حلاف بين اليهود والنصارى» كل طائفة تقول للأخرى إفهفا 
ليست على شيء... وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه الجلود. فر بجال 
كانوا يعذبون م بقن ا افا 2017 ا فا الأشقياء خی 
يسيل الدهن من الحانبين إلى الأرض» ويوضع السجين في كيس مملوء من الرممل 
ويرمى به في البحر» إلى غير ذلك من الفظائء "33 

وحدث بين النصارى واليهود ما هو أشد هول ففي السنة الأخيرة من 
م( على سبيل ال المثالء أوة ره با مسيحيين ف أنطاكية 


بقسوه ا وشنقا وإغراقا و ينا 


(232) حضارة العرب» ترحمة عادل زعيترء الطبعة الثالثة. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 06م 
ص 336. 

(233) ماذا حسر العام باحطاط المسلمين. الطبعة الخامسة» مكتبة دار العروية. القاهرة. 1964م 
ص 29» 30. 
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للو حوش الكاسرة. و حدث ذلك ب بين اليهود والنصارى مره بعد مره. وهذه 
واحدة من تماذج ا و المؤرخ المصري المقريزي: "في أيام 
كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام وقتلوا النصارى بأجمعهم وأتوا إلى 
او ا 
و ساعدهم اليهود ف في محاربة النصارى ونخريب کنائسهم» وأقبلوا * نحو الفرس من 
كل مكان فنالوا من النصا, رى كل منا ل» وأعظموا النكاية فيهم) ا 
كنيستين في القدس وأحرقوا أماكنهم وأسروا بطريرك القدس وكثيرا مسن 
أصحابه.. وكان هرقل قد ملك الروم» وغلب الفرس» ثم سار من قسطنطينية 
وغيرها وقدموا له المدايا الحليلة» وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف هم على ذلك 
فأمنهم وحلف هم ثم دحل القدس وقد تلقاه النصارى بالأناحيل والصلبان» 
فوجد المدينة وكنائسها خراباء فساءه ذلك وأعلمه النصارى مما كان من ثورة 
اليهود مع الفرس وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من الفرس» وحثوا هرقل على 
الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك» فاحتج عليهم ما كان من تأمينه لهم وحلفه. فأفتاه 
وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم جميعهم فيهاء حى لم يبق الك رة 
١ : ±‏ 1 .| (234) 

ممصر والشام منهم إلا من فر واخحتفى . 

أما ما فعله النصارى بالمسلمين عندما تمكنوا منهم فيكفي أن نشير إلى ما 
نفد ته السلطة والكنيسة الإسبانيتين عن طريق محا كم التحقيق مع بقايا المسلمين 
في الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسية» غرناططة» مما قصّه علينا 
بالتفصيل العلمي الموثق محمد عبد الله عنان في كتابه القيم "فماية 
الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين"”*» وما فعلته قوى الاستعمار الصليي 
ق اسا وإفريقية مع الشعوب الاسلامية عبر القرون الأخيرة وما تفعله 


(234) ماذا حسر العام باحصاط السلمين» ص 36 37. 
(235) ينظر الفصل الثاني من هذا الباب للاطلاع على التفاصيل. 
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القيادات الإفريقية النصرانية مع المسلمين. 
في العصر الأموي والعصور العباسية التاليةء حيث ازداد امجتمع ع اندي 

قير اا و اعات وات الإبداع اى ود و 
وتإداد معها المؤسسات الإدارية نضجا موا أحذ الموقف من فين سان ا 
بالمزيد من صيغ التعامل الإنساف أخحذا وعطاء. 

لقد فتح المسلمون» قواعد وسلطةء صدرهم لغير المسلمين يهودا ونصارى 
وبحوسا وصابئة» وأتاحوا للعناصر المتميزة من هؤلاء وهؤلاء احتلال مراقعهم 
الاجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص ن تعرفه أمة من الأمم عبر 
تاريخ البشرية كله. لقد أسهم غير المسلمين في صنع الحضارة الإسلامية 
وإغنائهاء دونما أية عقد أو حساسيات من هذا الجانب أو ذاك» كمافسمتح 
الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب بدءا من الكتابة في الدواوين وانتهاء 
بعر كز الوزارة الخطير نفسه» وأتيح لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى أن يتحركوا 
في ساحات النشاط الإقتصادي والمالي بحرية تكاد تكون مطلقة, فنموا لرواقم 
وارتفعوا .بمستوياتهم الاجتماعية بما يوازي قدراتم على العملء والنشاط وملأوا 
مذا وذاك مساحة واسعة قي ميدان النشاط الإقتصادي والمالي جنا إلى جنب مع 
مواطنيهم المسلمين؛ بل إن بعض الأنشطة المالية والإقتصادية كادت أن تصبح 
من امتصاص أهل الكتاب» اما كما كانت الترجمة قي الخال الثقاقي من 
نصيبهم» وكما كانت بعض الوظائف الإدارية والكتابية في الخال الإداري من 

إنه بجتمع تكافؤ الفرص» والحرية العقيدية» والانفتاح. لقد استجاب المسلمون 
للتحدي الاحتماعي وكانوا في معظم الأحيان عند حسن ظن رسوهم ي هم وهر 
يوصيهم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أن يكونوا رفقاء بأهل ذمته!] 

الوقائع كثيرة؛ تيار من المعطيات التاريخية نفذت قي ساحة اجتمع الإسلامي 
عبر القرون الطوال» نفذت على تلف الجبهات ووفق سائر الاتحاهات الحضارية 
والإدارية والإقدصادية؛ والاحتماعية عموماً.. ونلتقي بشهادة فيليب حي في كتابه 
تاريخ العرب المطول فهي تحمل دلالتها ولا ريب كشاهد على معطيات هذا التيار 
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الواسع "تمتع أها ل الذمة بقسط من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج. وارتبطت 
بالفعل قضاياهم في الأمور المدنية والجنائية برؤسائهم الروحيين إلا إذا كانت 
القضية تمس المسلمين." 

"لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية» كما كان شاعره ا 
وكذللك كان طبه وأمير :امال ف فرك "2361 

"وأقام الذميون في مزارعهم ومنازهم الريفية وتمسكوا بتقاليديهم الثقافية 
وحافظوا على لغاتهم الأصلية» فكانت هم الآرامية والسريانية لغة في سوريا 
والعراق» والإيرانية في فارس» والقبطية في مصر".. وفي المدن تقلد النصارى 

واليهود مناصب هامة ف دوائر المال والكتابة والمهن الحرة» وتمتعوا في ظل 

الخلافة بقسط وافر من الحرية ونالوا كثيراً من التساهل والعطف. وشهد بلاط 
العباسيين مناقشات كتلك الى جرت في بلاط معاوية وعبد الملك» وقد ألفى 
تيموتاوس بطريرك النساطرة في سنة (781م) كلمة دفاعا عن النصرانية أمام 
الهدي لا يزال. ع فلا711 كال اک إا رسالة للكندي 
تصرح أا بيان لمناقشة جرت سنة (819م) في حضرة المأمون في مقابلة بين 
حاسن الإإسلام والنصرانية. 

"و كان للعهدين القدم والجديد من الكتاب المقدس ترجمات عربية معروفة 
وهناك أخبار تذكر أن رجلا يدعى (أحمد بن عبد الله بن سلام) كان قد ترحم 
القوواة إل ال مق .ولك هاو ن ا لدو عابت أف أ أقساما م 
التوراة كانت قد نقلت إلى العربية في القسم الأخير من القرن السابع. 

ثم إننا نعرف وزراء نصارى قاموا في الشطر الثاني من القرن التاسع منهم 
عبدون بن صاعد.. وكان للمتقي وزير نصران كما كان لأحد بئ بويه وزير 
ار أبن اد ج عن اکب ا ن ان و ا 
وقد نال أمثال هؤلاء النصارى من أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤ هم 
المسلمون من الإكرام والتبجيل.. و كانت أكثرية أطباء الخلفاء أنفسهم من أبناء 


(236) تاريخ خ العرب المطول» الطبعة الرابعة» دار الكشاف» بيروت» 5م 1 302. 
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اكم المعو ر وق تقر عورا براءة منحها المكتفي سنة (1138م) لحماية 
النساطرة» وهي توضح مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين 
رحال النصرانية. 

"ومن أعجب الظواهر في حياة النصرانية في ظل الخلفاء أنه كان لما من 
القوة والنشاط ما دفع هما إلى الترسع فافتتحت لما مرا كز تبشيرية في المند 
والصين." 

"ولقد لقي اليهود من محاسن المسلمين فوق ما لقيه النصارى برغم ما في 
بعض الآيات القرآنية من تنديد يمم. والسبب أههم كانوا قليلي العدد فلم يخش 
أذاهم. وقد وجد المقدسي سنة (985م) أن أكثر الصيارفة وأرباب البنوك في 
سورية يهود» وأكثر الكتبة والأطباء نصارى. ونرى في عهد عدد من الخلفاء 
وأخصهم المعتضد أنه كان لليهود ف الدولة مراكز مهمة» وكان هم في بغداد 
مستعمرة كبيرة ظلت مزدهرة حي سقوط المدينة. وقد زار هذه المستعمرة 
(بنيامين التطيلي) حوالي سنة (1169م)» فوجد فيها عشر مدارس للحاخامين, 
وثلاثة وعشرين كنيساء وأفاض بنيامين في وصف الحفاوة الي لاقاها رئيس 
اليهود البابليين من المسلمين» بصفته سليل بيت داود النبي ورئيس الملة 
الإسرائيلية» وقد كان لرئيس الحاخامين هذا من السلطة التشريعية على أبناء 
طائفته ما كان للجائليق على جميع 0 وقد روى أنه كانت له ثروة 


ومكانة وأملاك طائلة فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة. وكان إذا حرج 
ل الخزيرية الكرره وجا طني وتطاين 
الفرسان» وجرى أمامه ساع يصيح بأعلى فيواقة "لعتشي دزا ا 
و كا 


وما يقال عن العصرين الأموي والعباسي يعكن أن يقال عن العصور الي 


(237) تاریخ العرب المطول» 432/2 438 وينظر ول ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران 
وآحرين» الطبعة الثانية» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1964 - 1967م 131/|3ء 
وآرثر ستانلي تريتون أهل الذمة في الإسلام» ترجمة وتعليق د. حسن حبشيء الطبعة الثانيسة» 
دار المعارف القاهرةء» 1967م» ص 170 . 
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تلتهما: الفاطميون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون» لولا بعض ردود الأفعال 
الغاضبة الى اعتمد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة اتفاهًا 
هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب» فمالأت خصوم المسلمين ووضعت أيديها 
أذ ال الذي قدا ادم و افا رارت مسرا وجهرا لار عاف 
وإزالة ملكهم من الأرض. ويمكن أن يذكر المرء - ها هنا - المواقف العدائية 
العديدة الى اتخذها نصارى الشام والجزيرة والموصل والعراق عامةء خلال محنة 
الغزو المغولي؛ حيث رحبت جماعات منهم بالغزاة ونآمرت معهم ضد مواطنيهم 
المسلمين» فاحتضنهم الغزاة واستخدموهم في فرض هيمنتهم واتفذوهم مخالب 
لتمزيق أحساد المسلمين الذين عاشوا معهم بحرية وإخاء عبر القرون الطوال. ويمكن 
أن نتذكر كذلك التجارب المرة نفسها الى مارستها جماعات من اليهود والنصارى 
عبر العصر العثمان» وردود الأفعال العثمانية إزاءهاء إم. لكن هذه الحالات م 
تكن» في فاية التحليل ومن خلال نظرة شمولية لحركة المجتمعات الإسلامية عبر 
التاريخ, سوى استثناءات أو نقاط سوداء محدودة على صفحة واسعة تشع اض 
على العكس تماما ثما شهدته المجتمعات الأخرى؛ حيث كانت حالات الحرية 
والعدالة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الدين الحاكم و ان امتنائية بيضاء 
ن صفحة تفت حمل ]ود ان 

ومن عجب أن مرحلة الحروب الصليبية نفسهاء تلك الي دامت حوالي 
القرنين من الزمن وكان الغزاة فيها يحملون الطائفية والكراهية ضد كل ما هو 
إسلامي» واليَ جاءت لكي تدمر ف المجتمع الإسلامي أمنه واستقراره وتفتنه عن 
دينه لصالح الكنيسة المتعصبة» هذه التجربة المرة لم تسق القيادات والمجتمعات 
الإسلامية إلى ردود فعل طائفية تقودهم إلى عدم التفرقة وهم يتحر كون 
بسيو فهم» بين الغزاة وبين النصارى امحليين» رغم أن فئات من هؤلاء تعاونت 
علنا مع الغزاة ووضعت أيديها في أيديهم» وتآمرت معهم على إنزال الدمار 
بالإسلام والمسلمين. 

RR o a‏ اضيب اف 
مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم ني العقيدة ممن ينتمون لأجنحة نصرانية 


0 مدخل إلى التاريخ الإسلاصي 


ريه دما من البيزنطيين الأرثوذكسء» وانتهاء بجل الفئات النصرانية الحلية» 
من لم تدن بالمذهب الكاثوليكي الذي انضوى تحت لوائه معظم الغزاة» ولولا 
ذلك لامتدت مساحة التعاون بين الطرفين فيما كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
أكثر ونحامة. 

لمهم إننا لم نشهد عبر مرحلة الحروب الصليبية هذه يثورا طائفيةء في نسيج 
اجحتمع الإسلامي) کرد فعل لغزو هو في اناه ديي عتحصب. . م نسمع مذصسة 
ارتكبها المسلمون ضد رفاقهم في الأرض» ولا بعمل انتقامي غير منضبط نفذوه 
ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم!! 

وما من شك في أن هذا الانفتاح الذي شهده امجتمع الإسلامي إزاء العناصر 
غير الإسلامية؛ والفرص المفتوحة الى منحها إياهم قد قاد بعض الففات - كمسا 
رأينا - إل ما مكن أا 551 11851 را5 االطعن الممسلمين في 
ظهورهم» وتنفيذ محاولات تخريبية على مستوى السلطة حيناء والعقيدة حيناء 
والمختمع نفسه حينا ثالثاء وإننا لنتذكر هنا - على سبيل المثال كذلك - ما فعلته 
بعض الطوائف الا 2 1 2 الدوقة لأس قاط 
الخلافة العثمانية مما سبق وأن عرضنا لخطوطه العريضة يي فصل سابق» وما فعلته 
بعض الطوائف الحوسية في العصر العباسي فيما يشكل العمود الفقري للحركة 
الشعوبية» الى استهدفت العرب والمسلمين على السواء فيما سبق وأن أشرنا إليه 
كذلك. 

لكن هذه الخسائر الي لحقت بالمسلمين؛ من جراء تعاملهم الإنسان» مع 
مخالفيهم في العقيدةء والمخاطر الي تعرضوا ها عبر تاريخهم الطويل من قبل هؤلاء 
الخصوم الذين استغلوا الفرصة» وسعوا إلى ممارسة التختريب والتآمر والالتفاف» لا 
تبرر البتة؛ اعتماد صيغ في التعامل» غير تلك الي اعتمدها المسلمون في تساريضخهم 
الاحتماعي الطويل.. وتقاليد غير تلك ال منحهم إياهاء ورباهم عليها كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام» وتحارب الآباء والأجداد. 

إن الخسائر الخزئية - مهما كانت فداحتها - لأهون بكثير من الخسارة 
الكبرى ذات البعد الإنسان» وإن الإسلام نغسه» قبل غيره من الأديان» كان 


الفصل الرابع: الحياة الاجتماعية ‏ 251 


سيخسر الكثير» لو حاول أن يسعى إلى تحصين نفسه بالحقد والطائفية» والردود 
المتشنجة ال جاوز حدودها المعقولة والمبررة. 

وإن الإنسان نفسه كان سيغدو الضحية» لو أن المجتمع الإسلامي حرج على 
التقاليد النبيلة المتألقة الى علمه إياها رسوله ومعلمه عليه السلام لأنه - فيما عدا 
التاريخ الإسلامي - فإنه ليس نة بحربة في تاريخ البشرية» قديما وحديثاء احترم فيها 
فكر المخالفين» وصينت عقائدهم» وحميت حقوقهم» بل كانوا - على العكس تماما 
- هدفا للاستعباد والموان والضياع» بل التصفية والإفناء. 


2 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


الاطار الراببع 
الرجل والمرأة 


لقد جاء الإسلام لكي ينتصر للإنسان» وينصف المظلوم» ويخرج ببني آدم من 

ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» وكانت مرق واحدة 
د البشرية الى استهدف الإسلام الانتصار فهاء وإنصافها وتحريرهاء 

ووضعها في مكافا اللائق الكريم على خارطة المجتمع الجديد. 

ولقد كان عصر الرسالة .مثابة التنفيذ التاريخي لمعطيات الإسلام إزاء المرأة) 
وإننا.مجرد مقارنة سريعة بين ما كانت عليه قي العصر اللمساهلي على سائر 
المستويات» وبين ما صارت إليه بعد بحيء الإسلام نتبين كيف يكون هذا الدين» 
في انك من ر ي حركة من أجل حقوق المرأة في عالم كان الرجل يستعبد فيه 
كل من لا يحد قانونا يحميه» أو سلطة فعلية يأوي إليها "كانت ال مرأة في الجتمع 
الجاهلي عرضة غبن وحيف» تؤكل حقوقها وتبترٌ أموالها وتحرم إرئها وتعضل بعد 
الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح ا ترضاه» وتورّث كما يورّث الماع أو 
الدابة, 

عن ابن عباس قال: "كان الرجل إذا مات أبوه أو حميه» فهو أحق بامرأته» إن 
شاء أمسكها حى تفتدي بصداقهاء أو تموت فيذهب ,.ماها." وقال عطاء بن أي 
رباح: "إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبي 
يكون فيهم." وقال السّدي: "إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أحوه أو 
ابنه» فإذا مات وترك امرأته» فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بّاء 
أن ينكحها مهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
فهي أحق بنفسها." وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل» فيتمتع الرحل 
حقوقه ولا تتمتع هي بحقوقهاء يؤخذ مما تؤتى من مهرء وتمسك ضرارا للاعتداءء 
وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضا ونترك في بعض الأحيان كالمعلقة. ومن 
المأكولات ما هو خخاص للذكورء ومحرّم على الإناث. وكان يسوَّغ للرحل أن 
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يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد. 

"وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد. ذكر اليثم بن عدي أن الوأد كان 

م ا لا 0 وكات 

هب العرب مفتلفة في وأد البنات فمنهم و انام الحرره, 
ومخافة حوق العار يهم من أجلهن: ومنهم من كان يد البنات تشاؤما منهم بإحدى 
الصفات: ومنهم عن كان يقتل أولاده حشية الإنفاق وحوف الفقرء وهم الفقراء 
فكان يشتريهم بعض سراة العرب» قال صعصعة بن ناجية: "حاء الإإسلام وقد 
فديت ثلاثمئة موؤودة." ومنهم من يقول: الملائكة بئات الله» سبحانه عما يقولون. 
فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق فى 

"كانوا يقتلون البنات ويندون بقسوة نادرة في بعض الأحيان» فقد يتأخر 
وأد الموؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يئدها إلا وقد كبرت وصارت تعقلء وقد 
حكوا تي ذلك عن أنفسهم مبكيات» وقد كان بعض اهم يلقي الأنشى من 
شاچ "(238) 

وماذا عن المرأة فى مجتمعات العام الأحرى؟ 

ن اد كاد حرم ل راان کار عا تا 
الأواؤنها اما تقدم ضحية على نيران زوجها إذا مات عنهاء وتحرم حقوق 
الملكية والإرث» i,‏ بأشد ما يكون من قوانين الزواج نما يسيغ تسليم المسكينة 
إلى رجل من الرجال بغبر رضاها واستصوابماء ثم لا يجيز لا أن تتخلص من حيازته 
إلى آخر حياتما. وكانوا يرون فيها مادة الإم» وعنوان الانمطاط الخلقي والروحي» 
ولا يسلمون ها حي بو جود الشخصية المستقلة م2320 , 

وليس من حق المرأة الهندية أن تتزوج إذا مات زوجهاء وتغدو هدف 
الإهانات والتجريح» وتصبح آمة بيت زوجها المتوق وخادم الأحماءء وكان من 


(238) الندويء ماذا حر العام بانخطاط المسلمينء ص 59 - [6. 
(239) أبو الأعلى المودودي: الحجاب؛ تعر یب محمد کاظہ السباق: دار الفكر الإإسلامي: دمشئ» 
9م ص 40 41. 


4 مدخل إلى التاريخ الإسلامي 


استهتارهم بالمرأة أن يقامروا عليها - أحيانا - وقد يخسرون بذلك زوجاقم. 

في اليونات» في عصورها المبكرة كانت المرأة في غاية من الانخطاط وسوء 
الخال من حيث نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتماعي چا فلم 
تكن ها في مجتمعهم مترلة أو مقام كريم. وكانت الأساطير اليونانية قد اتخذدت امرأة 
خيالية تسمى (باندورا) ينبوعاً لجميع آلام الإنسان ومصائبه» تماما كما جعلت 
الأساطير اليهودية حواء العين الى تنشق منها جداول الآلام والشدائد. وغير حاف 
على أحد ما كان هذه الأسطورة اليهودية الشنيعة عن حواء من تأثير سىء ي 
سلوك الأمم اليهودية والمسيحية - فيما بعد - تحاه المرأة» وما كان ها من مقعول 
قوي في حقول القانون والاحتماع لدى هذه الشعوب» وهذا ما حدث بالنسسبة 
لنائير الأسطورة اليونانية في عقول اليونانيين وسلو كهم» فلم تكن المرأة عندهم إلا 
کائنا من الدرك الأسفل» في غاية من المهانة والذل» في كل جانب من حوائب 
الحياة الاجتماع 210 

أما في العصر الرومان المبكر فقد بلغ من سلطة الرحل أن كان يجوز له حى 
فل زوجع كل ابض الأحيان !241 

ولم تكن المرأة في عصر أوروبا النصرائية بأحسن حالاء فقد نظر إليها على 
أا ينبو ع ا معاصي وأصل السيئات ٠‏ الفجور» وهي للرجل باب من أبواب بجهنم» 
بل هي مصدر تحريكه وحمله على الأثام. ومنها انبجست عيون المصائب الإنسالية 
جمعاء؛ وبحسبها حزبا أنها امرأة. وبحسبنا أن نطالع ما قاله (ترتوليان» أحد أقطاب 
المسيحية الأول مبينا نظرية المسيحية ي المرأة يقول: 'إنما مدحل الشيطان إلى نفس 
الإنسان» وإكُا دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة؛ ناقضة لقانون الله ومشوهة 
لصورة الله؛ أي الرجل." وكذلك يقرل (كراي سوستام) الذي يعد من كبار 
رحالات الديانة المسيحية في شأن المرأة: "إنما شر لا بد منه» ووسوسة جبلية وآفة 
غوف او ر ر و 
(240) الندويء ماذا سر العام باخطاط المسلمين؛ ص 51 52. 


(241) المودوديء الحجاب) ص 14ء 15. 
(242) المر جع نقسه» ص 20. 
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أما نظريتهم الثانية قي باب النساء فخحلاصتها أن العلاقة الجنسية بين الرحل 
والمرأة هي بحس قي نفسهاء يحب أن نتجنبه» ولو كانت عن طريق نكساح وعقد 
رهي مشروع. ا العو ا ی و :»> كما صارت الحياة 
العائلية علما على اتخطاط الأحلاق ومهانة الطباع» وجعلوا يعون بحنب الزواج 
من إماء رات التقوى» وأصبح من اختوم لمن يريد أن يعيش عيشة نزيهة أن لا يتروج 
أصلا أ و لا يعاشر امرأة معاشرة الزوج لزوجته على الأقل. ونم يدّخر رجال 
النصرانية ا شتوا في قلوب الناس الشعور ببشاعة العلاقة الزوجية 
وتنحسها. 

ولقد تحاوز تأثير هانين النظريتين ف الخط من شان المرأة فى جال الأخلاق 
والاجتماع إلى القوانين نفسها الى جعلت المرأة تحت سلطة الرحل الكاملة مسن 
الو جحهة الاقتصادية» وضيق الخناق على حقوقها في الإرث والملكية؛ ونم يكن فسا 
حق فی كسب يدهاء بل کان كل ما عندها ملك لزوجها. ولم يكن الطلاق مباحاً 
للطرفين بأي حال من الأحوال: ومهما بلغ البغض والتنافر بين الزوجين» ومهما 
بلغت عشركما من الخلاف وسوء التفاهم؛ فإن القانون يحتم عليهما دوام الرباط 
الزوجي . وأقصى ما يمكن فعله قي حالاات كهذه؛ هو التفريق بين الروحين» لكن 
دا كان يح الآأي E O‏ مجع ON N N‏ ن تارا 

عيشة الرهبنة أو الفجو لشجور. . ۾ كذلك الحال إذا توق أحد الزو حين؛ اا ا ا 
1 يتزوج 0 لخر و ادا عل OE‏ ذلك را لي 2307 

إن المرء ليلحظط وهر يتابع حر که كة المرأة المسلمة قي اجتمع الإسلامي اللديدك 
كيف أها كانت ارس الفعل التاريخي حنبا إلى جنب مع الرحل» وكيف أنما 
كانت تتأ ل إلى الشار ع والمسجد» ۾ المي سسة» ۾ تذهب ا سو ح العلم وساحات 
القثتال.. و كيف أكما كانت تسهم مع الرحل قي تحريك النول ذات اليمين وذات 
الشمال: لتو سيع مسا حة النسيج الإإسلامي الجديد؛ ۽ اغنائه وتّتين حبکته. 


(243) المودودي» الححاب: ص 26 - 20. وعن المكانة السبئة للمرأة في تقاليد الأمم والجماععات 
غير الإسلامية و تعاليمهم وشرائعهم. ينظلر غوستاف لوبو حضارة العرب» 
ص 406 - 409. 
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إن القرآن الكريم وسنة الرسول ب عندما تخاطب المسلمين بأس أو تكليف 
أو إخبار.. لا تخاطب الرجل وحده ولكنها تخاطب الرجل والمرأة معاء ومعطيات 
اجتمع الإسلامي بدءا من تكون نواته الأولل؛ حيث لعبت حدية أم المؤمنين دورها 
المعروض» وعبر سي عصر الرسالة كلها كانت المرأة والرحل حاض رين معا في 
قلب الأحداث. 

وكلنا نذكر كيف كانت خديجة رضي الله عنها أول المؤمنين بدعوة الرسول 
شرك العرب جميعا؛ فكان كلما سمع من معارضيه ردا أو تكذيباء شكى ما يلقفى 
لزو ججته البرة فتثبتهع ۽ تخفف غنه) ا | اللا و كيف أن عددا من النساء 
سلمة بن عبد الان وليلى بنت أبى عشيمة زوجة عامر بن ربيعة. و كيف أن 
امرأتين من يغرب قدمتا مع ثلاثة وسبعين رحلا من الأوس والخزرج لمبايعة الرسول 
ع وكيف أن أسماء بست أي بكر كلفت بتوفير الطعام لثرسسول عليه السلام 
وصاحبه الصدّيق ذفيه أيام المجرة الصعبة.. و كلنا نذكر أن المرأة المسلمة استقبلت 
عذاب القر شين وفتنتهم) ببطولة فذق لا تقل عن بطولة الرحل الالو کات 
زئيرة قد عذبت حي عميته فقال لما أبو جها : إن اللات والعزى فعلتا يك ما 
ترين.. فغانت وهي ل تبصره: وما تدري اللات والعزى من يعبدها ممن لا 
يعبدهماء ولكن هذا أمر من السماء.. وكانت النهدية أمة لامرأة من بني عبد الدار 
وكانت تعذبًا وتقول: "الله لا أقلعت عنك» أو يعتقك بعض من صباتك 
فابتاعها أبو بكر وأعتقها. وكانت أم عنيس أمة لبن زهرة فكان الأسود بن عبسد 
يغوث يعذيا حي ابتاعها أبو بكر وأعنقها "2+4 


زو جها وولديهاء فأبلت بلا حسنا فجرحت ابي عشر جرحماء بين طعنة برمح 


(244) البلاذري» أتساب: [/196. 
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وضرية تا ودافعت عن الرسول يق إزاء حاولات قتله من قبل المشر كين دفاعا 
فيا ولما جرح أحد ابنيها وراح الدم يرف بغزارة من عضده اليسرى» سعت 
أمه إليه وربطت جرحه بعصابة كانت قد أعدقا لمداواة الجرحىء ثم قاالت له: 
مض يا بني فضارب القوم» والرسول و يناديها: ومن يطيق ما تطسيقين ياأم 
عمارة؟ ويلتفت إلى أصحابه قائلا: ما التفت يمينا بمينا وشالا إلا وأنا أراها تقاتل دوي 
وإذ تضمن وعده بالجنة تهتف: ما أبالي ما أصابيٰ من الدنيا. وخرجت السميراء 
بنت قيس» وقد أصيب ابناهاء فلما نعيا هما قالت: ما فعل الرسول #؟ قالوا: هو 
عمد اس غلى ماشو قال ارو اط اليو فا ارو اليد ياه 
بعدك يا رسول الله حلل. ولقيت أم أيمن جماعة من المنهزمين» فجعلت تنثر التراب 
بوجوههم وتقول: هاك المغزل فاغزل به!(245) 

وكلنا تذكر كلك 5&3 ,8 ت وحدنت. 

إن غياب المرأة من الساحة الاجتماعية وعدم حضورها اليبومي في سدى 
الحركة الاجتماعية ولحمتهاء مو تقليد متأخر ما عرفته عصور الإسلام المتألقة عبر 
المسيرة الطويلة. 

وصحيح أن البيت هو مكان المرأة الطبيعي في المجتمع الإسلامي؛ من أجل أن 
تمارس وظيفتها الأساسية في حجر الزاوية والخلية الأساسية للمجتمع؛ ومن أجل أن 
تنسجم مع تكوينها وقدراتها ومهمتها في العالم؛ إلا أن هذا لم يحجبء أو يمنع 
نزول المرأة إلى قلب المجتمع؛ إلى ساحته الكبيرة لكي تسهم بفعلها وحضورها هناك 
حنبا إلى جنب مع إسهامها في البيت. وإن الوظيفة الأول لا تنفي الوظيفة الثانية بل 
تعد أساسها وقاعدتماء وإن التاريخ ادم ليشهد على صدق هذه المقولة؛ حيث 
برزت المرأة وتألقت: ربة بيت» وزوجة» وأماء و- أيضا - معلمة ومتعلمة» وطبيبة 
وباحثة وسياسية وعاملة» وتاجرة ومقائلة. 

فما دامت المرأة في المجتمع المسلم تتحرك وفق الشروط والمواصفات والتقاليد 
الى رسمها الإسلام؛ وأرساها نبيه الأمين» وصحابته الكرام» فإنه لا ضير في أن 


(245) البلاذريء المصدر نفسه» 326/1 الواقديء المغازي. 268/1 292. 
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تذهب وبتحيء. وتفعل وتقول» وتمارس التعبير عن قدراتهًا في الساحة الي تمد أفا 
أهل للتحقق من خلاها. 

إن الإسلام هو في ناحية من نواحيه عقيدة تحقيق الذات» وإن المرأة هي 
إحدى الأقطاب الى جاء الإسلام لكي يعينها على هذا التحقق. 

إن الأمر لا يقتصر على عصر الرسالة وحده. ولكنه بعت صوب 
العصور التاليةء حيث يزداد دور المرأة ويتسع .مقفاييس الكم والنوع, وحيث 
يكون حضورها ضربة لازب» لم تكن في يوم من الأيام موضعاً للجدل أو 
النقاش . 

وكلنا نعرف ما فعلته المرأة المسلمة في بجتمع العصر الراشدي: في سلمه 
وحربه» في سياساته ومعطياته الحضارية على السواء. وفيما بعد عير العصور 
التالية: الأموية والعباسية» حيث انفسح مدى النشاط الاجتماعي وحيث انداحت 
دائرة امجتمع المسلم سي تضم عناصر ومعطيات وخبرات جديدة. ولكي تزدحم 
شبكة العلاقات الاجتماعية بالمزيد من الحزئيات والتفاصيل» نلتقي بدور» أشد 
كثافة للمرأة المسلمة وعلى سائر المستويات» وبحشود يصعب حصرها على النسوة 
المسلمات اللوات لعبن دورهن المتألق في هذه الساحة أو تلك» من ساحات الأنشطة 
الاجتماعية والسياسية» والثقافية و الحضارية E‏ 

إن الوقائع كثيرة مزدحمة» ومن ثم نكتفي باللمسات والإشارات العابرة بدلا 
من الدخول في بحر التفاصيل والحزئيات. 

"كانت النساء في عهد الخلفاء الراشدين يختلطن بالجمهور ويسمعن حطب 
الخلفاء ويحضرن المحاضرات الي كان يلقيها علي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
العباس رضي الله عنهماء وغيرهما.. واشتهر من نساء العرب في هذا العصر عائشة 
أم المؤمنين الي ضربت بسهم وافر في الفقه ورواية الحديث. والأدب» والتاريخ 
والنسب» وقادت جند المسلمين يوم الجمل» واحتها أسماء أم عبد الله بن الزبير» الي 
اشتهرت برواية الحديث والشجاعة والكرم» وعكرشة بنت الأطرش الى اشتركت 
في الحرب بين علي ومعاوية. وكانت المرأة العربية تصحب اليش ويخصص لما 
مكان في المدن الحصينة والمعسكرات. 
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الملك» وقد اشتهر ت بالفصاحة والبلاغة» وقوه الححة و بعل النظر» و كانت ها 
السيدة سكينة بنت الحسين بن علي سيدة نساء عصرهاء ومن أظرفهن وأحسنهن 
أخلاقا. اجتمع إليها يوما جرير والفرزدق وكثير وجميل ونصیبب فنقدت شعر كل 
منهم؛ ثم أحازت كل منهم بألف دينار. وكانت عائشة بنت طلحة بن عبيدالله من 
النساء اللاي نبغن ي الأدب وأيام العرب والنجوم. وفدت على هشام بن عبد 
الملك يوما فقال طا: ما أوفدك؟ قالت: حبست السماء المطرء ومنع السلطان الحق. 
قال إن سأعرف حقك» ثم بعث إلى مشايخ ب أمية فقال: إن عائشة عندي 
فاسمروا عندي الليلة» فحضروا فما تذكروا شيئا من أخبار العرب وأشعارهم 
وأيامهم إلا أفاضت معهم فيه» وما طلع بحم ولا أغار إلا مته فقال ها هشام: أما 


ها .ئة ألف درهم وردها ا المديئة "(246) 


"وني العصر العباسي الأول كانت المرأة تتمتع بقسط وافر من الحرية» وتدخل 
بعضهن في شؤون الدولة» كالخيزران» زوج الخليفة المهدي وأم الحادي والرشيدء 
وكانت كثيرا ما تسأل ابنها اهادي قضاء حاحات المترددين على بيتها. وتمتعت 
السيدة زبيدة» زوجة الرشيد وأم الأمين» بنفوذ كبير في الدولة» فحين حجّت بيت 
الله سنة (186 ه) وأدركت ما يعانيه أهل مكة من المشاق في الحصول على ماء 
الشرب» دعت حازن أمواها وأمرته أن يدعو المهندسين والعمال من أنحاء البلاد 
وقالت له: اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دينارا. ووفد على مكة أكفأ المهندسين 
والعمال» ووصلوا بين منابع الماء في الجبال حى وصل إلى مكة ولا يزال يجري إليها 
حى ر 

"و كذلك ساهمت المرأة في هذا العصر في الحروب» فاشتركت فيها أم عيسى 
ولبابة بنتا علي بن عبد الله بن عباس» عم الخليفة المنصور. و كن في عهد الرشيد 


(246) د. حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام» 546/1 547. 
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يمتطين الحيادء ويقدن الجند إلى ميدان القتال... كما بلغت المرأة في هذا العصر 
مبلغا عظيما من الثقافة حي كانت تنم الشعر وتناظر الرحل في عهد الرشيد 
والمأمون. وكانت السيدة زبيدة شاعرة مثقفة وكثيرا ما كانت تبعث برساللها 
الفياضة أبياتا شعرية إلى زوجها الرشيد. 

"وف الأندلس كان للمرأة شأن كبير» وقامت الحواري بدور هام في قصور 
الخلفاء والأمراء ورجالات الدولة.. وكانت بعض النساء أديبات» راويات للشعرء 
حافظات للأخبار» حسنات الاي "(247) 

وف العصور العباسية التالية استمرت المرأة "تتمتع بقسط وافر من الخرية 
وتتدحل في شؤون الدولة» كقبيحة أم المعتز» والسيدة أم المقتدر وقهرمانتهاء وأم 
موسى» وست الملك أحت الخليفة العزيز الفاطمي» والسيدة صبح أم هشام بسن 
الحكم في الأندلس. وقد قامت قبيحة زوجة المتوكل وأم المعتز (252 - 255 ه) 
بدور هام في عزل الخليفة المستعين ليصفو الحو لابنها المعتزء واستأثرت (السيدة) أم 
الخليفة المقتدر (295 -- 320 ه) بنفوذ كبير في الدولة العباسية» وليس أدل على 
ذلك من الكتاب الذي بعث به إليها الوزير المصلح علي بن عيسى يتنصل فيه مسن 
التبعات الي ألقتها في إدارة شؤون الدولة المالية.. ولقد اتسع نفوذ (السيدة) إلى 
حد أنما استطاعت أن تعين قهرمانتها (تومال) صاحبة للمظالم؛ فكانت تحلس أيام 
الجمع في مكان ابنته السيدة قي الرصافة. 

"وقد ازداد نفوذ حرم الخليفة قي عهد الوزير (حامد بن العباس) وأصبحن 
يتدخلن في شؤون الدولة» فكن يجلسن للمظالم وينظرن في رقاع الناس» ويصدرن 
الأوامر مذيلة بتوقيعاتن. كما عملت (السيدة) على عزل الوزير أبي العباس أ>مد 
وصودرت أمواله في سنة (314 ه). وكذلك كان للنساء دور كبير في شؤون 
الدولة الفاطمية؛ وبرزت من بينهن ست الملك زوجة الحاكم الي تميزت بالحزم 
ورجاحة العقل» واشتهرت بالكرم والحلم» وت ركت لدى وفاتما ثروة ضخمة. 

"ماوق الأندلين ارا تلفي دور "كيرا رلا كلقا لكر ا ن .جه 


(247) المرجع نفسه» 416/2 - 420. 
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السيدة صبح زوجة الحكم الثاني من نفوذ كبير وكيف أنها تغلبت على أمور ابنها 
المويد الذي لم يكر 


تتمتع بالنفوذ المطلق والسلطان الذي لا يحد وأسندت أمور الدولة إلى المنصور بن 
١‏ )248( 


قد جاوز العاشرة من عمره حين آلت الخلافة إليه» وأصبحت 


أي عامر الذي غدا ساعدها الأيمن. 

وإذا كانت المرأة في نطاق الأسرات الحاكمة» قد لعبت دورا ایا 
مشهوراء بحكم قرا من السلطة وارتباطها بالأجهزة الحاكمة وذوي السلطان» فإن 
الال عرفا لحت أدوارا أخرى على مستوى الثقافة والتربية لا تقل أهمية 
حال ن لخر ال ااج ا ن ك اا یکن تمن 
القصورء أو يرتبطن بالغئ والحاه والسلطان بل كن من عامة الناس» ومن أبناء 
الشعب على امتداده. وعجرد إلقاء نظرة على كتب التراحم ال تغمر مكتبتنا 
التاريخية» يتبين لنا حجم الدور الثقافي والتربوي الذي لعبته المرأة المسلمة؛ وههي 
نتحرك ف الفاعدة وال ا الب الطة والقسئ 
والحاه؛ يدفعها إلى ذلك إيماما العميق وحرصها على التعلم والتعليم؛ باعتباره جزءا 
أساسيا من تكوينها الديئ الذي ظلت إلى فترة قريبة تضرب به الأمثال. 

وثمة ما يحب أن نقف عنده قليلا ونحن نتحدث عن محور (المرأة والرحل) في 
تاريخ المجتمع الإسلامي: إا المسألة الجنسية؛ ولا أقول المعضلة» مادامت لي 
الإسلام تتحرك وفق سيرقا المتوازنة» فلا تميل ولا نحور ولا تتعقد» فتتحول من 
تحربة دفع وانطلاق إلى معضلة كبت أو انحلال. 

إننا ننظر إلى التجارب المريرة الي تعانيها بجتمعات القرن العشرين؛ في نطاق 
المسألة الجنسية؛ فنجدها تتأر جح بين كبت معقد وانحلال مدمر؛ وهماالحدان 
اللذان حذر منهما الإسلام؛ لأنهما يؤولان إلى إلحاق الأذى بالإنسان وبأنشطته 
الذاتية» و بالتالي بقدرات المجتمعات البشرية على الفعل والإبحاز. 

ومهما قلبنا وجوهنا وأبصارنا في بجتمعات القرن العشرين فإننا ۈد إلا في 


(248) د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام؛ 338/3 - 445» وعن مكانة المرأة قي الإسلام ينظر 
غوستاف لوبون» حضارة العرب» ص 402؛ 403. 
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حالات شاذة نادرة؛ جتنو حا صوب هذا الاتجاه أو ذلك» فإن التفلت والانحلال هما 
كالكبت رالانکماش» لا يقودان بحال إلى ما يمكن أن يحقق سوية الإنسان رجلا 
كان أم امرأة» ومن ثم يكون اليل العظيم الذي حذرنا منه كتاب الله والذي نشهده 
بأم أعيننا في ساحات الحضارة المادية المعاصرة. 

أما اجتمع الاسلامى فقد قدرء بشكل عام» على حماية التقليد الذي ل إياه 
الإسلام: التشبث بالتوازن بين الكبت والإباحة» هناك حيث يتحقق الإشسباع 
تظل العلاقات الاجتماعية متيئة متماسكة» ويظل نسيجها مالقا نظيفا. 

إن الحندسة المتوازنة للمسألة الجنسية في الإسلام قد النسحبت بدرحة أو 
بأخرى على اجتمعات الإإسلامية عبر التاريخ» وإننا .محرد مقارنة التجربة قي هذه 
امجتمعات عا حدث أو يحدث في الحتمعات الأحرى الدينية الْحرّفة» أو العلمائية: أو 
المادية» سنضع أيدينا على الشروخ الى تحكم هذه المجتمعات وعلى درجة التماسك 
والتوحد والانسجام الي تسود المجتمع المسلم. 


إنه اجحتمع الذي يرفض تعليق الإشبا ع أو صده أو تحمقيره» أو كته ويعتح 


الطريق على مصراعيه للتحقق بهذا الإشباع من خلال زوجة واحدة قد يصرن 
أربعة في حالات محدودة؛ ومن خحلال ارات حرب - يو مها ولظروف مر حليسة 
تاريخية - كن يأوين إلى كنف هذا الرجل أو ذاك» وفق شروط معينة» لكي يتحقق 
الإشباع للطرفين» ولكي لا يلحأن إلى الإبواب الخلفية» هناك حيث يتحول دورهن 
إلى تخريب لقيم امجتمع المسلم. وتمزيق لنسيجه؛ أو يحرمن من حقهن في الإشباع 
فتتعطل طاقتهن عن العمل والمشاركة. 

وهو المجتمع الذي يرفض - من جهة أخرى - فتح الأبواب على مصاريعهاء 
وإباحة الإشباع بكل وسيلة وبأي أسلوب. الأمر الذي يقود إلى الميل والاحلال» 
والفساد على كل المستويات» والذي لشهد چ منه قي العديد من التجارب 
الاجتماعية المعاصرة. 


لهد كان تاريخ المختمعات الإسلامية .منابة تنفيذ هذا التوازن الفذ؛ والتقاليد 
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ال صنعها دين يعرف كيف يحرر الإنسان ويكرمه في الوقت نفسه يحرره 
بالإشباع» ويكرمه بالضوابط والحدود» كي لا ينحدر عن إنسانيته صوب مستوى 
الحيوان. ولئن شهدت بعض المجتمعات الإسلامية» أو قطاعات منهاء انحرافا عن 
هذا الأصل الموزون. فهو الشذوذ الذي لا يقاس عليه بحال. 

وامتدادا هذه الرؤية المتوازنة إزاء المسألة الجنسية» الرؤية الي ترفض الترهين أو 
الإباحية» نلتقي بخط عريض آخر طبع حياة المجتمع الإسلامي عبر التاريخ وتميز 
عمجموعة من التقاليد الاجتماعية تحنبت الإفراط أو التفريط في ممارستها. 

طبعاء كانت هناك على جانبي الخط العريض محاولات للإسراف من جهة, 
وللترهين والزهد والانكماش من جهة أخحرى» ونحن نتحدث هنا عن الحاولات الى 
احتار فيها بعض الناس الانسياق وراء الإسراف» أو الاندفاع صوب الترهين 
والزهد» وليسوا أولئك الذين أرغمهم الجوع والطغيان» ومطالب السلطة المترفة أن 
يترهبنوا ويزهدوا ويعيشوا على كسر الخبز وأقداح الماء» وهي المسألة الى سبق وأن 
أشرنا إليها في الحديث عن احور الأول من هذا الفصل. 

إن الخط العريض الذي يعنينا هنا هو الخط الأكثر شمولاً وامتداداء والذي كان 
يسم معظم قطاعات امجتمع الإسلامي» والذي يقوم على التوازن في الملسكن 
والمأكل والملبس» وقي ممارسات اللعب والترفيه والزينة» والمناسبات الاجتماعية 
الخاصة والعامة. 

إن امجتمع الإسلامي هو ابن المعطيات القرآنية والنبوية» إنه يقرا يوميا 
في كتاب الله هذا النداء للتمتع سات الا اموا اا وام 
(كُنُوا ِن يبت ما رَرَفْتَكُم) (البقرة: 172). ويقرأ هذا النداء للتزين والتجحممل 
یی ادح دوأ زبتنگ عند کل مج وكا وروا ولا شرآ م لا بُ المشرؤي» 
(الأعراف: 31). ويستمع إلى توجيهات البي الكريم ي بأن يكون لكل مسلم 
نيلف فيه بوفرس اير که فضلا على زوه يأوي إليهاء فيكون طبيعيا أن ينال 
حظه من الطعام والشراب والملبس والمسكن؛ ويكون طبيعيا كذلك أن يتجاوز 
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حدود الضروريات إلى نوع من التزين والتجمل ينح هذه المأرسات إطارها 
الحسنء الذي مير الإنسان عن الخلا فق الأحرىء ويكون ا فاك على هذا 
وذاك أن تمتلى أيام الحا عا سات الفر ح والبهجة؛ بالأعياد والاحتقالات 


والتقاليد الجماعية: وأن يكون امجتمع المسلم جتمعا سعيدا حقاء أليس هو - 


مره أحرى - ابن المبدا القرابي الذي يناديه صباح مساء أن يأحذ حظه من الحياة 
4 مود م ا را ر 2-2 جر ر ر و رط 
ال کنا بتع فيسًا اتلد متلمت أله الذار ) حعرة لا تش صف مرت الذنيا) 


(القصص: 77). 

ننتقى هذا اجتمع على اختلاف العصور وهو جارس أنواعا من التسلية 
والألعاب» ويلبس ألوانا من الأردية» ويأكل ويشرب صنوفاً من الطعام والشراب» 
ويسكن أنماطاً لا حصر ها من الدور والقصو 

نلتقي به وهو بمارس الصيدء وسباق الخيل على اختلاف طبقاته: ويلعب 
الكرة والصولحانء ويتئازل قي الشطرنج ويرمي بالنشاب والبنسدق؛ ويسمع 
الحكايات القصيرة والنوادر المزليق والأحاديث المثيرة؛ ويلعب (القراح) الشبيهة 
بالكريكت والتنسء ويمارس السباحة والمصارعة. 

ونلتقى به وهو يحتفل بأعياده ومناسباته ومواسمهء ويكفي أن نتذكر ما كانت 
ا مختمعات الإسلامية تفعله في عيدي الفطر والأضحى من التهليل والتكبير» وإشعال 
الأنرار» والتزيّن» ولبس الجديد, والتره في الشوارع والأفار. وما كانت مواكب 
ال E‏ ل ل - كذلك - الكثرة 
اللحوظة في الأعياد المنبئة على مدار السنة» فهناك فضا على عيدي الفعلر 
والأضحىء أيام الجمع؛ وعيد رأس السنة الحجرية» ويوم عاشوراء ومولد البي كل 
وليلة اول رحب ومنتصفه» وليلة المعرا ج؛ وأول شعباك»؛ ومنتصقه؛ وليالي رمضصان 
بأفراحها وتقاليدها.. وغيرها. 
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على مستوى الدور الى أعدّوها للسكن» والملابس الى تفننوا في تنويعهاء والمطاعم 
الى برعوا 5 طهيها وإعدادها.. 

إن زرياب» على سبيل المثال» يغادر العراق إلى الأندلس وهو يحمل حبرات 
اجتماعية خصبة يحاول أن ينشرها هناك» فتلقى محاولته قبولاء ويحد في المجتمع 
الأندلسي ساحة خصبة لتقدم فنونه في الأزياء والمطاعي والتقاليد المتأئقة 
والإتيكيت» ولم يقل أحد إن الرحل يهرطق وهو يقدّم للأندلس خبراته المستجدة 
هذه» ولم يعترض عليه عام أو قاض باسم الإسلام» بل على العكس» كان التقليد 
الإسلامي الأصيل في الإقبال على الطيبات» والتزين وغياب أي إحساس بالازدواج 
بين مسّرات الدنيا والكدح للآاحرة» كان هذا كله ما جعل بحربة زرياب» وغير 
تلقى نحاحها المعروف الذي تَحدّث به المؤرخون. 

ولن يتسع المحال للحديثت عن تفنن هذه الجتمعات 5 دورها ومساكتها 
وحدائمها ومتتزهاهاء وأماكن وها واحتفالاماء وهو أمر أوضح من أن يۇ کد 
بشاهد أو يوئق بدليل. 

إها - بإيجاز وتركيز - معادلة التوازن بين الطموح للآخرة والتمتع بطييات 
الحياة الدنيا.. جدلية الوفاق والتناغم بين الروح واللجسد. بين نداءات الخلود 
وضرورات التبدل والتغير والزوال. 

وم نسمع يوما - إلا في حالات التعصب أو الاحراف - عن دعوة فقهية أو 
مؤسسة لتكفير امجتمع المسلم وهو يأكل الطعام الجيدء ويلبس الثياب الحسنة 
ويسكن البيو ت الأنيقة. . أو وهو يلعب» ويحتفل. وينشد» ويتسابق» ويفرح بأعياده 
ومناسباته. 

لقد كان ذلك أمرا طبيعياء بل ضروريا ملزماء فلم تكن العلاقة بين 
الممارستين علاقة تناقض أو صراع وإنما كانت علاقة وفاق وتناغم وتداخل 
التعايش بين الدنيا والآخرة على الأرضية الاجتماعية؛ كاجتمع الإسلامي» فإن 
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ا مجتمعات الأخرى إما أن تكون متدينة تبحث عن مملكتها في السماء فتنسى نصيبها 
من الدنياء أو كافرة منحلة تنكب على دنياهاء كما تنكب الحيوانات العجم 
على الأرض الخضرة» دون أن ترفع رؤوسها إلى السماء» لكي تلبي مطالب الروح 
العلا 

أما هناء في تحربة المجتمع الإسلامي فإن الإنسان يأحذ موقعه الحق» ولولا 
ضغوط اشير والضلال» وطغيان السلطة وترفها من جهة. ودعوات 
الرهبانية للتزهد والتقشف الذي جاوز المعقول من ججهة | جس ی E.‏ ,جحد 
امجتمع الإسلامي حى تلك التوجهات الاستثنائية المنحرفة ذات اليمين أو ذات 
الشمال» ولكان خط التوازن هو الخط المتفرد الذي ميّز الحياة الإسلامية عر 
العصور. 
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